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لنفي »تهمة« العنصرية عن بلاده

دبلوماسي ليبي سابق يقترح تعيين مسؤولين من ذوي البشرة السوداء 
ترفض الحياة خارج قصر الرئاسة

غريس زوجة موغابي تطلب الطلاق بعد استقالته
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تعيــن  إلــى  ســابق  ليبــي  دبلوماســي  دعــا 
مسؤولين من البشرة السوداء في البلاد كمحاولة 
لتفنيد »تهمة العنصرية تجاه السود« التي يسوق 

لها البعض في ليبيا.
وكتــب إبراهيم قرادة الســفير الليبي الســابق 
في الســويد على صفحته في موقع »فيســبوك«: 
»ليســت عنصرية أبداً، بل من بــاب تأكيد الأخوة 
الليبية والانتماء الليبي الصميــم لأفريقيا... ليبيا 
بحاجة الآن ودائماً إلى نائب رئيس او وكيل وزير 
خارجية أو وزير سيادي أو رئيس حزب أو ... من 

ذوي البشرة الســمراء! حتى نسحب البساط من 
المزايدين من اليمين المتطرف في أوروبا وأفريقيا، 
ونكرر ما قال الملــك الأمازيغي النوميدي قبل أكثر 

من 2000 سنة: أفريقيا للأفريقيين«.
ويأتي اقتراح قرادة في إطار الجدل الذي أثاره 
تقرير بثته شــبكة »سي ان ان« الأمريكية، وكشف 
عن عمليــات بيع في أحد أســواق العبيد لعدد من 
المهاجريــن الأفارقــة القادمين مــن بلدانهم بهدف 
الهجرة غير الشــرعية إلى أوروبا، وهو ما تســبب 
في موجة من الاســتنكار داخــل البلاد وخارجها، 
حيــث طالب عــدد مــن السياســيين والحقوقيين 
بإغلاق أســواق العبيد المنتشــرة فــي مناطق عدة 
من البلاد ومحاسبة المســؤولين عنها، فيما شكك 
بعضهم بمصداقية المعلومات الواردة في التقرير، 

مشــيرا إلى أنها محاولة لـ »تشويه« صورة البلاد 
ومقدمة للتدخل الأجنبي فيها.

وكانــت قناة »الحــوار التونســي« الخــــاصة 
أثــارت أيضــا جدلًا كبيرا إثر اســتضافتها شــابا 
نيجيريا ادّعى أنه كان من ضحايا »ســوق العبيد« 
فــي ليبيــا، حيــث فنــدت الســــــفارة النيجيريــة 
في ليبيــا جميــع المعلومــات التي قدمها الشــاب 
النيجيري، فيما تحدث ناشــطون عن احتجاز عدد 
من العمال التونســيين في ليبيا وتعنيفهم من قبل 
ليبيين اتهموا بلادهم بالإســاءة إليهم، كما تبادل 
عدد من النشــطاء من البلدين الشــتائم عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وهو ما دعــا بعضهم إلى 
اتهام القناة التونســية بمحاولــة توتير العلاقات 

مع ليبيا.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

لم يتوقف جريــان دموعهــا الغزيرة على خديهــا منذ أن 
دفع الجيــش زوجها العجوز روبرت موغابي لمغادرة كرســي 
الرئاســة قبل أســابيع... إنها غريس زوجة موغابي أو »ملكة 

التسوق« كما يلقبها المواطنون.
هذه المرأة العنيدة التي انتقلت من مكتب سكرتيرة الرئيس 
إلى ســريره زوجة، كانت على وشــك تولي الرئاســة بعملية 
إزاحة ذكية لزوجهــا الخرف، قبل أن تفاجئها الدبابات وترمي 

بها بعيدا عن القصر الأزرق. 
لم تجد غريس الطموحة العنيدة موقفا تقابل به اســتقالة 
أو هزيمة زوجها موغابي سوى طلب الطلاق من موغابي الذي 
اختارها سيدة القصر الأولى عام 1966 بعد وفاة زوجته سالي 

موغابي. 
وأكد لورانس براون الناطق باسم القضاء الزيمبابوي »أن 
غريس طلبت الطلاق من موغابي وأن إجراءات الطلاق جارية 

تحت الدراسة«. 
ويقــول أقرباء غريس إنهــا لم تهضم إزاحــة موغابي من 
منصبه، وإنها في حالة جنون وتشويش منذ أن خضع زوجها 

للضغوط وتخلّى عن الرئاسة. 
وحصل روبرت موغابــي مقابل تخليه عن الرئاســة على 
جملة امتيــازات منها حصوله على عشــرة ملايين دولار نقدا 
تعويضا عن كرسي الحكم، وحصوله على راتب شهري وعلى 

تأمين صحي والحفاظ على ممتلكاته الخاصة جميعها. 
وصرفت الحكومة للرئيس المســتقيل خمســة ملايين دولار 
مباشرة بعد إمضائه الاستقالة على أن تصرف باقي التعويض 
لأســرته مع راتبه الشهري الذي ستســتلم زوجته نصفه كل 

شهر في حالة وفاته. 
وإضافة لهـــــذه التعويضات فقد تضمن اتفاق الاستقالة 

تعهدا رسميا بعدم متابعة موغابي قانونيا مدى الحياة.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:
أعلنت وزارة الداخليــة المصرية، أمس الثلاثاء، اعتقــال حبيب العادلي، 
الذي شــغل منصب وزير الداخلية خلال مدة حكم الرئيس الســابق حسني 
مبارك، وهرب منذ نحو 7 أشــهر من تنفيذ حكم قضائي بالسجن 7 سنوات في 

قضية الاستيلاء على أموال الوزارة.
وقالت الوزارة فــي بيان إنها »توجهت إلى مــكان اختفاء حبيب العادلي، 

وفور إعلامه بالحكم الصادر ضده سلّم نفسه لتنفيذ الحكم«.
وحســب مصدر أمني في وزارة الداخلية »تم ضبط العادلي في أحد الأماكن 

المملوكة له في نطاق محافظة الجيزة«.

وكانت محكمة النقض برئاســة المستشار محمد بريك، قد حددت جلسة 11 
يناير/كانون الثاني المقبــل لنظر الطعن المقدم من العادلــي، واثنين آخرين، 
على حكم الســجن المشدد 7 ســنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل 

الاستيلاء على المال العام في الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
ومثل العادلي أمام نيابة وســط القاهرة وســط إجراءات أمنية مشــددة، 
أمس، بعد أن تسلمت النيابة برئاسة المستشار أحمد مكي، وإشراف المستشار 
سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات، إخطارا رسميا من الأجهزة الأمنية 
في قطاع تنفيذ الأحكام، بالقبض على العادلي، وتقرر التحفظ عليه لحين نظر 
الطعن. وتولى العادلي وزارة الداخلية بــن عامي 1997 و2011 حين أقيل من 

منصبه إبان الثورة التي أطاحت حسني مبارك ونظام حكمه.

بيروت ـ »القدس العربي« ووكالات: 
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الإثنين الثلاثاء، للمرة الثانية 
خلال 72 ســاعة، منطقة تضم مســتودعات أســلحة تابعة لقوات النظام 
السوري قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد 

إعلام النظام القصف الإسرائيلي، وقال إنه استهدف »موقعا عسكريا«.
وفي مدينة حمص قتل ثمانية أشــخاص وأصيب 16 آخرون في انفجار 
قنبلة في حافلة المدينة أمس، وذلك حســب وســائل إعلام رســمية نقلًا 
عن الســلطات الصحية. وأعلنت وكالة أعماق التابعــة لتنظيم »الدولة« 
مســؤولية التنظيم عن التفجير قائلةً إنه أســفر عن »مقتل 11 عنصراً من 

الجيش السوري«.
وقــال مدير المرصــد رامي عبــد الرحمــن إن »الغارات الإســرائيلية 
اســتهدفت منطقة جمرايا التي تضم مركزاً للبحوث العلمية ومستودعات 
أســلحة لقوات النظام وحلفائه« في ريف دمشق، من دون أن يتضح حتى 
الآن الهدف الدقيق الذي اســتهدفه القصف. وهذه هي المرة الثانية خلال 
72 ســاعة التي تقصف فيها إسرائيل مواقع عســكرية قرب دمشق، بعدما 
استهدفت منتصف ليل الجمعة الســبت بالصواريخ مواقع عسكرية قرب 
منطقة الكســوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينها مستودع أسلحة. 
وأفاد إعلام النظام حينها أن الدفاع الجوي التابع للجيش الســوري دمر 

صاروخين منها.  )تفاصيل ص 4( 

تعز ـ لندن ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ومحمد المذحجي: 

أكدت مصادر يمنية وإيرانية متطابقة، أمس الثلاثاء، 
أن الحوثيين الذيــن أقدموا على إعــدام الرئيس اليمني 
السابق علي عبد الله صالح، نفذوا عملية الإعدام قبل 16 
ســاعة من الإعلان رسمياً عن موعد مقتله من قبل جماعة 
الحوثي، فيما ســاد الغموض أمس حــول مصير عدد من 

أفراد أسرته وقيادات حزبه.
وذكرت مصادر في حــزب المؤتمر الشــعبي العام أن 
الرئيس الســابق قتل في بيته وهو يحمل سلاحه، على 
عكس رواية الحوثيين الذين أكدوا مقتله وهو في الطريق 
إلــى قريته فــي مديرية ســنحان أو إلى مأرب، حســب 

روايات حوثية متضادة.
ونعــى حزب »المؤتمر« يوم أمــس العميد طارق محمد 
عبد الله صالح، نجل شقيق صالح، وقائد القوات الخاصة 
الرئاسية المكلفة بحمايته، والذي كان يقود المواجهات مع 

الميليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء.
وأوضح أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبقية 

أفراد الحراســة الموجــودة معه أثناء حصار المســلحين 
الحوثيــن لهم قاموا بــأداء الصلاة علــى جثمان طارق 
صالح في جامع الثنية قبل مقتل علي صالح، وأن الرئيس 
السابق أوصى بأن يدفن نجل شقيقه في مسقط رأسه في 

سنحان.
واتهم بيان حزب »المؤتمر« الحوثيين باختطاف بعض 
أفراد عائلة صالح، فقال »نوضح لأبناء شــعبنا أن العقيد 
الركن محمد محمد عبد الله صالح تعرض لإصابة بشظية 
من صاروخ في الكبد أسعف على أثرها للمستشفى الألماني 
بصنعاء ومعه الرائد أحمد الرحبي، وقد تم اختطافهما من 
المستشفى على يد المشرف الحوثي المدعو أبو عيسى، ولذا 

نحملهم المسؤولية الكاملة عن حياتهما«.
وكشف عن قيام الحوثيين بإخفاء المعلومات عن مصير 
بقية أبناء صالح وأبناء شــقيقه، الذين لا يزال مصيرهم 
غامضا، وقــال »نوضــح أن مصير اللــواء الركن محمد 
عبد الله القوســي والأخ صلاح علي عبــد الله صالح لا 
يزال مجهولا... وتم أســر الأخ مدين علي عبد الله صالح 
ونحمل جماعة أنصار الله الحوثيين المســؤولية الكاملة 
عن حياته«.  الــى ذلك دعا أمس النجــل الأكبر للرئيس 
الثأر لمقتــل والــده، ومواجهة ميليشــيا  إلى  الســابق 

الحوثيين بالقوة. ونفى أحمد علي الروايات التي نشرتها 
جماعة الحوثي حول كيفية مقتــل والده، وقال إن والده 
»استشــهد« في منزله في صنعاء »حاملا ســاحه ومعه 
رفاقه«. وكشف أن الرواية الحوثية غير صحيحة، والتي 
قالت إن صالح قتل وهو في طريقه إلى بلدة سنحان التي 

ينحدر منها، أثناء محاولته اللجوء إليها.
وفي تغريدة لافتة نفى حسين العزي القيادي في حركة 
الحوثيين وفاة القيادي المؤتمري ياســر العواضي، الذي 
أعلن عن مقتله الإثنين. وقال العزي إن العواضي »بخير« 
وإنه لم يكن من »الخونة«، الأمر الذي أثار شــكوكاً حول 

دور العواضي في المعركة.
وفي الســياق، أفاد موقع »آمد نيوز« المقرب من التيار 
الإصلاحي الإيراني، أنه تم اتخاذ قــرار اغتيال الرئيس 
اليمني الســابق علي عبد الله صالح بالتنسيق مع جهاز 
الاســتخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني. وأضاف 
في خبر له أمس، أن العملية تمت قبل ســت عشرة ساعة 

من إعلان الخبر من قبل الحوثيين.
وكانــت الروايــة الحوثية عــن مقتل صالــح قوبلت 
بتشكيك واسع من قبل خبراء في الطب الجنائي وخبراء 

عسكريين وروايات شهود عيان. )تفاصيل ص 8(

الكويت ـ »القدس العربي«:
 أثار غياب قادة دول الحصار الخليجية، 
قمة  عن  والبحرين،  والإمارات  السعودية 
مجلــس التعاون الخليجــي، التي عقدت 
أمس الثلاثاء في الكويت، استياء كويتياً، 
وفق ما كشــفت مصادر من الدولة المضيفة 

لـ»القدس العربي«.
وفي حين شــارك أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، في القمــة، فقد تمثلت 
السعودية بوزير خارجيتها عادل الجبير، 
فيما أوفدت الإمارات وزير الدولة للشؤون 
أما البحرين فقد  الخارجية، أنور قرقاش. 
الــوزراء محمد مبارك  مثلها نائب رئيس 
آل خليفة، فيما مثل سلطنة عُمان، فهد بن 
محمود آل ســعيد، نائــب رئيس الوزراء 
لشــؤون مجلس الوزراء، وهو الشخص 

الذي يمثّل السلطان قابوس عادة.
واشــتعل موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر« بتغريدات »غاضبــة« لمواطنين 
كويتيــن، عبــروا عن اســتيائهم لغياب 
قادة الســعودية والإمــارات والبحرين، 
معتبرين الخطوة تعكــس »عدم احترام« 
إكبارهم  مقابــل  الكويت،  أمير  لوســاطة 
لحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، وتمسكه بالحوار، ودعمه للوساطة 

الكويتية.
وتصــدر وســم »القمــة الخليجيــة« 
أعلى التغريــدات، ليعكس حجم الغضب 
الكويتــي بدرجــة أولى، والقطــري إزاء 
طريقة تعامل قادة دول الحصار الخليجية 
مع القمة التــي كان الكويتيــون خاصة، 
والخليجيون يأملون أن تشكل اختراقا في 
جدار الأزمة، وتعيد بصيص الأمل لتجاوز 

الأزمة التي تجاوزت شهرها السادس منذ 
إعلان الحصار علــى قطر في الخامس من 

حزيران/ يونيو الماضي.
وبعد أن كانــت القمة مقررة لمدة يومين 
جــرى اختصارهــا إلى يوم واحــد. ولم 
يتعرض البيان الختامي الذي حمل اســم 
»إعــان الكويــت«، وتلاه الأمــن العام 
لمجلــس التعاون الخليجي عبــد اللطيف 

تعصف  التي  الخليجيــة  للأزمة  الزياني، 
بالمجلس وتهدد كيانه.

أمير الكويت قد دعــا في افتتاح  وكان 
القمة إلى إيجاد آليــة لفض المنازعات في 

مجلس التعاون الخليجي.
لجنة  تكليــف  على  »فلنعمــل  وقــال: 
تعمــل على تعديل النظام الأساســي لهذا 
الكيان )بما( يضمن لنا آلية محددة لفض 

النزاعات بما تشــمله مــن ضمانات تكفل 
التزامنا التام بالنظام الأساسي«.

إلى ذلك، تمنى أمير دولة قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثانــي، في بيان صحافي 
لدى وصوله إلى الكويت أن »تحقق القمة 
تطلعات شــعوبنا نحو توطيــد التعاون 
والتضامــن وبلــوغ الأهداف المنشــودة 

لمجلسنا«. )تفاصيل ص 8(

عواصم ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى 

وأشرف الهور ووديع عواودة:

الأفعــال  ردود  أمــس  تصاعــدت 
في  ودوليا،  وعربيا  فلسطينيا  والضغوط 
محاولــة للحيلولــة دون توقيع الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب، اليــوم، على 
مرســوم نقل الســفارة الأمريكية من تل 
أبيب إلــى القدس، أو الاعتــراف بالمدينة 
تداعياته  من  محذرين  لإسرائيل،  عاصمة 
وأعلنت  الســام.  عملية  علــى  الخطيرة 
إسرائيل اســتنفار قواتها الأمنية لمواجهة 

أيام غضب وهبة شعبية فلسطينية.
وتزامــن ذلــك مــع إعــان الفصائل 
تحويل  الفلسطينية  والإسلامية  الوطنية 
إلى  والجمعة  والخميــس  الأربعــاء  أيام 
أيام غضب شــعبي شامل في كل فلسطين، 
والتجمع في كل مراكــز المدن، والاعتصام 
أمام السفارات والقنصليات الأمريكية في 
العالم.  وكان ترامب قــد أجرى اتصالات 
هاتفية مع عدد مــن الزعماء العرب، منهم 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس، 
والعاهــل الأردني الملك عبــد الله الثاني، 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
إضافــة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو، أبلغهــم خلالها بنيته 
نقل السفارة إلى القدس. وهو قرار يشكل 
خرقا لا للقرارات الدولية فحسب، بل أيضا 
للفلسطينيين  الأمريكية  الضمانات  لورقة 
بعدم اتخاذ خطوات من شــأنها ان تؤثر 

على نتائج المفاوضات.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر 
عباس  الرئيس  تعليمات  أن  فلســطيني، 
منــذ تســريب معلومات عن نيــة ترامب 
لإســرائيل،  عاصمة  بالقدس  الاعتــراف 
شــديدة الوضوح، وهــي »الذهاب نحو 
شعبية  لهبة  والتحضير  إعلاميا  التصعيد 

على الأرض حتى يشطب ترامب الفكرة«.
وهــدد الرئيــس التركــي رجب طيب 
إردوغان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل فيما لو نقلت السفارة إلى القدس 

او أعلنها ترامب عاصمة لإسرائيل. 
وحذر وزيــر الخارجية الألماني زيغمار 
غابرييل مــن »تطور خطير جدا« في حالة 
اعتراف الولايات المتحدة بشــكل أحادي 

بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت القناة الإســرائيلية العاشــرة 
أمس إن قوات الأمن الإســرائيلية شرعت 
فــي اســتعدادات وقائية أمــس لمواجهة 
تبعات أمنيــة للاعتراف الأمريكي المرتقب 
اليوم. وأوضحت القناة الإســرائيلية أن 
ترامــب طلب مــن نتنياهو الليلة الماضية 
تحاشــي إبداء الفرح ومنــع وزرائه من 
القنــاة  وأكــدت  بتصريحــات.  الإدلاء 
الاعتــراف  أن  العاشــرة  الإســرائيلية 
الأمريكي يعني أن الفلسطينيين يسددون 
المنطقة وأن  التغيرات الإقليمية فــي  ثمن 
ترامب ما كان ليفعل ذلك لولا غمزة موافقة 

من السعودية ومصر.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

الداخلية المصرية تعلن اعتقال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية قرب دمشق... وتفجير في حمص يقتل 8 ويجرح 16 

مصرع ابن شقيقه الذي قاد المعركة وغموض حول مصير قيادات في حزبه

مصادر يمنية وإيرانية: الحوثيون أعدموا صالح قبل إعلانهم عن مقتله بـ16 ساعة ونجله يؤكد: »استشهد حاملًا سلاحه« 

الشيخ الصباح يقترح ايجاد آلية لحل المنازعات بين دول المجلس

استياء كويتي لانخفاض التمثيل في أقصر قمة خليجية
إردوغان يهدد بقطع العلاقات... وألمانيا تحذر من تطور خطير جدا

ترامب يبلغ عباس وزعماء المنطقة اصراره على نقل السفارة
استنفار أمني اسرائيلي لمواجهة هبة شعبية فلسطينية

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Arabi ـ Quds Al ـ Alالسنة التاسعة والعشرون العدد 9028 الأربعاء 6 كانون الأول )ديسمبر( 2017  ـ  18 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29  ـ  Issue 9028 Wednesday 6 December 2017 يومية • سياسية • مستقلة

أميرا قطر والكويت خلال اجتماعات القمة أمس

أنصار الحوثيين خلال تظاهرة احتفال بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في صنعاء أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

فلسطينيون يراقبون مقاتلين من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة »حماس« في غزة أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9028 الأربعاء 6 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 18 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9028 Wednesday 6 December 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن التحالــف الدولي المناهض لـ«الدولة الإســامية« 
)داعش( بقيادة الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أن أقل من 
ثلاثة آلاف من مقاتلي التنظيم لا يزالون في العراق وسوريا، 
فيما وجهت انتقــادات حقوقية لبغداد على خلفية المحاكمات 

التي تجريها للمتطرفين.
المتحدث باسم التحالف، الكولونيل في الجيش الأمريكي، 
رايان ديلون قال عبر حســابه على »تويتــر«: »التقديرات 
الحالية هي أنــه يتبقى أقــل 3000 من مقاتلــي داعش... لا 
يزالون يمثلون تهديداً، لكننا ســنواصل دعم قوات شركائنا 

لهزيمتهم«
جاء ذلــك، في وقت أكد فيــه قائد عمليــات الأنبار غرب 
العراق، اللواء الركــن محمود الفلاحي، مقتل ثمانية عناصر 

من تنظيم »الدولة« جنوب غرب منطقة الرطبة.
ونقــل موقع »الســومرية نيــوز« عن الفلاحــي قوله إن 
»طيــران التحالف الدولــي تمكن من قصــف عجلة وتجمع 
للإرهابيين في منطقة الـــ75 كيلو جنوب غرب الرطبة ) 310 

كلم غرب الرمادي(«.
وأضــاف أن »القصف أســفر عن مقتل ثمانيــة إرهابيين 
وتدميــر العجلة«، لافتا إلى أن »قوة من الفرقة الأولى تمكنت 

من تدمير معسكر لداعش في المنطقة المذكورة«.
وتواصــل القــوات الأمنية والعشــائر، تطهيــر المناطق 
الصحراوية الواقعة غربي الأنبار من بقايا عناصر التنظيم، 

الذين لجأوا إليها بعد فراراهم من المدن الغربية.
وبدأ تنظيــم »الدولــة » يعتمد تدريجيا علــى الهجمات 
الخاطفة بعد خســارته المناطــق التي ســيطر عليها لثلاث 
ســنوات في شــمالي وغربي العراق والتي كانت تقدر بثلث 

مساحة البلاد. 

قتلى في بغداد

وقال مصدر أمنــي عراقي إن ثلاثة أشــخاص قتلوا، في 
تفجير عبوتين ناســفتين في هجومين منفصلين في محافظة 
بغــداد.  وأفاد النقيب نزهان الخضر، من شــرطة بغداد، إن 
»عبوة ناســفة، كانت موضوعة إلى جانب الطريق، انفجرت 
علــى مقربة من منطقة صناعية في منطقة الزيدان، في قضاء 

أبو غريب )20 كلم غرب العاصمة بغداد(.
وأضاف أن التفجير أســفر عن مقتل شــخصين وإصابة 5 

آخرين بجروح.
ورجح أن يكون الضحايا مــن المدنيين، نظرا لعدم وجود 

مقرات أمنية في المنطقة. 
وفي حادث منفصل، قال الخضر، إن »عبوة ناســفة مثبتة 
بســيارة مدنية انفجرت في منطقة الرشاد شرقي بغداد، مما 

أسفر عن مقتله في الحال«.
في الموازاة، قالــت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« إن 
الســلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق تنتهك 
حقوق المشــتبه بانتمائهم لتنظيم »الدولة الإســامية« من 
خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة واحتجازهم بشكل تعسفي 

في أوضاع قاسية.
ومع انهيار الخلافة التــي أعلنها التنظيم عقب هزائمه في 
العراق وسوريا جرى أسر واعتقال آلاف يشتبه بانتمائهم له 

وتقديمهم للمحاكمة.
وحســب المنظمة المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، 

فإن »أحكاما صدرت بحــق 200 على الأقل وتم إعدام 92 على 
الأقل«.

وتواجه الحكومــة العراقية مهمة تطبيــق العدالة بحق 
أعضاء التنظيم وفي الوقت نفســه منع الهجمات الانتقامية 
ضد من لهم صلــة بـ»الدولة« فيما قد يقوض جهود إرســاء 

الاستقرار على المدى البعيد.

أوجه قصور قانونية

وقالت المنظمة التــي مقرها نيويــورك إن تقريرا يقع في 
80 صفحة نشــرته، أمس، »توصل إلى وجــود أوجه قصور 
قانونية خطيرة تقوض جهود تقديم مقاتلي وأعضاء )الدولة 

الإسلامية( والمرتبطين بها إلى العدالة«.
ورفض متحدث باســم مجلس القضــاء الأعلى العراقي، 
الذي يشرف على السلطة القضائية الاتحادية، التعليق على 

محتوى التقرير قبل نشره.
وتناول التقرير نقاطا عدة من بينها مدى سهولة اتهام أي 
شــخص بالانتماء لـ »الدولة الإسلامية« واحتجازه. ويمكن 
أن تفضي قوائم المطلوبين دون أدلة إلى احتجاز مشــتبه بهم 

لشهور حتى لو كانوا متهمين بطريق الخطأ.
وأشــار التقريــر إلى أن مراكــز الاحتجاز مكدســة، وأن 
السلطات لم تفصل المحتجزين الأطفال عن البالغين. وينص 
القانون العراقي على أن يمثل أي محتجز أمام قاض خلال 24 

ساعة من احتجازه لكن هذا لا يحدث.
ووفق التقريــر، فــإن »المحتجزين كثيرا مــا يتعرضون 
للتعذيب ولا يســمح لهم برؤية محام كما لا تُبلغ أسرهم عن 
أماكن تواجدهم«،  وتقول الســلطات العراقية إنها تحقق في 

هذه المزاعم لكنها لم تعلن أي نتائج.

قوانين مكافحة الإرهاب

وذكرت المنظمة أن »اعتماد المحاكم العراقية والكردية على 
قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة المشتبه بهم بدلا من استخدام 
قوانين أخرى في القانون الجنائي يعني أن الجرائم لا تصنف 
بحسب جسامتها وأن الضحايا لا يكونون جزءا من العملية 
لأن المشــتبه بهــم لا يحاكمون على أعمال فرديــة مثل القتل 

والاغتصاب والتعذيب أو الاستعباد«.
وقــال التقرير إن »إثبات الذنب بموجــب قوانين مكافحة 
الإرهــاب أســهل لأن القاضي لا يحتاج ســوى دليل على أن 
المتهم كان عضوا في تنظيم الدولة الإســامية لإدانته. وهذا 
يعني أن أي شخص بدءا من الطهاة والأطباء وحتى المقاتلين 
عرضة للأحكام نفسها التي تتراوح بين السجن مدى الحياة 

والموت«.
كما أشــار إلــى أن »هذا يســتنزف مــوارد العــراق لأن 
استخدام هذه القوانين الفضفاضة يعني أن المحاكم لن يكون 
لديها ما يكفي من الوقــت أو القوى العاملة لنظر كل القضايا 
مما يعني عدم تحقق العدالة على مستوى شخصي بالنسبة 

للضحايا«.
وقالــت المنظمة إنها عندمــا أثارت مخاوف بشــأن عدم 
توجيــه المدعــن اتهامات للمشــتبه بهم بموجــب القانون 

الجنائي، قالت السلطات القضائية إنه لا توجد حاجة لذلك.
ونســب التقرير إلى أحــد قضاة مكافحــة الإرهاب قوله 
»الإبــادة الجماعية والإرهاب جريمة واحدة لماذا إذن نحتاج 

إلى تهمة منفصلة للإبادة؟«.

التحالف الدولي: نحو 3000 من مقاتلي التنظيم لا يزالون في العراق وسوريا

»هيومن رايتس واتش« تتهم بغداد بإجراء محاكمات »معيبة« لعناصر »الدولة« 

العبادي: تقرير المنظمة لا أساس له من الصحة 
■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: نفــى رئيس مجلس 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، صحة 
تقريــر منظمــة »هيومــن رايتس ووتــش« بخصوص 
محاكمة المواطنين بتهمة الإرهاب دون أدلة، وقال إنه 

»لا أساس له من الصحة«.
جاء ذلك خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الذي 
أكــد فيه أيضاً، اســتمرار الجهــود لمكافحة الفســاد، 

مبيناً أن »محاربتنا للفســاد ليست لأغراض سياسية 
أو انتخابية«.

وأشــار إلى وجود مشــروع كامــل لتأمين الحدود 
العراقيــة الســورية، قائــاً: »لدينــا قلــق بخصوص 
المناطــق الحدودية للعــراق التي ســيطر عليها تنظيم 

الدولة في سوريا«.
وأضــاف أن »العــراق اليوم يمتلك قدرة عســكرية 

كبيرة تنافس قدرات دول المنطقة«.
كما أعلــن عن رفــض مجلــس الــوزراء قضية نقل 
الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس لأنــه »ســيكون له 

تداعيات كبيرة وخطيرة«، حسب تعبيره.
وقال مســؤول أمريكــي كبير، الأســبوع الماضي، 
إن من المرجــح أن يعترف الرئيــس الأمريكي، دونالد 

ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

عناصر من الجيش العراقي لحظة إلقاء القبض على أحد المشتبه به من عناصر تنظيم »الدولة«

الموصل ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

لاتــزال مدينــة الموصل تعاني من ســوء 
الخدمــات، وتدهــور الوضعــن الصحــي 
والخدمي فيهــا، على الرغم من اســتعادتها 
منذ أشــهر مــن تنظيم »الدولة الإســامية« 
)داعــش(، إذ إن أبــرز المعوقــات، تدميــر 

الجسور وقطع جانبي المدينة. 
وعبر مواطنون عــن امتعاضهم من تردي 
الخدمات ومعاناتهم أثناء عبورهم بين ضفتي 
المدينة أثناء تأدية أعمالهم اليومية، مطالبين 
الجســور،  وتأهيل  البنــاء  إعادة  بســرعة 
لأهميتهــا في تســهيل حركة ســير الأهالي، 

وإعادة وصل جانبي المدينة.
أحمد ياســن، أحد ســكان المدينــة، قال 
لـ »القــدس العربي«: »هنــاك إهمال متعمد 
من قبل الجهات المســؤولة عــن إعادة إعمار 
المدينة، وتقصير في ســرعة تأهيل الجسور 

التي تربط ضفتيها«.
وأضاف: »يجــب أن تكون إعــادة إعمار 
الجسور الأساســية والفرعية على أولويات 
برنامج الحكومة لأهميتها في تنقل الأهالي«، 

داعيــاً إلــى »الإســراع في رصد أمــوال من 
الموازنة العامــة للدولة خلال العام المقبل لأن 
الوضع في المدينة يتطلب الســرعة في إنجاز 

المشاريع«.
أما موســى، وهو أيضاً من سكان الموصل، 
قال إن »الجانب الأيمن من المدينة، هو الأكثر 
تضررا، بسبب تدمير الجسور، إذ أن سكانه 
بحاجة دائما إلى الذهاب إلى الساحل الأيسر 
بعد الدمار الذي تعرض لــه وانعدام الحياة 
فيه«.  وتابــع: » أنتظر ســاعات للعبور إلى 
الضفة الأخرى من النهر عبر الجســر الوحيد 

الذي ينقلنا إلى الساحل الأيسر«.
المعانــاة، وفــق المصــدر »ســتتفاقم مع 
قدوم فصل الشــتاء وهطول الأمطــار ما لم 
تتــم إعادة بناء الجســور«، مشــيراً إلى أن 
»الجســور الخمســة التي كانت سابقاً تربط 
طرفي المدينة، كانت تشهد ازدحامات خانقة، 
واليــوم قــد ازدادت الازدحامــات أكثر بعد 

تدميرها«.
وحسب موســى »بإمكان الحكومة توفير 
جسور عامة مؤقتة لتسهيل حركة المرور لحين 

إعادة بناء الجسور«.
أبو مصطفى، انضم كذلك إلى المشتكين من 
تقطيع جزئي المدينة،  قائلًا »يجب أن تســمح 

القــوات الأمنية لأصحاب القــوارب بالتنقل 
النهر والســماح لقوارب الأجرة  عبر ضفتي 
بنقل الأهالــي ذهاباً واياباً لحين إعادة إعمار 

الجسور المدمرة«.
وبين أن »أغلب الحكومات المحلية تحولت 
إلــى الجانب الأيســر، وأصبح على  مقارها 
جميع موظفي المدينة الســاكنين في الجانب 
أماكن  إلــى  للذهــاب  النهــر  عبــور  الأيمن 
عملهم، الأمــر الذي يزيد من صعوبة تحركهم 
ووصولهم إلى دوائرهم متأخرين، فضلًا عن 
طلبــة المعاهد والكليات الذين سيخســرون 
ســنوات دراســية أخرى لعــدم تمكنهم من 
الوصــول إلــى كلياتهم في ســاعات الدوام 

الأولى«.
بين  الرابطة  الجســور  جميــع  وتعرضت 
جانبــي المدينة للتدميــر من قبــل الطيران 
»التحالــف الدولــي« خــال المعــارك التي 
شهدتها المدينة ضد مسلحي تنظيم »الدولة«، 
بغية قطــع الإمدادات عن الأخيــر من خلال 
تقطيــع جميع الأوصــال الرابطة بين جانبي 
الموصل، وعزل الســاحل الأيسر عن الأيمن، 

وتسهيل عملية استعادته.
إلــى ذلك، قال مســؤول عراقي محلي، إن 
مجلــس محافظة نينوى )شــمال( يســتعد 

العاكوب،  نوفل  المقال،  المحافظ  لاســتجواب 
مجدداً بعد أن ردت المحكمة الإدارية في بغداد 
قرار المجلس الســابق والذي أقيل من خلاله 

الأخير.
وقال عضو مجلس نينوى علي خضير، إن 
»مجلس محافظة نينــوى أبلغ المحافظ نوفل 
العاكوب، لحضور جلســة استجواب الإثنين 
المقبــل؛ تمهيــدا لإقالته مرة أخــرى في مقر 

المجلس في مدينة الموصل )مركز نينوى(«.
وأضاف، »إعادة إقالــة المحافظ تأتي بعد 
أن اعترضــت المحكمة الإدارية علــى الإقالة 
عقد  المتضمنة  الشــكلية  والطريقة  السابقة، 
جلســة المجلس التي أقيل بها المحافظ سابقا 

بناحية القوش شمال الموصل«.
أن »المجلس ماض بإقالة المحافظ  وأوضح 
ورد القرار من قبل المحكمة الاتحادية ســابقا 
ليس بســبب براءة المحافظ وإنما الاعتراض 
كان على الطريقة الشكلية للجلسة، من خلال 

عقدها في القوش«.
وصوّت مجلس محافظة نينوى بالأغلبية، 
في جلســته التي عقدها في بلــدة القوش، 
مطلع نوفمبر/تشــرين الثاني المنصرم، على 
إقالة المحافــظ نوفل العاكــوب، غيابياً على 

خلفية تهم فساد وإهدار المال العام.

دمرت بقصف »التحالف الدولي«... ودعوات لاستخدام القوارب

الموصل بلا جسور: معاناة في التنقل وسكان الجانب الأيمن الأكثر تضرراً
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن وزيــر النفــط العراقي، جبــار علــي اللعيبي، 
أمس الثلاثــاء، التوقيع علــى 18 مذكرة تفاهم، تشــمل 
قطاعــات النفط والغــاز والتصفية والمشــاريع النفطية 

والبتروكيماويات والحفر، مع السعودية.
وقــال، في بيان، إن »التوقيع على هذا الكم من مذكرات 
التفاهــم والتعــاون يمثل حدثــا مهما ونقلــة مثالية في 
العلاقــات الثنائية بين البلديــن، وخصوصا في مجالات 
النفط والطاقة، وهذا ما يسهم في توسيع مساحة التعاون 

المشترك«.
وأوضح أن »هذه المذكرات شــملت محاور عديدة منها 
الاســتثمار والتعاون والتصنيع والشراكة وتوريد المواد 
والخدمات  والأنابيب  التحتية  البنى  ومستلزمات  الأولية 
الفنيــة والصناعية وحفــر الآبار  والتطويــر وغيرها«، 
مشيراً إلى أن »الشركات الاســتخراجية وقطاع التصفية 
والغاز والمشــاريع النفطيــة والحفر كانــت هي الجهات 
المستفيدة من هذا التعاون، فضلا عن اتفاقات سابقة كانت 

قد شملت قطاعات التسويق والتدريب وغيرها«.
وأضــاف: »العلاقات الثنائية قد شــهدت فــي الفترة 
الماضية تطورا كبيرا وتبادل للزيارات وتشــكيل اللجان 
المشتركة، بهدف التسريع في بناء قاعدة رصينة للتعاون 

الثنائي بين الأشقاء«.
في الطرف المقابل، أكد وزير الطاقة الســعودي، خالد 
الفالح، وفقاً للبيان، حرص بــاده على »تعزيز العلاقات 
مع الاشــقاء في العراق«، معلناً أن »الشركات السعودية 

المهمة ســتفتح فروعا لها في العراق، من أجل تحقيق مزيد 
من أُطر التعاون الثنائي، وتوســيع حجم الاســتثمارات 
في قطاعــات النفط والغاز والتصنيــع والتوريد والبنى 

التحتية وغيرها«.
وأضاف أن »التعاون بين البلدين الشــقيقين لم يقتصر 
على  التعاون الثنائي فقط، وإنما شــمل تنسيق وتوحيد 
الرؤى والمواقف في منظمة الدول المصدرة للنفط )اوبك(«.
وكان الفالح، قد وصــل العراق، أمس الأول، على رأس 
وفد للمشاركة في معرض البصرة للنفط والطاقة يضم 22 

شركة سعودية و66 شخصية من رجال الأعمال.
وقال الوزير السعودي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، 
إن »الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية سابك، 
تخطط لفتح مكتب لها في العراق«، مبينا أنها »في المراحل 

الأخيرة لإعادة فتح مكتبها في البصرة«.
وأشار إلى أن »الشركة ســتحصل على فرص لتوسعة 
اســتثماراتها في هذا القطاع«، مضيفا أن »شركة التصنيع 
وخدمات الطاقة السعودية بصدد القيام بالخطوة نفسها 
التي أقدمت عليها ســابك، وهو ما يعــزز حضور القطاع 
الخاص الســعودي في العراق ويدعم مبادرات توســعة 

الاستثمارات«.
وأكد الفالح، الذي يشــغل أيضا منصب وزير الصناعة 
والثروة المعدنية، أن »البلدين سيناقشــان قريبا مبادرة 
للربــط الكهربائــي واســتثمارات في الطاقــة المتجددة 
ومشــاريع توليد الكهرباء«، مبينا أن »التعاون والتكامل 
مع العراق يمثل توجها اســتراتيجيا وفــي قمة أولويات 

المملكة«.

18 مذكرة تفاهم بين العراق والسعودية
تشمل قطاعات النفط والغاز

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

تعوّل حكومة إقليم كردســتان العراق على نتائج المبادرة 
الفرنســية، بشــأن إجراء حوار بين بغــداد وأربيل، يطوي 
صفحة الخلاف الذي تفاقم بين الطرفين على خلفية الاستفتاء 

الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفور انتهاء اجتماع نيجرفــان بارزاني بفريقه الحكومي، 
فــي أربيل، أمــس الثلاثاء، عقد مؤتمــراً صحافيــاً قال فيه: 
»نأخذ المبادرة الفرنسية بشأن الحوار بين بغداد وأربيل على 
محمل الجد، وسنناقشها مع برلمان الإقليم«، مبيناً أن الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، »وعد بالحديــث مع العبادي« 
بشأن أزمة الإقليم، متوقعاً الإطلاع على النتائج خلال يومين. 

وقال »نأمل أن تكون النتائج طيبة«.
وأضاف بارزاني، إنه كان يأمل أن يســافر إلى باريس عن 
طريق بغــداد، »لكن العقوبات حالت دون ذلك«، مشــيراً إلى 
أن »علاقاتنا مع تركيا طبيعية ومســتمرة، ولــم تنقطع )...( 
اللقاءات مع المســؤولين الأتراك يمكن أن تعقــد متى ما دعت 
الحاجة«. أما بشأن علاقة الإقليم بإيران، فقد أوضح أن »إيران 
لم تفتح منفذين حدوديين، مع الإقليم«، مؤكداً اســتمرار عمل 
حكومتــه على »إعادة افتتاح المعبريــن، لأنه ليس هناك مبرر 

لإغلاقهما )...( إعادة فتحهما هو في صالح إيران أيضا«.
ورداً على ســؤال عن موعد إجراء الانتخابات في الإقليم، 
قــال بارزانــي، إن »موعد إجــراء الانتخابات ســيحدد في 
وقت قريبـــ»، مضيفا أن »الحكومة الحاليــة ملتزمة بدورتين 
تشريعيتين وبعد الحوار مع الأطراف السياسية سنحدد موعد 

الانتخابات«.
وبشأن ما تضمنه لقائه مع الســفير الأمريكي في العراق، 

دوغلاس ســيليمان، أشــار إلى أن الأخير »تحــدث عن آلية 
مشــتركة للحوار بين بغداد وأربيل، وضرورة مشاركة الإقليم 
فيه حسب الدستور«. وحســب المصدر، »حكومة الإقليم ترى 
أن التنســيق العراقي - الأمريكي ناقص، ونحن نرحب بآلية 
مشــتركة بين الأطراف الثلاثة في المناطق المتنازع عليها، بين 

إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة«.
وانتقد بارزاني مشــروع قانون موازنة 2018 المطروح في 
مجلس النواب العراقي، وتقليــل حصة الإقليم من 17٪ إلى 
12.67٪، قائــاً: »عدم وجــود ميزانية أفضل من المشــروع 
الحالي للموازنة«، لافتا إلى أن »حكومة الإقليم أبلغت صندوق 
النقــد الدولي، بأن العراق بحاجة إلى قانون الموازنة بشــكل 
يعبر عــن الجميع«. واعتبر إجراءات بغــداد تجاه الإقليم »لا 
ترتبط بالاستفتاء«، لافتاً إلى إن »بغداد ترى أن أمامها فرصة 
للقضاء على كيان إقليم كردستان، واتضح هذا الأمر جليا في 
قانون الموازنة وإغلاق المطارات«. ودعا، رئيس الوزراء، حيدر 
العبادي، إلى »القيــام بمهامه الدســتورية ورفع الإجراءات 

بحق مواطني الإقليم باعتبارهم جزءا من العراق«. 
وذكر بيــان للبيت الأبيض أن الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترمــب، ونظيره الفرنســي، إيمانويل ماكــرون، اتفقا خلال 
اتصال هاتفي بينهما، على ضرورة حل المشــكلات العالقة بين 

حكومتي العراق وإقليم كردستان، عن طريق الحوار.
 

مطالبة باستجواب وزير 

وكان وفد حكومة إقليم كردستان اختتم زيارته إلى فرنسا، 
وعاد إلى أربيل، وقال المتحدث باســم حكومة إقليم كردستان 
ســفين دزيي، في تصريح صحافي لوســائل إعلام كردية، إن 

وفد حكومة إقليم كردســتان برئاســة نيجيرفــان بارزاني، 
عاد إلــى اربيل بعد اجتماعــه بالرئيس ايمانويــل ماكرون، 
في العاصمة الفرنســية باريس وزيارته للقيادي في الاتحاد 

الوطني الكردستاني، كوسرت رسول في ألمانيا.
وأضاف: »وزيــر الثروات الطبيعية اشــتي هوارمي كان 

ضمن الوفد العائد إلى إقليم كردستان«.
وســبق أن كشــف عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة 
التغيير علي حمه صالح، عن هــرب وزير الثروات الطبيعية 
في إقليم كردستان اشــتي هورامي قبل يوم من غلق مطاري 

أربيل والسليمانية، فيما نفت الوزارة، تلك الأنباء.
وأكد نائــب رئيس اللجنة المالية لبرلمان إقليم كردســتان 
علي حمه صالح، أمس الثلاثاء، على ضرورة استجواب وزير 

الثروات الطبيعية آشتي هورامي بعد عودته إلى الإقليم.
وقــال حمه صالح فــي صفحته علــى »الفيســبوك« إنه 
»بحســب تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم فإن وزير 
الثروات الطبيعية آشتي هورامي عاد إلى كردستان مع رئيس 
حكومة الإقليم نيجرفان بارزانــي«، مبينا أن »هذه الخطوة 
تأتي بعد ممارســة الضغوطات بشأن هرب هورامي واهتمام 

الإعلام العربي بالموضوع«.
وأضــاف: »لحد الآن لــم يتم توضيــح أســباب الزيارة 
الرســمية لهورامي التي استغرقت 65 يوميا ونشاطاته خلال 
هذه الفترة«، مشــيرا إلى أنــه »من الضروري إســتجواب 
هورامي من قبل البرلمان لتوضيح مصير موارد النفط ومن ثم 

استجواب رئيس الحكومة ونائبه في البرلمان«.
وفي بغداد، واصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لقاءاته 
مع القادة السياســيين بغية إيجاد إجماع سياسي لبدء حوار 

بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان العراق.
وأفاد بيان رئاسي بأن معصوم زار الأمين العام لمنظمة بدر 
هادي العامري، وبحث معه التطورات السياسية والأمنية في 

البلاد.
وأضاف البيان أن »الجانبين شــددا علــى ضرورة تعزيز 
الثقة بين بغداد واربيل والعمــل على بدء حوار أخوي قريب 
وبناء يضمن الوصول إلى اتفاقات تحقق حل كل المشــكلات 
الراهنة بشــكل يضمن حقوق ومصالح المواطنين على أساس 
مبادئ الدســتور«، معربا عــن القدرة علــى النجاح في هذا 
الشــأن، مثمنا إرادة جميع المكونــات العراقية على ضرورة 
العمــل علــى حماية وتطوير مكاســب ونجاحــات التجربة 

الديمقراطية للبلاد.

عقدة الميزانية

ومن بين أبرز الأســباب التي قد تعرقل مســار الحوار بين 
بغــداد وأربيل، هي حصة الإقليم الماليــة، إذ أعلن النائب عن 
ائتلاف دولة القانون جاســم محمد جعفر، أمس الثلاثاء، أن 
المبالغ المرصودة للإقليم بالموازنة تصل لـ14 تريليون دينار، 
فما تم رصد عشــرة تريليونات للمحافظات المحررة، مطالبا 

بإنصاف محافظة البصرة التي تعتبر سلة العراق.
وقال في بيان إن »الموازنة ســلكت طريقــا متوازنا عندما 
اعتمدت على التعداد الســكاني ووزعت بين المحافظات ومن 
بينها الإقليم بشــكل أقرب إلى العدالة ما عــدا البصرة التي 
تحتــاج إلى إنصاف أكثر«، داعيا مجلــس النواب إلى »إمرار 

الموازنة بأسرع فرصة«.

وأضــاف أن »المبالغ المرصــودة للإقليم تصــل حدود 14 
ترليون والمحافظات الثلاثة المحــررة ) نينوى وصلاح الدين 
والانبار( تصل حدود العشــرة«، مبيناً أن »البصرة رغم أنها 
ســلة العراق إلا انها تعانــي من فقر محــدق وبالتالي فإنها 
بحاجة إلى حســم البترودولار أو إضافة حدود اثنين ترليون 

لتكون أقرب للإنصاف كباقي المحافظات«.
واعتبر جعفر أن »مطالبات اتحاد القوى والكرد في زيادة 
موازنتهم بممارسة الظلم على المحافظات الأخرى«، لافتاً إلى 
أن »المحافظات الأخرى لم تســتلم أي منحــة، عندما أعطيت 
لإقليم كردستان والمحافظات الثلاثة المحررة منحا وصلت في 

عام 2017 بحدود 3 تريليونات من الدول«.
في المقابل قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
محســن الســعدون لـ»القدس العربــي«، إن »اللجنة المالية 
المعنية، وبقية اللجان البرلمانية تبحث مشروع قانون الموازنة 

المالية الاتحادية لعام 2018«.
وأضــاف إن تلك اللجان »ســتحدد فيما إذا كان مشــروع 
القانــون يتضمن مخالفات دســتورية أم لا«، تمهيداً لعرضه 

للقراءة الأولى والثانية وثم التصويت عليه.
فيما رجح النائــب عن التحالف الوطنــي حيدر الفوادي 
لـ»القدس العربــي«، أن »تأخذ عملية إقرار مشــروع قانون 
الموازنــة داخل البرلمــان وقتاً طويــاً«، عازياً الســبب إلى 
»مناقشتها أولا داخل اللجان المعنية ومن ثم خوضها سلسلة 

مناقشات في جلسات البرلمان«.
ورأى أن تأخر إقرار الموازنة في وقتها المحدد »يضر« بأداء 
الجهــاز التنفيذي، منتقداً في الوقــت ذاته تأخر الحكومة في 

إرسال مشروع القانون إلى البرلمان.

تخفيض حصة الأكراد في الموازنة يعمّق الخلاف بين كردستان والعراق

أربيل تنتظر نتائج الوساطة الفرنسية للحوار مع بغداد خلال يومين
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شؤون عربية وعالمية

الكويت ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

لم تكســر القمة الخليجية التــي عقدت، أمس 
الثلاثاء، فــي الكويت جليد الأزمة، بين قطر ودول 
الحصار الخليجية، المتمثلة بالسعودية والإمارات 
والبحريــن، والتي لــم يحضر قادتهــا، واكتفت 
بتمثيل ضعيف، في خطوة تكشف عدم رغبتها في 

التقدم لإيجاد حل ينهي الأزمة.
وفي حين شــارك أميــر قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، في القمة، تمثلت الســعودية بوزير 
خارجيتها عــادل الجبير، فيما أوفــدت الإمارات 
وزير الدولة للشــؤون الخارجيــة، أنور قرقاش. 
أما البحرين فقد مثلها نائب رئيس الوزراء محمد 
مبارك آل خليفة، فيما مثل ســلطنة عمان، فهد بن 
محمود آل ســعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون 

مجلس الوزراء.
وبعــد أن كانت القمة مقررة لمــدة يومين جرى 
اختصارهــا إلى يوم واحد. ولــم يتعرض البيان 
الختامي الذي حمل اســم »إعلان الكويت«، وتلاه 
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف 
الزياني، للأزمــة الخليجية التي تعصف بالمجلس 

وتهدد كيانه.
وافتتح أميــر الكويت، الشــيخ صباح الأحمد 
الـــ38 لمجلس  الدورة  الجابر الصبــاح، أعمــال 
التعاون الخليجي بكلمة قال فيه : »أتقدم باسمكم 
جمیعا بالتهنئة لأبنــاء دول المجلس على نجاحنا 
فــي عقد الــدورة الثامنة والثلاثین فــي موعدها 
المقرر لنثبت للعالم أجمع حرصنا على هذا الكیان 
وأهمیة اســتمرار آلیة انعقاده، مكرســن توجها 
رائدا وهو أن أي خلاف يطرأ على مســتوى دولنا 
ومهما بلغ لا بــد وأن يبقى مجلس التعاون بمنأى 

عنه لا يتأثر فیه أو تتعطل آلیة انعقاده«.
وأضاف: »لقد عصفت بنا خلال الأشــهر الستة 
الماضیة أحــداث مؤلمة وتطورات ســلبیة ولكننا 
وبفضل حكمة إخواني قادة دول المجلس استطعنا 
التهدئة وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف 
الأخیر، ولعل لقاءنا الیــوم مدعاة لمواصلتنا لهذا 

الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا«.
وتابع: »مضــى على مســیرة عملنا الخلیجي 
المشــترك ما يقارب الأربعة عقــود حققنا خلالها 
العديد من الإنجازات ولكن الطريق لا يزال طويلا 
لتحقیق المزيد مــن الإنجازات التــي تحقق آمال 
وتطلعات شــعوبنا، فنحن مدعوون إلى التفكیر 
الجدي للبحث فــي الآلیات التي تحقــق أهدافنا 
والأطر الأكثر شــمولیة والتي من خلالها سنتمكن 
من المزيد من التماســك والترابط بین شــعوبنا. 
فلنعمل على تكلیف لجنة تعمل على تعديل النظام 
الأساسي لهذا الكیان يضمن لنا آلیة محددة لفض 
النزاعات بما تشــمله من ضمانات تكفل التزامنا 
لبعضنا  احترامنا  وتأكید  الأساسي  بالنظام  التام 
البعــض وترتقــي بها إلــى مســتوى يمكننا من 

مواجهة التحديات الإقلیمیة والدولیة«.
وأوضح أن »المجتمع الدولي استطاع أن يحقق 
نصرا واســعا علــى الإرهاب في كل مــن العراق 
وســوريا، إلا أن ذلك الخطر لا يزال يهدد استقرار 
العالم والبشــرية جمعاء، فالأزمات والصراعات 
التي لا تزال دائرة تشكل بؤرا تغذي ذلك الإرهاب، 
فالكارثة الإنسانیة والأزمة الطاحنة في سوريا لا 

تزال دائــرة رغم ما يبذل من جهود دولیة لإنهائها 
ولكن الأمل يبقى معقودا على نجاح الاجتماعات

واللقاءات والحراك لتحقیق التوافق المنشــود 
وإنهاء ذلك الصراع المدمر، ونشید في هذا الصدد 
البناءة  وجهودهم  الســعودية  في  الأشقاء  بدور 
في تحقیق اللقاءات بین مختلف أطیاف المعارضة 

السورية ونجاحهم في توحید كلمة المعارضة«.

انتقاد إيران 

وحول »الوضع المأساوي« في الیمن، قال أمير 
الكويت »نشــید أولا بالجهود التي يبذلها تحالف 
دعم الشــرعیة في الیمن السیاسیة والاقتصادية 
والعسكرية التي تعمل على دعم الشرعیة وتقديم 
كل المســاعدات الإنســانیة للتخفیــف من وطأة 
الظروف الصعبة التي شــهدها الأشــقاء. ونؤكد 
على أن الحل الوحید لهذه الأزمة سیاسي، وندعو 
في هذا الصدد جماعة الحوثي إلى الامتثال لنداء 
المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سیاسي لهذه 

الأزمة بالحــوار الجاد وفق المرجعیــات الثلاث ـ 
المبادرة الخلیجیة وآلیاتهــا التنفیذية  ـ  قرارات 
مجلس الأمن ولاســیما القــرار 2216 ومخرجات 

الحوار الوطني«.
وبخصــوص »مســیرة الســام في الشــرق 
الأوســط« قال: »نأمل أن يتمكــن المجتمع الدولي 
من تحريك هذه العملیة الجامدة لنصل إلى اتفاق 
سلام شامل وكامل يدعم استقرار المنطقة والعالم 
وذلك وفــق مبادرة الســام العربیــة وقرارات 

الشرعیة الدولیة«.
وهنأ الأمير العــراق على »تحرير المناطق التي 
كانت تحت ســیطرة ما يســمى بتنظیــم داعش، 
ونؤكد هنا مجددا ســعینا إلى مواصلة العمل مع 

الحكومة العراقیة لصیانة استقرار العراق«.
وبين أن »تعامل الجمهورية الإسلامیة الإيرانیة 
في المنطقة مــا زال مخالفا لقواعــد العلاقات بین 
الــدول التي ينظمهــا القانون الدولــي والمتمثلة 
بحســن الجوار واحترام ســیادة الــدول وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلیة تشكل هاجسا كبیرا 

لنا، ونؤكد أن المنطقة لن تشهد استقرارا ما لم يتم 
الالتزام الكامل بتلك المبادئ«.

»إعلان الكويت«

وشــدد قادة دول مجلس التعــاون الخليجي، 
في البيان الختامي للقمة الذي حمل اســم »إعلان 
الكويــت، وتلاه الأمــن العام لمجلــس التعاون 

الخليجي، عبــد اللطيف الزيانــي »على ضرورة 
مواصلة العمل لتحقيــق التكامل الاقتصادي بين 
دول المجلــس، وتعزيز العمــل الجماعي لمواجهة 

جميع التحديات«.
وأكدوا أهمية »الدور المحوري لمجلس التعاون 
فــي صيانة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقة، 
ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، 
دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي 

القائم على الاعتدال والتسامح«.
ودعا »الإعلان« الكتّاب والمفكرين ووســائل 
الإعلام في دول المجلس إلى »تحمل مسؤوليتهم 
أمــام المواطن، والقيام بدور بنّــاء وفاعل لدعم 
وتعزيــز مســيرة مجلس التعــاون الخليجي، 
بما يحقق المصالح المشــتركة لدوله وشــعوبه، 
الخطط  لإنجــاز  البناءة  المقترحــات  وتقــديم 
والمشــاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل 

الخليجي المشترك«.
ووفق البيــان، فإن قادة الخليــج »يدركون 
التحديات التــي تهدد أمن واســتقرار المنطقة، 
مجلس  بمســيرة  التمســك  أهمية  ويؤكــدون 
التعــاون، وتعزيــز العمــل الجماعي وحشــد 
الطاقات المشــتركة لمواجهة جميــع التحديات، 

وتحصين دول المجلس ضد تداعياتها«.
وقال »إعلان الكويت« إن »أحداث اليوم تؤكد 
النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس 
هذا الصرح الخليجــي في مايو)أيار( عام 1981 
الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى 
هو تحقيق التنســيق والتكامــل والترابط بين 
الدول الأعضاء في جميــع الميادين وصولا إلى 
والصلات  الروابط  وتوثيــق  وتعميق  وحدتها 

وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات«.
كما شــدد قادة دول الخليج علــى »ضرورة 
الاقتصادي  التكامــل  لتحقيق  العمــل  مواصلة 
بــن دول المجلــس، والتطبيق الشــامل لبنود 
الاتفاقيــة الاقتصاديــة، وتذليــل العقبات في 
طريق الســوق الخليجية المشتركة، واستكمال 
الوحدة  إلى  وصولا  الجمركي  الاتحاد  متطلبات 
الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية 

محددة«.

عُمان تستضيف القمة المقبلة

واختتم أمير الكويت أعمال القمة، مشيراً في 
كلمته الختامية إلى أن »رؤســاء الوفود تبادلوا 
وجهــات النظر حول التحديــات التي تواجهنا 
اللــه أن نثبت مجددا  واســتطعنا بتوفيق من 
الصمود  على  وقدرتــه  الخليجي  كياننا  صلابة 
أمــام التحديات عبر تمســكنا بآليــة عقد هذه 
الاجتماعات وما توصلنا إليه خلالها من قرارات 
ستســهم دون شــك في إثراء تجربتنا المباركة 
وتعزيز مســيرة عملنا الخليجي المشــترك بما 

يحقق آمال وتطلعات شعوبنا«.
وأعلن عن أن القمة المقبلة ستنعقد في سلطنة 

عُمان.

قادة دول الحصار لم يحضروا... ودعوة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون

قمة الكويت: اختتام سريع وبيان ختامي يتجاهل الأزمة الخليجية

أمير قطر: أمل في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة
الكويت ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعرب أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن الأمل في 
أن تســهم القمة الخليجية الـــ 38، في المحافظة على أمن واســتقرار 
المنطقة. وقال في بيان صحافي لدى وصوله إلى الكويت للمشاركة 

في القمة، أمس الثلاثاء، إن القمة تنعقد وســط ظروف بالغة الدقة، 
متمنيا أن تســفر القمة عن دعم مســيرة مجلس التعــاون ومواجهة 

التحديات بالمنطقة.
وأضــاف »نتمنى أن تحقق القمــة تطلعات شــعوبنا نحو توطيد 

التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف المنشودة لمجلسنا«.

صورة تذكارية للمشاركين في قمة الكويت

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تظل الـ24 ســاعة التي مثلت الفارق الزمني بين وصول الفريق أحمد 
شــفيق، رئيس وزراء مصر الأســبق والمرشــح المحتمل في انتخابات 
الرئاســة المقررة في إبريل/ نيســان المقبل إلى مطار القاهرة قادما من 
الإمارات، حتى حديثه فــي إحدى القنوات الفضائية في مســاء اليوم 
التالي، غامضة.  فهي الســاعات التي فقدت أسرة شفيق التواصل معه 
وأعلنت أنها لا تعرف مكانه، وبــدأ الحديث عن اختفائه واحتجازه من 
قبل السلطات المصرية يتردد في الأوســاط السياسية المصرية. في هذا 
السياق، كشفت صفحة »أحمد شفيق ـ رئيسا لمصر« ما سمته كواليس ما 

جرى مع الفريق عقب وصوله إلى مصر قادما من الإمارات.
وقالت:«بعد تحرك شــفيق مــن المطار إلى الفندق بصحبة حراســة 
أمنية بـ3 ساعات، تلقى اتصالا هاتفياً، وكان الاتصال من مسؤول كبير 
في أحد الأجهزة السيادية أنه مرحب به في مصر، وخلال المحادثة انتقد 

الفريق شفيق محاولات الإعلاميين في تشويهه«. 
وتابعت: »عند الساعة 10 مساء يوم وصوله تلقى شفيق اتصالا آخر 
بأن هناك مقابلة معه غداً في التاسعة صباحا، وفوجئ شفيق في مقابلة 
الصباح بزيارة رئيس إحدى المؤسســات السيادية برفقة أحد لواءات 

المجلس العسكري، تحفظت الصفحة على ذكر اسمه«.
وذكرت الصفحة أن »النقاش دار بين الفريق وبينهم حول الإســاءة 
له بعودته بهذا الشكل، وتخلل المقابلة اتصال هاتفي من أحد المسؤولين 
الإماراتيين، وأن النقاش دار لدفع شفيق للتراجع عن رغبته في خوض 
انتخابات الرئاســة حفاظاً علــى الأمن القومي المصــري، وتم التلويح 
بوضع أبنائه داخــل الإمارات ووضعه القانوني داخل مصر«. وتابعت: 
»طُلب من الفريق شــفيق أن يعيد النظر فيما قيل في المقابلة بين مسؤول 
الجهاز الســيادي وأحد اللــواءات في المجلس العســكري، وأن يخرج 
الفريق على الإعلام ويتحدث بشــكل غير مباشر عن عدوله عن الترشح 
وأمهلوه 48 ساعة واتصال الفريق ببرنامج الإبراشي كان جزءا من هذا 

الاتفاق«.

اتصال من طنطاوي

وأشــارت إلى أنه »بعد انتهاء المقابلة جاء اتصال بعد نصف ســاعة 
من المشــير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأســبق، وكان الحديث حول 
عودته لمصر والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والتفكير مرة أخرى في 

الترشح للرئاسة«.
وكان شــفيق تواصل مع الإعلامي وائل الإبراشــي علــى قناة دريم 
في اتصال هاتفي أثار جدلا واســعا، بعد أن قال إنه ســيعيد التفكير في 
موضوع ترشــحه في الانتخابات الرئاســية المقررة في إبريل/ نيسان 

المقبل.
ونفى اختطافه من قبل السلطات المصرية، مشددا على تمسكه بحقه 

في الترشح لرئاسيات مصر 2018.
وقال إنه قد تم اســتقباله بشكل جيد في القاهرة، لدى وصوله مطار 
القاهرة الدولي، مســاء السبت، مؤكدا أنه يتمتع بحرية كاملة، ومشيرا 
إلى أنه اتجه إلى الإقامة في أحد الفنادق شــرق القاهرة لأن منزله كان 

مغلقا منذ قرابة الـ5 سنوات ونصف، ولم يكن جاهزًا لاستقباله.
وردًا على ســؤال حول موقفه من الترشــح للانتخابات الرئاسية، 
تمســك شــفيق بموقفه المعلن من الإمــارات، قائــا: »أعلنت خوضي 
للانتخابات من الإمارات.. ووجودي في مصر يتيح لي التأكد من صحة 

قرار الترشح من عدمه«.

وحول الحديث عن توقيفه من قبل الســلطات الإماراتية قبيل عودته 
للقاهرة، أوضح شفيق أنه »تلقى وأســرته كل الكرم والتعاون وحسن 

المعاملة من الإماراتيين«.
وقــال إن مقطع الفيديو المســرب له، الذي تحدث فيــه عن منعه من 
السفر من قبل الســلطات الإماراتية« كان احتياطيا إن حدثت ظروف« 

)لم يوضحها(.

ضغوط للتراجع عن الترشح

واعتبر كثيرون أن شفيق تعرض لضغوط للتراجع عن قرار ترشحه.
 وقال الاستشــاري العالمي والمعــارض المصري ممــدوح حمزة في 
تغريدة على موقع تويتر: »لم يكن أحمد شفيق قائد القوات الجوية الذي 
شارك في حربي الاستنزاف و1973 الأسبق هو من تحدث مع الإبراشي، 

كان أبا وجدا لـ 5 أرواح يحاول حمايتهم«.
الناشــط السياســي حازم عبد العظيم المقرب من شفيق، قال كذلك: 
»حتى لو الفريق شــفيق تراجع عن ترشــحه وتراجع عن حقيقة منعه 
من السفر إلى فرنســا وترحيله رغما عن إرادته بعد ضغوط متوقعة، لا 
يقلل من احترامي لمحاولته الشجاعة للترشح في مناخ عصابي له أدوات 
وأساليب داخلية وخارجية، وأكرر لا استطيع أنا أو غيري المزايدة على 

الحفاظ على سلامته وسلامة أسرته«.
وأضاف: »ملف الفريق شفيق أغلق بالنســبة لي سياسيا نهائيا مع 
كل التقدير لشــخصه، بعد كل ما حدث هل ســيجرؤ شــخص جاد على 
الترشح للرئاسة تحت عصابة الكابوني التي تحكمنا؟ لو لم يظهر اعتقد 
ربما يكون الأفضل مقاطعة شاملة وينزل السيسي منفردا ينافس روحه 

للحصول على 5٪ من الأصوات«.
وكان شــفيق الذي يبلغ من العمر 76 عاما، أعلــن في »فيديو« عزمه 
الترشح في الانتخابات الرئاســية المصرية من مقر إقامته في الإمارات، 
قبل أن يصدر بعدها بســاعات فيديو آخر يؤكد فيه منعه من السفر من 
الإمارات إلى فرنســا حيث كان يعتزم بدء جولات في عواصم أوروبية 
تشــمل زيارات لجاليات مصرية اســتعدادا للانتخابات، لتبدأ معركة 
كلامية مع مســؤوليين إماراتيين اعتبروه ناكرا للجميل بعد استضافته 

لمدة تقترب من الـ 5 سنوات تنتهي بترحيله إلى مصر.
ويعد شفيق حال ترشحه، المنافس الأقوى للسيسي، حيث سبق وحصل 
رئيس وزراء مصر الأسبق على ما يقرب من 12 مليون صوت في جولة إعادة 

انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

مسؤولون اجتمعوا به في الفندق... ولوّحوا بوضعه القانوني داخل مصر

صفحة »فيسبوك« تابعة لشفيق تكشف
 أسباب تراجعه عن الترشح لانتخابات الرئاسة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

وثق مرصــد »صحافيون ضــد التعذيبـ» 
31 انتهــاكًا ضــد الصحافيــن والإعلاميين 
المصريــن، أثنــاء تأدية عملهم خلال شــهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورصــد التقريــر الشــهري 24 حالــة منع 
مــن التغطيــة الصحافية أو مســح محتوى 
الكاميــرا، و3 حالات اســتيقاف أو احتجاز 
للتحقيــق، و4 حــالات احتجاز بــدون وجه 
حق، وحكما بالحبس، وفرض غرامة مالية، 
ومنع نشــر، إضافة إلى 23 انتهاكا لعاملين 
بجهــات غيــر معلومــة، نظــرًا للانتهــاكات 
الجماعية التي يتعرض لها الصحافيون، و5 
انتهــاكات ضد عاملين فــي صحف مصرية 
خاصــة، وانتهاكــن ضــد عاملــن بقنوات 
مصرية خاصة، وانتهاك واحد ضد عاملين 

في صحف مصرية قومية.
وتصدرت »جهات حكومية ومسؤولون« 
فــي  الصحافيــن  علــى  المعتديــن  قائمــة 
 13 المرصــد  ســجل  إذ   ،2017 نوفمبــر 
انتهــاكًا مــن قِبلهــم، يليهم 6 انتهــاكات من 
»جهــات قضائية«، و5 انتهــاكات من وزارة 
الداخليــة، و3 انتهــاكات من أفــراد تابعين 
للقوات المســلحة، وانتهاكان من أمن مدني 
وحراســات خاصة، وانتهــاكان من هيئات 

ومؤسسات صحافية.
صــدارة  فــي  كانــت  القاهــرة  محافظــة 
المحافظــات التــي شــهدت انتهــاكات ضد 
الصحافيــن، بموجــب 20 انتهــاكا، تليهــا 
الإســماعيلية بـ5 انتهــاكات، وانتهاكين في 
محافظة الجيزة، و4 انتهاكات بواقع انتهاك 
واحد فــي كل من أســوان، والإســكندرية، 

والمنوفية، وكفرالشيخ.
كذلــك تصــدرت الانتهــاكات الجماعيــة 
للصحافيين من الذكور والإناث، بإجمالي 20 
انتهاكًا، يليهــا 6 انتهاكات ضد صحافيات، 

و5 انتهاكات ضد الصحافيين الذكور.

حجب المواقع

في الموازاة، أصدرت مؤسسة حرية الفكر 
والتعبير تقريــرا أمس، تناول تطورات ملف 
حجــب المواقع في مصر، اعتمــدت فيه على 
دعوى قضائية أقامتها المؤسســة، ودعوى 

فيهمــا  اختصمــا  »مــدى«،  موقــع  أقامهــا 
وزيــر الاتصــالات ورئيس الجهــاز القومي 
للمطالبــة  لتنظيــم الاتصــالات بصفتهمــا، 
برفــع الحجب عن بعض المواقــع المحجوبة، 
والأســباب  القانونــي  الســند  وتوضيــح 

الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبها.
 وكذلك قضية مرفوعة من قناة »الشرق« 
الفضائيــة، اختصمــت فيهــا رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة ورئيــس الجهاز 
القومي لتنظيــم الاتصــالات للمطالبة برفع 
الحجــب عــن موقــع القنــاة وإعــادة بثها، 
بالإضافــة للاعتمــاد علــى الرصــد اليومي 
مــن قبل المؤسســة للمواقــع المحجوبة على 

مختلف شبكات الإنترنت في مصر.
وقالت المؤسسة في تقريرها: »منذ بداية 
ممارســة حجــب المواقــع الإلكترونيــة على 
نطاق واســع مــن قبــل الســلطات المصرية 
في نهايــة مايو/ أيــار الماضي لــم يُعلن عن 
أيّ معلومــات رســمية عــن ســبب الحجب 
لمســؤولين  التصريحات  بعــض  باســتثناء 
فــي هيئــات حكوميــة ذات صلــة كنقابــة 
لتنظيــم  الأعلــى  والمجلــس  الصحافيــن 

الإعلام«.
التــي  المواقــع  عــدد  »ارتفــع  وتابعــت: 
تعرضــت للحجب إلــى 465 موقعا تعرضت 
للحجــب المؤقــت أو الدائم حتــى كتابة هذا 

التقرير«.
عمليــة  »كشــفت  المؤسســة  وحســب 
رصــد الحجــب أن الســلطات توســعت منذ 

أغسطس/ أب الماضي في حجب المواقع«.
وأشــار التقرير إلى أن »المواقع الإخبارية 
والصحافيــة جــاءت فــي المركــز الثاني من 
حيث عدد المواقع المحجوبة، بالإضافة لمواقع 
وجماعيــة  شــخصية  ومدونــات  حقوقيــة 
ومواقع تابعة لحركات سياســية ومجموعة 
من المواقع المتنوعة شــملتها قائمة الحجب، 
كما تزامنــت واقعة الحجب لبعــض المواقع 
مع ملابســات أخــرى، منهــا مثــا اختراق 
موقــع البديل ونشــر مقال منســوب لخالد 
البلشــي رئيس تحرير جريدة »البداية«، كما 
تم اختــراق موقــع بوابة يناير ونشــر مقال 
منســوب لعمــرو بــدر رئيــس تحريــره، ثم 

حُجبت الثلاثة مواقع في اليوم نفسه«.
ووفــق المؤسســة »فــي إطــار الدعــاوى 
القضائيــة التــي اعتمــدت عليها المؤسســة 

فــي تقريرهــا، اعتبرت هيئة قضايــا الدولة 
أن قــرار الحجــب مــن اختصــاص الجهــاز 
القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن الجهاز 
هو المســؤول عن تنظيم مرفــق الاتصالات، 
وضمان وصول خدماتــه إلى جميع مناطق 

الجمهورية«.

التقنيات اللازمة للحجب

وبينت أن »ممثل الجهــاز القومي لتنظيم 
الاتصالات قال في دفاعه أمام هيئة قضايا 
الدولــة، إن أجهــزة الأمن القومــي هي التي 
تمتلك التقنيــات اللازمة للحجــب، حيث أن 
قانــون تنظيــم الاتصــالات يعطــي لأجهزة 
الأمن القومي الحق لوضــع مُعدات وبرامج 
ونُظــم داخــل شــبكات الاتصــالات والتي 
تُتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى 
ممارســة اختصاصها في حــدود القانون، 
كمــا يعطيهــا ســلطات فــي ظــل الظــروف 
الاســتثنائية التي تمر بها البــاد كما تنص 
المــادة 67 مــن قانون تنظيــم الاتصالات، ما 
رد عليه ممثل موقع »مدى« بالمطالبة بتقديم 
الخطــة التي نــص عليها القانــون في حالة 
حــدوث كــوارث طبيعية أو بيئيــة أو فترات 
إعلان التعبئــة العامة، ليعــود ممثل الجهاز 
وينفي وجــود حالة اســتثنائية تســتدعي 

تنفيذ المادة المذكورة«.
وتابعــت المؤسســة: »رغم إنــكار الجهاز 
التام لمســؤوليته أو معرفتــه بقرار الحجب، 
فقد أشــار ممثلــه القانوني فــي ردوده على 
دعــوى قضيــة حجب موقــع قناة الشــرق 
إلــى قرار لجنة حصــر وإدارة أموال جماعة 
الإخوان المســلمين في أغســطس/ أب 2016 
بحجــب 33 موقــع ضمن إجــراءات التحفظ 
علــى أمــوال الجماعــة، مــا جــرى تنفيــذه 
عبــر مخاطبة الجهــاز القومــي للاتصالات 
لشركات الإنترنت لتنفيذ القرار، إلا أن القرار 
المشــار إليه يظل قاصرا عــن توضيح بعض 
النقــاط التــي تتعلق بكــون المواقع المشــار 
إليها في القــرار المذكور بعضها خارج نطاق 
التشــغيل ولم يعد يعمــل وبعضها الآخر لم 
يتــم حجبه مــن الأصل، كما لا يفســر القرار 
اتساع قائمة الحجب لتصل إلى 465 موقعا 
علــى الأقــل، أغلبهــا لا يمت بصلــة لجماعة 

الإخوان المسلمين«. 

31 انتهاكا ضد الصحافيين المصريين في شهر...
 وارتفاع عدد المواقع المحجوبة

أحمد شفيق



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9028 الأربعاء 6 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 18 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9028 Wednesday 6 December 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

ركّز الوفد الموحد لقوى الثورة والمعارضة مســاء أمس في 
جلســته الرســمية الرابعة مع المبعوث الاممي ستيفان دي 
مســتورا على طرح أولــي جديد حول تصاعــد الاحداث في 
ريف دمشق المحاصر، ومحاولة إيجاد آلية ضغط على النظام 
الســوري وحليفه الروســي، كقضية محوريــة على طاولة 
المفاوضات في المرحلة الثانية مــن الجولة الثامنة لمحادثات 

السلام في جنيف.
وقالت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم الأمم المتحدة 
في جنيــف للصحافيين »ســنبدأ مجدداً اليــوم« مخادثات 
جنيف-8 موضحة أن المبعوث الدولي الخاص إلى ســوريا 
ستيفان دي ميســتورا »يلتقي وفد المعارضة السورية«. ولم 
تشأ التعليق حيال امكانية مشاركة أعضاء وفد الاسد. وقالت 
»ننتظر وصولهم ونأمــل أن يكونوا هنا قريبــاً جداً«. وقال 
مصدر سوري في دمشق لوكالة فرانس برس الثلاثاء »الوفد 
لن يغــادر اليوم أو غداً إلــى جنيف«، لافتاً إلــى أن »القرار 

النهائي لم يتخذ بعد«.
وأوردت صحيفة »الوطن« القريبة من النظام الثلاثاء أن 
الوفد موجود في دمشــق، لافتة إلــى أن الدعوة التي تلقتها 
دمشــق من الأمم المتحدة لاســئتاف المحادثات »لا تزال قيد 
الدراسة لدى القيادة الســورية«. وغادر وفد النظام جنيف 
صباح السبت، غداة توجيه رئيســه، مندوب سوريا الدائم 
لدى الأمم المتحدة بشــار الجعفري، انتقادات حادة إلى وفد 
المعارضة على خلفية تمســكه بمطلب تنحي بشار الأسد عن 
الرئاسة. وكان الوفد الحكومي قد وصل إلى جنيف الأسبوع 
الماضي غداة انطلاق الجولة الثلاثــاء، احتجاجاً على الأمر 
ذاتــه. وتركز جولة المحادثــات الراهنة بشــكل خاص على 
ســلتي الدســتور والانتخابات. واصطدمت المرحلة الأولى 

منها، على غرار الجولات الســابقة، بتمسك المعارضة بشرط 
تنحي الأســد، الأمر الذي اعتبره وفد النظام »اســتفزازياً« 

وبمثابة »شرط مسبق«.
وكانت الأمم المتحدة تأمل بإطلاق مفاوضات مباشرة بين 
الطرفين في هذه الجولة. ونشــر مكتب دي ميستورا الجمعة 
ورقــة من 12 بنــداً، قال إنــه طرحها على وفــدي الحكومة 
والمعارضــة الخميــس. وطلب منهمــا تزويــده بردودهما 
عليها بعد عودتـهما، تزامنـاً مـــع اسـتكمال نقـاش جـدول 

الأعمـال.

السلات السياسية

وقــال رئيــس الدائرة الإعلاميــة لوفــد المعارضة احمد 
رمضان في اتصال مــع »القدس العربــي« ان اجتماع الوفد 
الموحد مع »دي مستورا« تناول السلات السياسية وقضاياها 
المعتادة، وما يتعلق بها من العملية الانتخابية والدستورية، 
بيــد ان القضية الأولية التــي يحاول الوفــد معالجتها هي 
التصعيد المتعمد من قبل النظام الســوري وارتكابه المجازر 
في الغوطة الشــرقية واعتمــاده على الحل العســكري في 
هــذا التوقيــت الزمني في محاولــة منه لتقويــض العملية 
التفاوضيــة، والهروب من إيجاد حل حقيقي ينهي المأســاة. 
وأضاف عضو الوفد المفاوض في جنيف ان اتصالات هامة مع 
أطراف دولية فاعلة في الملف الســوري يجريها رئيس الوفد 
المفاوض نصر الحريري إضافة إلى اجتماعات ومشــاورات 
أممية بشــأن إيجاد حل ســريع لوقف الانتهاكات وارتكاب 

المجازر في ريف دمشق.
وعلى هامش الاجتماعات الرســمية، عقــد وفد المعارضة 
يوم الثلاثاء اجتماعاً موســعاً مع قيــادات وممثلي فصائل 
المعارضة المسلحة العاملة على ارض الغوطة الشرقية، بحث 
خلاله المجتمعون الوضع الميداني في ريف دمشــق المحاصر، 
ووثقــوا خروقات اتفاق خفض التصعيــد المعلن في المنطقة 

بضمانة موســكو، ونتائج العمليات العســكرية والتصعيد 
المتواصل ضد 400 ألــف مدني محاصر في الريف الشــرقي 
من العاصمة، وذلك بعد اجتماع طارئ عقده الوفد في سبيل 

الضغط على النظام لوقف عملياته العسكرية.
وأشــار احمد رمضان لـ »القدس العربــي« إلى ان الوفد 
الموحد أرســل رســالة إلى رئيس مجلس الامــن لدى الأمم 
المتحدة، وأصدر مذكرة إلى الأمم المتحدة، فضلًا عن اتصالات 
مع مختلف الأطراف من اجل التوصل إلى وقف فوري لاطلاق 
النار، موضحاً ان وفد المعارضة ســيبقى فــي جنيف ضمن 

اطار عملــه التفاوضي، في ظل ضبابية موقــف وفد النظام 
الســوري، الذي لا يــزال يتكتم على موقفه الرســمي حيال 

المرحلة التفاوضية الثانية.

العريضي: من أجل انتقال سلمي 

وقال الدكتور يحيى العريضي المتحدث الرســمي باســم 
وفــد المعارضة في جنيــف ان الوفــد »ناقش في جلســته 
التفاوضيــة مع المبعــوث الاممي الحل السياســي لاحداث 
تقدم، لان القــرارات الدولية تعنينا والمجتمع الدولي يعنينا، 
والذي يعنينا أكثر من أي شــيء آخر هو الشعب السوري«، 
وأشار بالمقابل إلى النظام السوري  الذي »لا يعنى بالقرارات 
الدولية ولا بالمجتمع الدولي ولا حتى بالسوريين الذين غالباً 

ما يتحدث باسمهم«.
وقــال العريضــي خلال مؤتمــر صحافي فــي جنيف ان 
»الغوطة تســتصرخ ضمير البشرية الآن« مضيفًا: أتينا للتو 
من حديث مع أناس هناك، أطفال يموتون جوعاً، لا يسعفون 
إلى مشاف لا تبعد عن مكان اقامتهم سوى كيلومترات قليلة، 
وهؤلاء ليســوا من داعش وليســوا من النصرة وليســوا 
إرهابيين«. وأضاف المتحدث الرســمي في جنيف: »نحن هنا 
لايجاد حل سياســي واحداث عملية الانتقال السياســي من 
هذه الحالة المأســاوية، ومن هذا الكابوس إلــى حالة أمان 
وسلام، لان الإنسان السوري يستحق ان يكون له مستقبل«.

وفي ســؤال للدكتور العريضي عن إمكانية ســحب بيان 
»الريــاض 2« من اجل مفاوضات مباشــرة مــع وفد النظام، 
حســب شــرط الأخير، رد المتحدث الرســمي »كيف تسحب 
بيان الرياض 2 وهو منســجم مع قرارات الشرعية الدولية، 
وبيان جنيف 2254 وهي قــرارات دولية، فهل نصنع قرارات 
دولية بأنفسنا، فالبيان منسجم مع تلك الشرعية ونصوصه 
واضحة المعالم، لكن هناك مــن يبحث عن ذريعة للتهرب من 

إيجاد سلام لسوريا لانه عاش على حالة الحرب«. 

وحتى نهاية اليوم الأول من المرحلة الثانية للمفاوضات، 
لم يوضح وفد النظام الســوري، موقفه ما إذا كان ســيعاود 
الخوض في محادثات السلام، سيما وان النظام السوري كان 
قد اعلن مغادرة وفده جنيف بســبب اعتراضه على الحديث 
عن ازاحة بشار الأسد مع بداية العملية الانتقالية، وذلك عبر 
بيان مؤتمر »الرياض -2«، الذي اصــر على ضرورة تنحي 
رأس النظام، على اعتباره المسؤول عن المجازر المرتكبة بحق 
الشعب السوري، وتمســك المعارضين بهذا البند. فيما أفادت 
وكالة »نوفوستي« الروســية نقلًا عن مصادر لها، بأن الوفد 
الحكومي ســيعود إلى جنيف، استجابة لطلب دي ميستورا 

بالعودة إلى المناقشات اليوم.

تصعيد عسكري متواصل

وفي المقابل وثق فريق الدفاع المدني في الغوطة الشرقية، 
مقتل ثلاثة مدنيــن، وجرح آخرين، في قصف مدفعي لقوات 
النظام، على مدن وبلدات ريف دمشــق الشــرقي، حيث أفاد 
المصدر بســقوط رجل وطفل في مدينة عربين وجرح آخرين 
بينهم ثلاثــة أطفال جراء قصــف الكتل الســكنية بقذائف 
الهــاون، إضافة إلى مقتــل مدني في قصــف مدفعي لقوات 
النظام على بلدة عين ترما، فضلًا عن اســتهداف بلدات بيت 

نايم وحوش الضواهرة وحي جوبر في دمشق.
ووفقــاً لمصادر أهلية فــإن القصف تزامن مــع مواجهات 
عنيفة بين قوات المعارضة المســلحة »فيلق الرحمن« وقوات 
النظام علــى جبهة عين ترما، في محاولة مــن الأخير التقدم 
وانتزاع الســيطرة على نقاط ومواقــع الفيلق. وذكر الدفاع 
المدني ان إثني عشر قتيلًا من متطوعي الدفاع المدني السوري 
في محافظة ريف دمشــق سقطوا منذ بداية عام 2017 وحتى 
اليوم، أثناء تلبيتهم لنداء الواجب الإنســاني المترتب عليهم 
كمنقذين، فضلًا عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين خلال 

22 يوماً من التصعيد المتواصل.

■ برلــن – جنيــف – وكالات: دعــت منظمــة الأمم 
المتحــدة للأمومــة والطفولــة »يونيســيف« إلــى حملة 
تبرعــات مــن أجــل ســوريا، وأوضحــت أنهــا تواجه 
انطباعاً أن الأشخاص في ســوريا لم يعودوا معتمدين 
على المساعدات في ظل تراجع المعارك في بعض أجزاء 
الدولــة. وذكــرت اللجنــة الألمانية التابعة لليونيســيف 
امــس الثلاثــاء بالعاصمــة الألمانيــة برلــن: »إن النزاع 

ومحنة المدنيين لم ينتهيا بعد«.
وأكــدت اللجنــة على أهميــة معونات فصل الشــتاء 
بصفــة خاصــة حاليا من أجــل النازحــن الذين يعيش 
كثير منهم في مقرات إيواء لا تخضع لنظام تدفئة. وقال 
كريســتيان شنايدر المدير التنفيذي لفرع المنظمة بألمانيا 
إن الأمر يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الأولية للأطفال 
وقدر كاف من الملابس وأحذية وبطانيات دافئة وسلع 
غذائية أيضاً. وأضاف أن طفلين في مقر إيواء بحلب قد 
زاره في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كانا قد تجمدا 
حتى الموت في الشــتاء الماضي، لافتــاً إلى أن الحكومة 
الألمانية وجهات مانحــة خاصة أظهروا حتى الآن كرما 

فيما يتعلق بالأزمة السورية.
وحســب بيانــات »يونيســيف« ، هناك حالياً ســتة 
ملايــن نازح في ســوريا، مــن بينهم 2.8 مليــون طفل، 
ويعيش فــي الدول المجاورة لســوريا أكثر من خمســة 
ملايين ســوري بصفتهم لاجئين. وقــال المدير الإقليمي 
للمنظمة في الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا ، جيرت 
كابيليــر، إن الوضع فــي منطقة الغوطة الشــرقية التي 
يحاصرها المتمردون منذ أربعة أعوام والواقعة بالقرب 
من دمشق يعد مروعا بصفة خاصة. وأوضح أن واحدًا 
مــن كل ثمانية أطفال تقريبا مــن إجمالي 200 ألف طفل 
يعيش هناك وســط معارك وهجمات جوية باســتمرار، 
يعاني من سوء تغذية حاد، وقال: »سوف تتكلف إعادة 

بناء البنية التحتية أموالًا طائلة«. 

وثيقة تركية

مــن جهة أخرى أظهــرت أمس الثلاثــاء وثيقة تركية 
قُدمــت إلى منظمة التجــارة العالميــة أن تركيا طلبت من 
منظمة التجارة العالمية دعم سياســة استخدام التجارة 
لتحســن حيــاة ملايــن اللاجئــن الســوريين واصفة 

محنتهم بأنها »حالة استثنائية«.
وأعــدت تركيا مســودة قرار ســيُطرح علــى اجتماع 
لــوزراء منظمــة التجــارة العالميــة فــي بوينــس أيرس 
الأسبوع المقبل ســيوافق خلاله أعضاء منظمة التجارة 
العالميــة البالــغ عددهم 164 عضــواً على المســاعدة في 
توفير فــرص عمل للنازحين الســوريين بالنظــر إلى أن 
عــودة الأوضاع إلى طبيعتها في ســوريا قد تســتغرق 

ســنوات. وتقول تركيــا إن عدد القتلى فــي الحرب في 
سوريا المستمرة منذ ست سنوات تجاوز 500 ألف قتيل 
وإن ما يزيد على نصف عدد ســكان البلاد قبل الحرب، 
وهو ما يزيد على 11 مليون شخص، اضطروا للفرار من 
منازلهم. ولجــأ ما يزيد على ثلاثة ملايين شــخص إلى 
تركيا. وقال مشــروع القــرار »المؤتمــر الوزاري...يتفق 
على أن الأزمة الإنســانية السورية حالة استثنائية تبرر 
الدعوة إلى المشــاركة فــي مشــاورات ذات صلة داخل 
منظمة التجارة العالمية )و( البحث عن سبل كي تساعد 
التجــارة ومنظمــة التجــارة العالميــة في تخفيــف الأثر 

الوخيم للأزمة«.
وأضاف »لتخفيف الأثر الوخيم وبشكل خاص على 
الدول التي تســتضيف عدداً كبيــراً من اللاجئين، ندعو 

المجتمع الدولي لتخفيف المسؤولية المالية والاقتصادية 
والاجتماعية في الدول المضيفة«.

لا دعوة صريحة

ولم يدع مشــروع القرار التركــي صراحة إلى التخلي 
عن قواعد منظمــة التجارة العالمية، لكــن إذا تلقى دعماً 
بالإجمــاع مــن أعضــاء منظمة التجــارة العالميــة، فإنه 
ســيمنح تركيا مبــررا قويــا لتعليــق القواعد لمســاعدة 
اللاجئــن. ولا يُســمح لأعضاء منظمة التجــارة العالمية 
بمنح معاملة أكثــر تفضيلا للشــركات المحلية بالمقارنة 
مع منافســتها الأجنبيــة وعليهم أن يعرضوا الشــروط 
التجارية نفســها لجميع الــدول الأخرى ما لــم يكونوا 

مرتبطين باتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق.
وكاســتثناء من القواعد الاعتياديــة، قد تطلب تركيا 
الســماح لهــا بدعم صــادرات المنتجــن الســوريين أو 
تشجيع استهلاك ســلعهم داخل تركيا أو قد تطلب من 
دول أخرى إلغاء الرســوم الجمركية على الواردات من 
تلك السلع. ويطالب مشــروع القرار الوزراء بالاعتراف 
بأن أزمة اللاجئين الســوريين والهجرة »مسائل تتطلب 
تقاسم المســؤولية«. ويطالبهم مشــروع القرار بالعثور 
علــى ســبل لتحســن الأوضــاع المعيشــية للنازحــن 
الســوريين »عبر سياســات مختارة ســيكون لها تأثير 
مســتمر، تهدف إلى زيادة مشاركة النازحين السوريين 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتوفير فرص 

العمل في الدول المضيفة«.

وثيقة إلى رئيس مجلس الأمن للضغط على النظام ولوقف إطلاق النار في ريف دمشق

وفد المعارضة السورية يستأنف مشاركته في »جنيف-8« وسط ضبابية المشهد السياسي وغياب ممثلي النظام 

الجيش التركي
يرسل تعزيزات عسكرية

إلى الحدود مع سوريا
■ أنقــرة – كليس - الأناضول: كشــف مصدر 
في الأمــن التركي، أن »الإرهابية« الملقبة بـ »زوزان 
جودي« التي روجتها وسائل إعلام غربية كمقاتلة 
ضد تنظيــم »داعش« الإرهابي في ســوريا، كانت 
ضمن العناصر الإرهابيــة التي جرى تحييدها من 
قبل الجيش التركي جنوب شــرقي البلاد منتصف 

الشهر الماضي. 
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشــر اســمه، 
أن »زوزان جــودي«، كانت ضمن 7 عناصر ينتمون 
لمنظمــة »بــي كا كا« المصنفــة إرهابية فــي تركيا، 
جــرى تحييدهم في عملية جويــة للجيش التركي 
ضد مخابئ المنظمة في ريف ولاية شــرناق. وأشار 
المصــدر إلــى  أن القــوات التركيــة ضبطت جثث 
الإرهابيين الســبعة، بعد أن جرى تحييدهم خلال 
عملية للجيــش فــي 15 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضــي. ولفت المصدر أن جثــة الإرهابية »زوزان 
تمير«، المعروفة بـــ »زوزان جودي«، كانت ضمن 7 

عناصر ينتمون لمنظمة »بي كا كا« الإرهابية. 
وكانت وســائل إعــام غربية روجــت »زوزان 
تميــر« كمقاتلة ضد تنظيــم »داعــش«، تقاتل في 
صفوف »وحــدات حماية المرأة« فــي تنظيم »ب ي 
د« الذراع الســورية لمنظمة »بــي كا كا« ، المنضوية 
في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، 
وذكرت تلك الوســائل وقتها، أن »تميــر« فتاة من 
مدينة القامشلي الســورية وأنها أقسمت على دحر 

داعش.
ونوه المصــدر الأمني، على أن وجــود »زوزان 
تمير« بين »الإرهابيين« المنتمــن لمنظمة »بي كا كا« 
، والذين جرى تحييدهم في شرناق التركية الشهر 
الماضي، يؤكّد بشكل قطعي مدى الارتباط العضوي 

بين منظمة »بي كا كا« وتنظيم »ب ي د«. 
التركي، خلال  من جهة أخرى أرســل الجيــش 
الســاعات الماضية، تعزيزات عســكرية إلى ولاية 
الســورية.  للحدود  المحاذية  البلاد  جنوبي  كليس 
وأفاد مراســل الأناضول بأن رتلًا يضم شــاحنات 
محملــة بالمعدات العســكرية، المقبلــة من مختلف 
الوحدات العســكرية في تركيا، وصل إلى كليس. 
وانضــم الرتل إلى وحدات الجيش المنتشــرة على 

الحدود مع سوريا. 
تزامن ذلك مع إرســال الأمم المتحدة، 18 شاحنة 
إدلب  محافظة  إلى  الإنســانية  بالمساعدات  محملة 
شمال غربي سوريا. وأفاد مراسل الأناضول، امس 
الثلاثــاء، بأن الشــاحنات عبرت بوابــة »جيلوة 
غوزو« الحدودي، بقضــاء ريحانلي التابع لولاية 
هطاي جنوبي تركيا، المقابــل لمعبر باب الهوى في 
الجانــب الســوري.  وعلم مراســل الأناضول، أن 
المســاعدات الإنسانية ســتوزع على المحتاجين في 

مدينة إدلب وريفها. 

تركيا تدعو منظمة التجارة لمساعدة اللاجئين

»يونيسيف«: النزاع ومحنة المدنيين لم ينتهيا بعد في سوريا

تنظيم »الدولة« يتبنى مقتل 8 أشخاص بتفجير حافلة
في مدينة حمص في سوريا

بيروت – »القدس العربي« ووكالات:

قالت وسائل إعلام رسمية نقلًا عن السلطات الصحية إن 
ثمانية أشــخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون في انفجار قنبلة 
في حافلة في مدينــة حمص امس الثلاثــاء. وأعلنت وكالة 
أعماق التابعة لتنظيم الدولة مسؤولية التنظيم عن التفجير 

قائلًا إنه أسفر عن »مقتل 11 عنصراً من الجيش السوري«.
وقــال طلال البــرازي محافــظ حمص لقنــاة الإخبارية 
التلفزيونيــة الرســمية إن كثيرا مــن الركاب كانــوا طلبة 
جامعيين. ووقع الانفجار في حي عكرمة قرب جامعة البعث. 
وأظهرت لقطات أناســاً متجمعين حول مركبة محترقة وسط 
الشــارع. وقــال التلفزيون »الحكومــي« إن قنبلــة زرعها 
»إرهابيون« في حافلة ركاب انفجــرت. وكان تنظيم الدولة 
أعلن مسؤوليته عن هجوم مشــابه في حمص في أيار/مايو 
الماضي ســقط فيه أربعة قتلى و32 مصاباً في انفجار سيارة 

ملغومة.
وأعلن تحالف تحرير الشــام الذي يقوده مقاتلون كانوا 
ســابقاً على صلة بتنظيــم القاعدة مســؤوليته عن بعض 
التفجيرات التي شــهدتها مدن سورية يسيطر عليها النظام، 
منها العاصمة دمشــق، التي تعرضت لسلسلة تفجيرات هذا 
العام. وعادت مدينة حمص كاملة إلى سيطرة حكومة الأسد 
في أيار/مايو لأول مرة منذ بدء الصراع الذي تفجر في سوريا 
قبل أكثر من ســت سنوات. وغادر مئات من عناصر المعارضة 
المسلحة وأسرهم حي الوعر آخر معقل للمعارضة في المدينة 

والذي حاصره الجيش وقوات متحالفة معه.

وتعرضــت الأحيــاء الموالية للنظام الســوري في مدينة 
حمص لعدة انفجارات خلال الســنوات الأربع الماضية راح 
حواجز  واســتهدفت  والجرحى،  القتلى  عشــرات  ضحيتها 
ومقرات للقــوات الحكومية والأمنية الســورية وكانت أكبر 
التفجيرات وقعت في شــباط/فبراير العــام الماضي، عندما 
ضربت ســيارتان مفخختان شــارع الســتين نفسه، ما أدى 
إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شــخصًا وإصابة نحو 100 آخرين. 
واســتهدفت عدة تفجيرات تبنتها هيئة تحرير الشام المربع 
الأمني في المدينة نهاية شــباط الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر 
من 50 عنصرًا أمنيًا والعميد حســن دعبول رئيس فرع الأمن 

العسكري. 
وتمكنت قوات النظام الســوري بمساعدة طائرات مقاتلة 
روسية ومقاتلين مدعومين من إيران من صد فصائل المعارضة 
المســلحة في غربي ســوريا وتعزيــز قبضتها علــى المراكز 
الحضرية الرئيسية. وتقدمت قوات الجيش وحلفاؤها شرقا 
بعد ذلك في مواجهــة مقاتلي تنظيم الدولة الإســامية هذا 

العام.
وزعمت وكالة أعماق التابعــة لتنظيم »الدولة« في بيانها 
أن التفجير اســفر عن مقتل »11 عنصرًا من الجيش السوري 
قتلوا بتفجير نفذته مفرزة تابعة الدولة الإسلامية على حافلة 

لهم في شارع الأهرام قرب دوار النزهة بمدينة حمص«.
وقال مصدر طبي في مدينة حمص إن التفجير اسفر حتى 
الان عن مقتل 8 أشــخاص وإصابة 18 آخرين، مشيراً إلى أن 
حالة 3 منهم حرجة. وأضاف المصدر أن القتلى هم أربعة نساء 

ومدني بالإضافة إلى ثلاثة أخرين لم يتم التعرف هويتهم.

باحث يكشف لـ »القدس العربي«:
خطة سابقة للتحالف الدولي للسيطرة على شرقي دير الزور قبيل تحرك سليماني 

إدلب – »القدس العربي«

من وائل عصام:

كشــف الباحــث الدولــي حســن حســن، ان مدينتي 
البوكمــال والمياديــن شــرقي ديــر الــزور، كانتا ضمن 
خطة التحالف الدولي للســيطرة عليهما قبل تقدم قوات 
النظام السوري والميليشيات الشيعية بقيادة سليماني.

وقال حســن لـ »القدس العربــي«، انه اطلع من خلال 
مســؤولين امريكيين، على تلك الخطة للادارة الأمريكية، 
التــي تقــود التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم الدولة في 
ســوريا، وذلك قبيــل بدء معركــة الرقة بعدة أســابيع، 
وأكد حســن  »كان لديهم تصــور ان محافظة ديرالزور، 
ما عدا مدينة دير الزور، ستكون ضمن النفوذ الأمريكي، 
وكانــوا مصريــن ان المياديــن من ضمــن اختصاصهم، 
وليس من اختصاص النظام«  وتضيف هذه المعلومات، 
دليــاً جديداً علــى إخفــاق الولايات المتحــدة بمواجهة 
النفوذ الإيراني في ســوريا، وتراجعها عن خطة الفصل 
الحــدودي التي كانت تنوي الشــروع فيهــا انطلاقاً من 
نقطــة التنف الحدودي بين العراق وســوريا، بالاعتماد 

على فصائل عشــائرية، دعمتها وزارة الدفاع الأمريكية، 
تنتمــي لقــرى ديــر الــزور كأســود الشــرقية ومغاوير 
الثــورة، وهــو ما أشــارت اليــه »القــدس العربــي« في 

مواضيع عديدة سـابقة.
 الكاتب والمحلل حســن حســن، والذي سبق ان ألف 
كتاباً بعنــوان »من داخل جيش الإرهــاب« المدرج ضمن 
اعلى الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة، يضيف موضحاً 
ما قام به النظام الســوري في سباق السيطرة على هذه 
المنطقة شــرقي دير الزور  وصولًا للبوكمال الحدودية، 
ويقــول ان »اســتراتيجية النظام الســوري فــي مناطق 
ديــر الزور، اعتمدت على اســلوب اعلان الســيطرة على 
منطقة قبل حصول الســيطرة عليها فعلياً، وذلك بسبب 
التفاهــم الروســي الأمريكي فيمــا يتعلق بقتــال تنظيم 
»الدولــة«، والــذي يقضي بان من يســيطر علــى منطقة 
مــن مناطق التنظيم، لا يحق للآخــر ان يدخلها او يهاجم 
الطرف الاخر، لذلك لجأ النظام وحلفاؤه لسياســة »زرع 
العلــم« على مناطــق مثل المياديــن والبوكمــال، بمجرد 
دخول حدودهــا الإدارية، وبهذا لا يحق لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة المدعومة امريكيــا ان تدخلها، ولم تحصل 
معارك عنيفة داخــل المدن »الديرية« )دير الزور( مقارنة 

مــع المعارك التي حصلت في الرقــة والموصل، هذا طبعاً 
لا يعنــي ان النظام وحلفاؤه لم يبذلــوا جهد لدخول هذا 
المناطــق، علــى العكــس، قتل الكثيــر من كبــار الضباط 
الــروس والإيرانيين فــي هذه المعــارك، ولكنهــا لم تكن 
معارك من شــارع لشــارع، كما رأينا فــي مناطق او مدن 
أخرى، وتبقــى ديرالزور، محطة مهمة في الســباق بين 
التحالف الدولي ومعســكر النظــام، واعتمدت الجهتان 
على سياســة »إزرع علم واكمل«، بينما تصبح السيطرة 
الكاملة على المناطق مرحلة تالية لمرحلة تلوين  الخريطة 

بلون قواتهم وهذا ينطبق على البوكمال«.
 ‏وبعد هذا التنافس الشــرس على منطقة استراتيجية 
كحوض الفرات شرقي دير الزور، فان قاسم سليماني، 
اعتبــر ان الســيطرة علــى الحــدود العراقية الســورية، 
مكســب رمزي بالنســبة لإيران، خصوصاً ان التحالف 
الدولي، حــاول ان تكون تلك المناطق مــن ضمن نفوذه، 
لكــن التحــركات الإيرانية كانت ســريعة بالتقــدم لدير 
الزور من الســخنة، قبل ان تتقدم لها القوات العشائرية 
المدعومة مــن »البنتاغون« مــن التنف جنوبــاً، او قوات 
ســوريا الديمقراطية،الخاضعة لهيمنــة القوى الكردية، 

من الشدادي شمالًا. ‏

يحيى العريضي

أطفال لاجئون في الصحراء شمال سوريا
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

انشــغل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عشية زيارة 
يُفترض أن يقــوم بها اليوم الأربعاء إلى تركيــا، الملك عبدالله 
الثاني، في اســتدراك تداعيات الأزمة الصامتة مع إســرائيل، 
حتى تم التذكير بأنــه أجرى 12 اتصالًا هاتفيًــا في يومين، مع 
مســؤولين دُوليين ضدَّ القرار الذي كان وشيكًا لإدارة الرئيس 

دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
هنا مجددًا، برز أكثر من إشكال، فقد قاد الملك عبدالله الثاني 
حربًا دبلوماســية في الكواليس، ضدَّ نقل السفارة، وحذّر من 
العواقــب الوخيمة، وتحدّث الأســبوع الماضي مــع كبار طاقم 

ترامب عن المخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها لقرار من هذا النوع.
وتم تأجيــل القرار بضغــط أردني عنيف خلف الســتارة، 

شاركت فيه تركيا، وفقاً لمصادر »القدس العربي«.
 العاهــل الأردنــي تواصــل أيضًا قبــل ذلك مــع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ونصحه بالعمل معًا لإحباط خطوة 
ترامب، أو تأجيلهــا على الأقل لتصبح نتيجــة عملية تفاوض 

وسلام لا خطوة بالعبث.
 وعمّان نصحت عباس هنا بالتنســيق مــع الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغــان الذي يــزوره ملــك الأردن، كما ذكرت 
»القدس العربي« في تقرير ســابق لها فــي إطار جملة تكتيكية 
مُســتجدّة ضمن ســياق التنويع السياســي الأردني، أملًا في 
التركيز أكثر على ملف القدس، خصوصًا أن أردوغان عندما زار 
عمّان ساند »الدور الأردني في رعاية القدس« ووافق تمامًا على 

بيان أردني مُعدٍ لهذا الخصوص.
عمّان نشطت جدًا بخصوص توجّه نقل السفارة مع المجتمع 
ولي على مدار أســبوع مكثّف من العمل. لكن؛ برزت مجددًا  الدُّ
محاولة ســعودية لاختطاف الميكروفون، في موضوع حسّاس 
للمنطقــة والأردن، يتعلّق بملف القــدس، خصوصًا بعد بيان 
سعودي رســمي يتحدث عن إرجاء ترامب قراره بعد اتصالات 
ســعودية حذرته من نتائج هذا الإجراء، وهــو بيان صدر عن 
المندوب الســعودي في مجلس الأمن. وبكل حال، لا يثير الأمر 
حساسيّة عمّان، ما دامت الســعودية تشارك للمرة الثانية في 

جهد دبلوماسي له علاقة بملف القدس. 
لكن؛ في الدوائــر الأردنية، يُلاحظِ الجميــع أن الرياض لا 
ق المواقف مع الحليف الأردني في القضية التي  تتشاور ولا تنسِّ

ه وتمسّــه مباشــرة، وهي القدس، خصوصًا أن مواقف  تخصُّ
الأردن بخصوص القدس والليكود الإسرائيلي الحاكم أدّت إلى 

انقلاب إسرائيلي على الأردن.
 بمعنى أن عمّان تدفع التكاليف مع الإســرائيليين فيما تزيد 

الرياض من مساحة اجتهادات التطبيع المجاني.
ســعي الرياض لاختطــاف ميكروفــون القــدس تحديدًا، 
وللمرة الثانية، ينطوي على رسالة سلبية ضدَّ الدور الأردني، 
ومحاولة إقصائه، وعبارة » تهميش الأردن« بدأت تتكرّر حتى 
في اجتماعات مرجعية مغلقة، وعلى ألســن شــخصيات بارزة 
خبيرة يستفسرون، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الدكتور 
معروف البخيــت. وتصبر المؤسســة الأردنية علــى مثل تلك 
التصرفات من الشــقيق السعودي الأكبر، ولا تناكفه بل توصي 

الجميع خيرًا بالسعودية.
 لكن ذلك لا يعني أن أزمة المديونية التي يعيشــها الأردنيون 
بعيــدة عن منهجية التجاهــل والنكران الســعودي، والرغبة 
الملموســة في »مزاحمة الأردن« على دوره التأريخي في القدس 

وملف المسجد الأقصى.
 الأردن يــزداد قلقه من »الاجتهادات الســعودية« في الملف 
الفلســطيني عمومًا، حيث تتزايد من دون تنســيق أو تشاور، 

ومن المرجح أن الرئيس محمود عباس يشــاطر الأردنيين قلقهم 
في الســياق، خصوصًا بعد أن قفزت الرياض على الاعتبارات 
المصلحية الفلسطينية والأردنية كلها، وهي تقترح على السلطة 
في رام اللــه القبول بضاحية »أبو ديس« ممثلة لعاصمة إدارية 
فلسطينية مستقبلًا، وعند الوضع النهائي، وهو ما كشفت عنه 
الصحافة الغربيــة مؤخرًا، وكان عباس قــد أبلغ الأردنيين به 
عٌ وغيرُ منسقٍ.. هذا ما يقوله  أصلًا . ذلك اجتهادٌ سعوديٌ متسرِّ
ساســة أردنيون عن المبادرات الســعودية التي تكاثرت فجأة 
في مســاحة القضية الفلسطينية، وبعد سلســلة التواصل مع 

إسرائيل من خلف حجاب.
هنا تحديدًا، تبرز أهمية النصيحة الأردنية لعباس بالتواصل 
مع أردوغان، وهو ما حصل فعلًا قبل تفاعل الأردن مباشــرة مع 
الرئاسة التركية، والســعي إلى أن تتدخل تركيا أكثر في عملية 

السلام، وتحاول أخذ شريكها الروسي إلى الملعب نفسه.
 معنى ذلــك سياســيًا، أن التحفظ الأردنــي »القديم« على 
الدور التركي في عُمق المعادلة الفلســطينية، »يزول« بالقطعة 
والتدريج، لأن تركيا عندما يتعلــق الأمر بملف القدس تحديدًا 
كان يُنظر لها بارتياب أردنيًا على أســاس أنها تسعى لاختطاف 
»التمثيل الإســامي« في ملف القدس، وبالتالي المزاحمة حتى 

في الوصاية الهاشــمية، عبر لجان المرابطــن التي كانت أنقرة 
تدعمها، وهذا مــا كان يقوله لعمّان المصريون والســعوديون 

والإماراتيون.
 اليوم يتقلّص الارتياب الأردني، بســبب الإيقاع السعودي 
المتسارع، من دون انضباط، في القضية الفلسطينية، والمزاحمة 
غير المبررة لــأردن مرتين على الأقل، خلال أشــهر بخصوص 

الملف الأكثر حساسية وهو القدس.
وعليه؛ يمكن القول من باب التحليل السياسي، إن الانفتاح 
الأردني والفلسطيني على تركيا أردوغان ليس مناكفة للمحور 
الســعودي- الإماراتي ـ المصري، وليس تقربًا من دولة قَطر أو 
جماعة الإخوان المســلمين، بقدر ما هو سعي و«اقتراب مبرمج« 

للتنويع في الخيارات.
وتــزداد القناعة بذلك، حتــى لا تمضي الجهــود إلى فراغ، 
ويستفرد الإســرائيلي بمساحة الطموح الســعودي المتسارع 
جدًا، »للتكييش« السياســي، بمعنى؛ التحدث باسم الشعبين 
الأردني والفلسطيني مع الإســرائيلي واللوبي المناصر له، في 
مجموعة ترامب والبيت الأبيض، ضمــن مقايضات ومقاربات 
ة فقط على المعيار المصلحي الســعودي، بصرف  محســوبة بدقَّ

النظر عن مصالح الآخرين.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

بعد شــهر كامل على إعلان اســتقالته من المملكــة العربية 
السعودية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وبعد اسبوعين 
على تريّثه في تقديم الاســتقالة رســمياً إلى رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عــون، عاد رئيــس الحكومة اللبنانية ســعد 
الحريري عن استقالته بعد جلسة لمجلس الوزراء دخل اليها كل 
من رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الأطراف السياسية 
متفقــن على صيغة بيان شــكّل إخراجاً لعــودة الحريري عن 
اســتقالته وتضمّن »التزام الحكومة اللبنانيــة، بكل مكوّناتها 
السياســية، النأي بنفســها، عن أي نزاعــات أو صراعات أو 
حروب تضرّ بعلاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه 
العرب وتهدد مصالح اللبنانيين في البلدان الشــقيقة« من دون 

أن يأتي البيان على ذكر حزب الله بالاسم.
وجاء فــي البيان الذي تــاه الرئيس الحريري شــخصياً 
بعد مضي ســاعتين على انعقاد مجلس الــوزراء والذي يؤهله 
للمشــاركة كرئيس حكومــة كامل المواصفات فــي مؤتمر دعم 
لبنــان في باريــس الجمعــة »ان الحكومة تلتزم بمــا جاء في 
خطاب القســم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون 
من ان لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة 
حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه 
بســلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنــان عن الصراعات 
الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل 
خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياســة خارجية مســتقلة 
تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً 

على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.
وســتواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشــقيقة 
والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في إطار 
الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما تؤكد التزامها بالقرارات 
الدولية كافة بما فيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وعلى 
اســتمرار الدعم لقــوات الأمم المتحدة العاملة فــي اليونيفيل 
وفي ضوء هــذا التأكيد يقرر مجلس الــوزراء التزام الحكومة 
اللبنانيــة، بكل مكوناتها السياســية، النأي بنفســها، عن أي 
نزاعات أو صراعات أو حروب تضر بعلاقات لبنان السياســية 
والاقتصادية مع أشــقائه العرب وتهــدد مصالح اللبنانيين في 
البلدان الشــقيقة، وهــو الأمر الذي يرتّب علــى كافة الأطراف 
السياسية والحزبية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
العربيــة والتزام القوانين المرعية الاجــراء إزاء الحملات التي 

تستهدف تلك الدول وقادتها«.
واضاف البيان »ان مجلس الوزراء يجدد تمســك الحكومة 
باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني ولاســيما البند الثاني 
من المبــادئ العامة التي تنــص على ان »لبنــان عربي الهوية 
والانتماء وهو عضو مؤســس وعامل في جامعة الدول العربية 
وملتزم بمواثيقها كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم 
المتحــدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو فــي حركة عدم الانحياز 
.«ويتطلــع مجلس الوزراء بناء على ذلــك إلى أفضل العلاقات 
مع الأشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع 
بين دولنا وشــعوبنا.وفي النهاية شكر مجلس الوزراء رئيسه 

على عودته عن الاستقالة«.
وكان الرئيس عون عرض بالتفصيــل المراحل التي قطعتها 
الأزمة التي نشــأت بعد اعلان الرئيس الحريري استقالته من 
الخارج شــارحاً بالتفصيل المواقف التــي اتخذها والاتصالات 
التي قام بها سواء داخلياً او مع السلك الدبلوماسي في الخارج، 
مشــيراً إلى ان الهم كان اســتيعاب الوضع في الداخل وتأمين 
عودة الرئيــس الحريري من الخارج للاطلاع على الملابســات 
التي رافقت موقفه. وتحدث عون عن المروحة الواسعة للتشاور 

التي قام بها مع جميع الأطراف وعدد من قادة دول العالم، وقال 
ان موقفنا في الأزمة الأخيرة انطلــق من عدم قبولنا بأن تمسّ 
اي ســلطة في العالم كرامتنا لاننا نعتبر ان لا وطن صغيراً ولا 
وطن كبيراً بل الكل يجب ان يكون متساوياً في العزة والكرامة 
.واعتبر ان موقف لبنان كان موقف مواجهة لما حصل مع رئيس 
الوزراء ووحدة اللبنانيين تبقى الاساس لحماية الاستقرار في 

البلاد«.
وشكر الحريري لرئيس الجمهورية ادارته الحكيمة للازمة 
الأخيرة والجهود التي شاركت فيها مكوّنات الحكومة لحماية 
الاســتقرار. وعرض لعودتــه إلى لبنان يوم عيد الاســتقلال 
ولقائــه بالرئيس عون وعرضه عليه الاســتقالة وكيف طلب 
منه التريث فتجاوب للافســاح في المجال امام الجهود لحماية 
البلد. وقال نحن كحكومة مســؤولون اولًا واخيراً عن حماية 
البلد من المخاطر التي تواجهه ، آملًا في ان تشكّل هذه الجلسة 
فرصــة جديدة للتعــاون وحماية لبنان لاســيما وان المنطقة 
تغلي وهذا الامر يحتاج منا ان نتحمل المسؤولية ولا سيما اننا 
رفضنا جميعاً السير وراء شعارات تستهدف جرّ الفوضى إلى 

لبنان.

ودعا إلى العمل لتجنيب البلاد صراعات المنطقة والمحافظة 
على الاســتقرار، لافتــاً إلى ضرورة عدم التدخل في شــؤون 
دول صديقة او شــقيقة او التهجم عليها في وســائل الاعلام 
وان نضع مصالــح لبنان واللبنانيــن اولًا، وان نعلن قرارنا 
بالنأي بالنفــس قولًا وفعلًا . وقال اذا كنــا نرفض ان تتدخل 
اي دولة في شــؤون لبنان فلا يجوز بالتالي لاي طرف لبناني 
ان يتدخل في شــؤون الدول العربية وخصوصاً دول الخليج 
اذا ان مصلحتنــا تكمن في حماية علاقاتنــا التاريخية مع كل 
الدول.وختم لــن اقبل ان يضحي احد باســتقرار البلاد مهما 
كانت الظروف وحماية لبنان تبقى فوق كل اعتبار، والموضوع 
ليس موضوع سعد الحريري بل مصلحة لبنان والمسألة ليست 
صحة ســعد الحريري بل اســتقرار لبنــان ووحدته ومنعته 
وكلنا في السفينة نفســها فإذا غرقت نغرق كلنا واذا توحّدنا 
تمر العواصف الكبيرة التــي تضرب المنطقة ونكون قد نجونا 

وعلينا ان نكون مع بعض لحماية استقرار لبنان.
وفي وقت يترقّــب البعض من الآن وصاعــداً مدى التزام 
حزب الله بالنــأي بالنفــس ، أعلن وزير التربيــة والتعليم 
العالــي مروان حمــاده داخل مجلس الــوزراء » ان الحرص 

على الاســتقرار يحملني على تأييد النص المطروح امامنا لعل 
كل الأطــراف الممثلة حول الطاولة تمتثل لــه اخيراً ولا تلحقه 
بالاتفاقات والتفاهمات والتســويات المهدورة بما لوّث المناخ 
السياسي وهدّد الوضع الاقتصادي وعرّض لبنان إلى مخاطر 
جمّة«.وقال » مع توجسي الشــخصي من التسويات السابقة 
التــي انتهت إلى غير مــا كان مأمولًا منها فــزادت من احتقان 
الحياة السياســية وزادتها فساداً، لذلك ســتقترن موافقتي 
بإســم اللقاء الديمقراطــي، على النص المحــدث بملاحظات 
شــخصية أخال ان كل لبناني يؤمن فعلًا بشعار« لبنان اولًا » 

يطرحها على نفسه وعلى محيطه وعلى بيئته.
اولًا: اين نحن من اســتعادة الثقة وبنــاء الدولة القوية. 
ولماذا لا نطرح بيننا وليس مع الغير موضوع السلاح ونبحث 
بكل هدوء مســالك وسبل اســتيعابه ليبقى الجيش اللبناني 

جيش الوطن الاوحد والقوي دون سواه؟.
ثانياً: اســتخلص من موقع حســن النية ليس الا ان النأي 
بالنفس المقترح يعني بالنسبة للجميع الخروج من الصراعات 
الإقليمية وجوداً وتسليحاً وتدريباً وتحريضاً. اسمحوا لي ان 

اتمنى ذلك ولو بإصرار.
ثالثاً: اتساءل لماذا لا يشمل بياننا اليوم اعلان بعبدا الذي 
صدر في عهد الرئيس ميشــال ســليمان او حتى نقاط جدول 
الاعمال الذي حدّده اساساً الرئيس نبيه بري لطاولات الحوار 

التي أطلقها وأدارها«.
وأضاف حماده »اللائحة، طبعاً قــد تطول وتطول غير ان 
المطلوب واحد، ولو دارت النصوص من دون ان تؤكده، وهو 
قيام الدولة القوية في سيادتها واســتقلالها وديموقراطيتها 
وعروبتها ولا يشوب ممارسة الحريات فيها اية شائبة، أكانت 

خارجة عن القانون او حتى متلبّسة به«.
من ناحيتهــا، أوضحت عضــو كتلة »القــوات اللبنانية« 
النائبة ستريدا جعجع  »ان »القوات« لم تكن بعيدة من »طبخ« 
التسوية الجديدة وان كان ذلك لم يظهر بوضوح في الاعلام«، 
معتبرةً ان »التســوية بصيغتها التي اقرّهــا مجلس الوزراء 
اليوم انتصار لكل اللبنانيين، لانها تعزّز الاســتقرار الداخلي 
وتُعيد الحكومة إلى دائرة العمل بعد غياب استمر شهراً، وهذا 

ما كنا نطالب به كقوات لبنانية«.
اما رئيس حركــة التغيير ايلي محفوض فقــال »ظاهر أن 
إعلان بعبدا يعود من الطاقة بعدما رفضه حزب الله من الباب 
العريض، وليبقوا عيونهــم نحو القرارين 1559 وال1701 لأن 
ل منهما«، مضيفاً »أن مرحلة إغلوا  لا امكانية بعد اليوم للتنصُّ
القرارات واشــربوا مياههــا مرحلة ولّت ونحــن نتجه نحو 

متغيرات كبيرة«.

إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

»أخبار الجنســية التركية للســوريين«، هو اســم إحدى 
الصفحــات علــى )الفيســبوك( المختصة بمتابعــة أخبار 
وتطورات منح الجنســية التركية للاجئين السوريين والتي 
يتابعها عشــرات الآلاف الذين يســعون للحصــول عليها 
مســتفيدين من تجــارب آلاف وربما عشــرات الآلاف الذين 

حصلوا على الجنسية بالفعل خلال الأشهر الماضية.
وفي مقابل عشــرات الصفحات المختصة وعشــرات آلاف 
المتابعين والمهتمين وتركيز المواقع الإخبارية الســورية على 
الملف بشــكل يومي، تلتزم الحكومة التركيــة الصمت التام 
حيال هذا الملف منذ أشــهر طويلة وتتجنــب أي تصريحات 
إعلامية تتعلق بالموضوع، وذلك خشية إثارة المعارضة التي 
تقف بقوة أمام قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح 

الجنسية التركية لشريحة من اللاجئين السوريين في تركيا.
آخــر تصريحات رســمية تركيــة حول الموضــوع كانت 
قبل أشــهر طويلة، وأشــار فيها نائب رئيس الوزراء ووالي 
اسطنبول وغيرهم إلى وجود نية لتجنيس »آلاف عدة« وعن 
إتمام ملفات مــا بين آلفين إلى 5 آلاف شــخص، ولم يتحدث 
أي من المســؤولين عن أي أرقام لعدد من جرى بالفعل منحهم 

الجنسية التركية.
في المقابل، وحســب مــا يظهر على الصفحــات المختصة 
ومداولات اللاجئين عن أقاربهــم وأصدقائهم الذين حصلوا 
على الجنســية بالفعــل يتوقع متابعون أن يكــون الرقم قد 
وصل إلــى آلاف عدة من العائلات، بينما يتحدث آخرون عن 
عشرات الآلاف من الأشــخاص الذين حصلوا عليها وباتوا 

بمثابة مواطنين أتراك.
ويعيش في تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ ســوري يتوزع 
أغلبهــم في المحافظــات الكبــرى ومنها إســطنبول وأنقرة 
وهاتــاي وغازي عنتــاب، فيما ما زالت نســبة قليلة تعيش 
في مخيمات رســمية أقامتها الحكومة التركية للاجئين على 

الحدود مع سوريا.
وكباقــي دول العالم، توجد فــي القانــون التركي بنود 
واضحة تحدد آلية منح الجنسية التركية للأجانب في حالات 
عدة، أبرزها التقديم القانوني لمن حصل على إقامة وإذن عمل 
في البلاد لأكثر من 5 ســنوات، والــزواج من مواطنة تركية، 
والاســتثناءات التي تتعلق بالكفــاءات والحالات الخاصة 

والإنسانية وغيرها.
وفيما يتعلــق باللاجئين الســوريين في تركيــا، يجري 
التعامل مع ملفات تجنيســهم تحت بند »الاستثناءات« حيث 
ركز كبار المسؤولين الأتراك في السابق على أن منح الجنسية 
للســوريين ســيكون بالدرجة الأولى للكفــاءات والمتعلمين 

والحاصلين على إذن عمل رسمي في البلاد.
وحسب ما اســتمعت »القدس العربي« للعديد من تجارب 
اللاجئين الســوريين فإن ما جرى خلال الأشهر الماضية كان 
بآليتين مختلفتين، بحيث تم جزء مهم من عمليات التجنيس 

ضمن آليــة واضحة ومعايير مشــتركة، وجزء آخر وصفوه 
بـ«العشوائي« ودون معايير واضحة.

وبينمــا تقــوم »دائرة الهجــرة« الجهــة المختصة بمنح 
الجنسيات في الحكومة التركية بالمبادرة في إصدار كشوفات 
والاتصال بالأشــخاص من أجل الحضور للمقابلة وتســليم 
الأوراق اللازمة لإتمام إجراءات الجنســية، لجأ آخرون إلى 
المبادرة والذهاب لفــروع الدائرة لتقديم طلب الحصول على 

الجنسية.
وبشكل عام تصدر المجنســون من يطلق عليهم الكفاءات 
في المجالات كافــة ومنهم رجال الأعمــال وأصحاب الأموال 
والحاصلون على شــهادات دراســية عليــا والمتفوقون في 
مجالات الطــب والتكنولوجيــا وغيرها مــن التخصصات 

بالإضافة إلى آخرين متميزين في مجالات رياضية وفنية.
وبدرجة ثانية، حصل على الجنســية أو سُمح له بالتقديم 
كل من حصل على إذن عمل رســمي في تركيا وتقدم أعدادهم 
بالآلاف حيــث ســهلت الحكومــة التركيــة إجراءاتهم في 
الســابق ومنحتهم إمكانية الحصول علــى إذن العمل على 
الدرجة نفسها مع المواطن التركي لتشـــجيع الشـركات على 

تشغيـلهم.
وبعد ذلــك، يجري تســهيل إجراءات مــن يحمل بطاقة 
الحماية المؤقتة أو مــا يطلق عليها الســوريون »الكيمليك« 
والتــي حصل عليها عــدد كبير من اللاجئين الســوريين في 
بدايــات قدومهم إلــى تركيا، ولكن جرى تشــديد إجراءات 

منحها في العامين الأخيرين.

في المقابل، اســتفادت شــريحة أخرى من إجراءات منح 
الجنســية دون أي معايير واضحة حسب الكثير من الحالات 
التي تحدث عنها الســوريون لـ »القــدس العربي«، ومنهم 
أشــخاص ليســوا ضمن الكفاءات ولا يمتلكون إذن عمل أو 

بطاقة الحماية المؤقتة ولم يحملوا أي شهادات دراسية.
وترغب أغلبية ســاحقة من أصل أكثر من 3 ملايين سوري 
في الحصول على الجنسية التركية لتسهيل أمور إقامتهم في 
البلاد والتخلص من إجراءات الحصول على الإقامات وإذن 
العمل وحركة الســفر خارج البلاد وداخلها والاستفادة من 
التســهيلات الحكومية وقانون التقاعد وغيرها، والاندماج 

في المجتمع بشكل أفضل.
لكن في المقابل أيضاً، تخشى شريحة من اللاجئين ولا سيما 
من الأشد فقراً من فقدان المميزات التي يتمتع بها اللاجئ عقب 
حصوله على الجنسية، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية 
المجانيــة والمنــح التعليميــة المخصصــة للاجئــن، وعدم 
الاستفادة من مساعدات المنظمات الدولية المخصصة لحاملي 
بطاقة الحماية المؤقتة، وفقدان حق اللجوء إلى أوروبا لاحقاً.

ولجأت الحكومــة التركية خلال الأشــهر الأخيرة إلى ما 
يمكن وصفه »العمــل بصمت« في ملف تجنيس الســوريين 
بعدما كانت تعيشه البلاد مع كل تصريح عن إمكانية تجنيس 
اللاجئين، من تصاعد في النقاش الداخلي بين أنصار الحكومة 
التركية والمؤيدين للقــرار وأتباع المعارضة الذين يعارضون 
خطط منح الجنســية للاجئين بقوة، ونظموا حملات واسعة 

على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بطرد اللاجئين.

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كتبــت ميســي رايــان فــي صحيفة »واشــنطن 
بوســت« عن قدرة الرئيس الســوري بشــار الأسد 
على الحكم، مشــيرة إلى تقديــر أمريكي يرى أنه لا 
يستطيع المواصلة في الحكم برغم  الدعم الروسي 

والإيراني له.
البــارزون  الأمريكيــون  المســؤولون   ووصــف 
النظــام الســوري بأنــه يفتقــد للقدرات البشــرية 
ويعتمد على الحلفاء ومفلس بدرجة كبيرة وهو ما 
يجعله غير قادر تحقيــق النصر الكامل في الحرب 

الأهلية السورية. 
ويــرى المســؤولون أن وقف زخــم الانتصارات 
الروســية والإيرانيــة هــي مســألة وقت. وتشــير 
الصحافيــة إلى أن المســؤولين الأمريكيين وصفوا 
ملامح ضعف شــديدة في داخل النظام الســوري 
الذي خســر  موارد النفط والدمار الذي حل بالبنية 
التحتيــة والاعتماد المتزايد علــى القوى الخارجية 
لتوفيــر الطعــام والمقاتلين وجيش غيــر قادر على 
مواجهــة مجموعــات من المقاتلين. وقال مســؤول 
أمريكــي »عندمــا تنظــر إلى مــا يحتاجــه المنتصر 
لتحقيــق انتصــار دائــم فــي أي بلــد فــإن النظام 

السوري لا يملك هذا«.
وأضاف المســؤول الــذي امتنع عن ذكر اســمه 
»إنهم )في النظام( ليســوا أثرياء ولا قوة بشــرية 
لديهم ولا في الكفاءات الأخرى والمظالم اليوم هي 
أكثر حدة ممــا كانت عليه في بدايــة النزاع«. وفي 
وصــف مســؤولي إدارة ترامب الرســمي للقدرات 
الســورية أشــاروا لعمليــة الســيطرة علــى مدينة 
البوكمــال القريبة من الحــدود العراقية، فالقوات 
التــي ســيطرت عليها لم تضــم وحــدة واحدة من 

الجيش السوري.
القــوات  مــن   %80 أن  ترامــب  إدارة  وتعتقــد 
العســكرية التــي تقاتــل في ســوريا تتشــكل من 
قوات أجنبيــة مثل مقاتلي حزب الله والمليشــيات 
الشــيعية العراقيــة والحــرس الثــوري الإيرانــي. 
وأضــاف المـــسؤول الـــبارز إن الوحــدات التابعة 
للحكومة عادة ما تخـــلف وراءهـا جـنودا بـتدريب 
فقـــير وعتـاد عســـكري أقـل وعرضـــة للهجـمات 
في المنـــاطق التي تمـــت اسـتعادتهـــا من مقاتـلي 

المعارضـة. 
وتعلــق رايان أن الصــورة مختلفة تماماً عن تلك 
التــي حــاول الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين 
تصويرها حيث أكد للرئيس الســوري بشار الأسد 

أن الحرب الطويلة تقترب من نهايتها. 
وتأمل روســيا التي غير تدخلها فــي عام 2015 
ميــزان الحــرب بتحقيــق اتفاقية سياســية تعمل 
لمصلحتها وحلفائها، إلا أن رؤية روسيا لا تتضمن 
رحيلًا مباشــراً للأســد عن الســلطة وهــو المطلب 
الرئيســي للمعارضــة.  وتعلق الصحيفــة على أن 
إدارة ترامــب تفكــر الآن بالاســتراتيجية الأوســع 
فــي ســـوريا بعــد هزيمــة تنظيــم الدولــة ويتبنى 
المسؤولون هنا التـــعاون مـــع الـــروس لتحـــقيق 

سـلام محتـمل. 
وبرغــم المحادثات التي أجراهــا الرئيس ترامب 
مــع بوتين فــي الفتــرة الماضيــة إلا أن المســؤولين 
يخشــون من اســتخدام موســكو والنظــام القوة 
التي حققاها على الأرض ويحاولان تحقيق ســام 
يلعب في مصلحتهما. ولهذا تأمل الإدارة في إفراغ 
المصــادر التــي تعتمــد عليها الحكومة في دمشــق 
خاصة المال والقمح الذي يأتي من إيران وروســيا 
وحســب رؤيــة المســؤولين فالقــوات الســورية لا 
تســتطيع الحفاظ على المناطق التي استعادتها من 

المعارضة والأكراد السوريين.
 وقــال المســؤول إن النظــام هــو »ظل نفســه«. 
وتحــدث بعــد الجولــة الأخيــرة في جنيــف حيث 
غادر الوفد التابع للحكومة بعدما طالبت المعارضة 
برحيــل الأســد. وقال المســؤول إن الأســد:«يريد 
عمليــة سياســية تعطيه نتيجــة ســريعة«. وتأمل 
إدارة ترامــب أن تؤمن حلًا سياســياً للتخفيف من 
الأعباء التي تتكلفها الدول الغربية لمساعدة ملايين 
اللاجئين الســوريين. ومــن غير المحتمــل أن تلتزم 
الإدارة وضــع عدد من المصادر لكي تحرف مســار 
المعركة بشــكل تراجيدي علــى الأرض في وقت لا 
تــزال فيه المعارضة ممزقة وغيــر قادرةعلى تأمين 

النصر بنفسها.
وتحــدث المســؤول في الوقــت الــذي أعلن فيه 
المســؤولون الأمريكيون تمديد الوجود العســكري 
القليل في شــمالي ســوريا حيث يأملــون بترجمة 
هذا الحضــور إلى تأثير حول طاولــة المفاوضات. 
وتجنب المسؤول الحديث عن تفاصيل حول تطور 

الحضور العسكري داخل سوريا.

 مواجهة »دبلوماسية« شرسة خلف الكواليس مع إسرائيل

الأردن في ضيافة أردوغان اليوم... لِمَ الآن؟ السعودية تحاول »اختطاف« ميكروفون »القدس« مجددًا 
 

في ظل توجّس من عدم الامتثال لمضمون البيان الذي لم يسمّ حزب الله

الحريري عاد عن استقالته بعد التزام المكوّنات السياسية »النأي بالنفس« عن أي صراعات أو حروب

 ترجيحات بحصول آلاف وربما »عشرات آلاف« السوريين على الجنسية

تسارع إجراءات منح الجنسية التركية للاجئين السوريين
وسط تكتم رسمي خشية إثارة المعارضة

يفتقد للقدرات البشرية ويعتمد على الحلفاء

النظام السوري مفلس وغير قادر على الانتصار الدائم

سوريون يتبرعون بالدم للهلال الأحمر التركي في قضاء سيلوبي

عون والحريري والوزراء أثناء انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا في بيروت امس
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شؤون عربية وعالمية

مؤسسة القدس أكدت أن المساس بالمدينة يعد »اعتداءً صارخا« على الحقوق الفلسطينية

مسيرات غاضبة اليوم رفضا للمخططات الأمريكية تجاه القدس  والفصائل تؤكد: التجرؤ سببه حالة الهرولة العربية نحو التطبيع
غزة - » القدس العربي«: 

تنطلــق اليوم »مســيرات غضــب« في كافة 
للمخططــات  رفضــا  الفلســطينية،  المناطــق 
الأمريكيــة الهادفــة للمســاس بمكانــة مدينة 
القــدس، كعاصمــة للدولة الفلســطينية، فيما 
بتلك  والتنظيمية  الرسمية  التنديدات  تواصلت 
المخططات التي وصفــت بـ«الوقحة والعدائية« 
بكل  لمواجهتها  ودعــت  الصــارخ،  والاعتــداء 

السبل.
أن تنطلق  الترتيبــات  المقــرر حســب  ومن 
مسيرات جماهيرية، يشارك فيها طلبة المدارس، 
للمواقف  تعبيرا عن حالــة الغضب والرفــض 
الأمريكيــة حيال مدينــة القــدس، التي تهدف 
للاعتراف بالمدينة كعاصمة موحدة لإســرائيل، 

ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.
والتعليم  التربيــة  وزارة  ســابقا  وأعلنــت 
العالي، أن اليوم الأربعاء سيكون »يوم غضب« 

في كافة مدارسها، رفضاً للموقف الأمريكي حول 
مدينة القدس، لافتا إلى أنه ستتخلله »فعاليات 
استنكارية« بمشاركة الطلبة والأسرة التربوية 

والمؤسسات الوطنية، وفي كل المدارس.
وفي ســياق تصعيد الموقف الشعبي، عقدت 
الفلســطينية،  للفصائل  اجتماعا  حماس  حركة 
حضره رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، 
ورئيس الحركة في غزة يحيى الســنوار، بحث 
بشكل موسع ملف القدس، وركز على الخطوات 
للمخططــات  للتصــدي  اتخاذهــا،  الواجــب 
الأمريكيــة، ومــن ضمنها دعم وإنجــاح جهود 

المصالحة الوطنية الداخلية.
وفي غــزة أكدت لجنــة القــدس والأقصى، 
في المجلــس التشــريعي، أنها تتابــع عن كثب 
مخططــات الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
بإعــان مدينة القدس عاصمة لإســرائيل، وما 
يلحقه من نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب 
إلى القدس. وشــددت على أنه لا يمكن للرئيس 

ترامــب ولا غيره أن »يضفي شــرعية للاحتلال 
والقدس  عامة  فلســطين  أرض  على  الصهيوني 
اللجنة المشــكلة من نواب  خاصة«. وانتقــدت 
حماس فــي ذات الوقت مواقف الأنظمة العربية 
ومعها الســلطة الفلســطينية التي وصفتها بـ 
»ســلطة أوســلو«، وقالت إنهم »رهنوا أنفسهم 
تحت السقف الأمريكي، ولن يكون موقفهم أكثر 
من استجداء واستعطاف ببياناتهم وخطاباتهم 

الرنانة«.
وأشارت إلى أن التعويل يبقى على »صحوة 
الشــعوب العربية والإســامية« بأن تنتفض، 
ودعت لأن يكــون اليوم الأربعــاء »يوما عالميا 
لنصرة القدس فــي كل مياديــن العالم الحر«، 
مضيفا »وليكن هذا الشــهر هو شهر الغضب في 
وجه المؤامرات التي تحاك ضــد القدس وأهلها 

ومقدساتها«.
ودعت سكان مدينة القدس لـ »الرد المناسب« 
من خــال »مواجهة ميدانية شــعبية واســعة 

ض  النطاق تؤكد أن هذا الوجود سيُضرَب ويتقَوَّ
عِوَض أن يتعَزز«.

كذلك قال رئيس مؤسسة القدس الدولية في 
فلســطين أحمد أبو حلبية، إن المســاس بمدينة 
القدس«يعد اعتداءً صارخا ووقحا على الحقوق 
الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني«. وأكد 
أن القدس بشــطريها الغربي الــذي احتل عام 
1948، والشرقي الذي احتل عام 1967، هي »حق 

تاريخي خالص للشعب الفلسطيني«.
وحــذر القيادي في حركة فتــح عبد الله ابو 
ســمهدانة، من المخططات الأمريكيــة، مؤكداً ان 
هكذا خطوة إنما تشــكل »وصفة لإشعال حريق 
ســيتردد صداه في المنطقــة بأكملها وليس في 
فلسطين فحسب«. وقال »إن القيادة الفلسطينية 
وعلى رأســها الرئيــس محمود عبــاس باتت 
في حالة اســتنفار تــام لمواجهة قــرار الرئيس 
الامريكي«. وأشــار إلى أن الرئيس عباس صعد 
مــن وتيرة اتصالاتــه السياســية، وعلى كافة 

الصعد عربياً وإســامياً ودوليــاً لمواجهة قرار 
وأضاف  المنطقة.  علــى  وخطورته  كهذا  محتمل 
»القدس خط أحمر لا يمكن المساس به، ولا يوجد 
فلســطيني يقبل بأن تكون غير القدس عاصمة 
للدولة الفلسطينية المستقلة«، مؤكدا أن الخطوة 
الأمريكية إن تمت »تعني انتقال إدارة ترامب من 
جانب الانحياز لإسرائيل في جرائمها وما تقوم 
به، لتصبح طرفاً في الصراع وبالتالي فهي تلغي 

وجودها كراع للتسوية«.
وأكدت حركة الجهاد الإســامي في فلسطين، 
أن أي قــرارات ســيتخذها الرئيــس الأمريكي 
بشأن القدس ستكون »عدائية«، ودعت لوجوب 
أن يكون هنــاك رد عربي وإســامي لمجابهتها. 
وقال داوود شــهاب مسؤول الإعلام في الحركة 
وهو ينتقــد الانحياز الأمريكي لإســرائيل »كل 
يوم تكشف أمريكا أنها شريك كامل للاحتلال في 
عدوانه وإرهابه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا 

وعلى كل أمتنا«.

وانتقد كل من يراهن على أمريكا  في أن تكون  
مساهمة في »استقرار المنطقة«، مؤكداً أنها »هي 
من اعتدى على الأمة ونكل بشــعوبها«، مضيفا 
»وهي من تســعى لتمكــن العــدو الصهيوني 
من التوســع الاســتيطاني في أرضنــا وتهويد 

مقدساتنا«.
المقاومة الشعبية قرار  كذلك استنكرت حركة 
الإدارة الأمريكيــة، وانتقــدت »الصمت العربي 

والإسلامي المريب«.
واعتبــرت أن »التجرؤ الأمريكــي« على نقل 
للتطبيع  الهرولــة  »حالــة  بعد  جاء  الســفارة 
مــع العــدو الصهيوني«، مشــيرا إلــى أن ذلك 
يمثل »رســالة للأمة جمعــاء وللأنظمة العربية 
والإســامية التي تعول على أمريكا لحل قضية 
فلسطين، أنها تجدد انحيازها السافر وتواطأها 
بعرض  ضاربــة  الصهيوني  العــدو  كيــان  مع 
الحائــط الحقــوق التاريخية الثابتة للشــعب 

الفلسطيني في أرضه ومقدساته«.

الناصرة ـ« القدس العربي« 

وديع عواودة:

»القدس  لـ  قال مصدر فلسطيني مطلع 
استدعت  حينما  الســعودية  إن  العربي« 
في  عجل  علــى  عباس  محمــود  الرئيس 
الشــهر الماضي، لم تكتف بطرح تســوية 
بدون  الســيادة  منزوعة  بدويلة  الصراع 
القدس والأغوار فقط، بل حثته على إقحام 
المخيمات الفلسطينية في لبنان ضد حزب 
اللــه. كما أكد المصــدر أن تهديد الولايات 
بإغلاق  الفلســطينية  للســلطة  المتحدة 
ســفارتها في واشــنطن قبل أسبوعين تم 
على الخلفيــة المذكورة وبالتنســيق بين 
المصدر  وقــال  الرياض.  وبين  واشــنطن 
إن الجانب الســعودي استدعى الرئيس 
عباس علــى عجل وطرحــت عليه خطة 
دويلة  علــى  بالموافقة  الصراع  لتســوية 
فلسطينية بدون القدس وعودة اللاجئين 
ومنقوصــة الســيادة. مؤكــدا صحة ما 
نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« ولكن 
دون ذكــر أبو ديــس كعاصمــة للدولة، 

بخلاف ما نشرته الصحيفة الأمريكية.

لا نريد التدخل
 في الشؤون العربية الداخلية

ويوضح المصدر أن الرئيس عباس )أبو 
أنه لم يتدخل  مازن( رفض ذلك، وأوضح 
في الحرب الدائرة في سوريا وأن منظمة 
التحريــر الفلســطينية أخطــأت حينما 
تدخلت في الشــؤون الأردنية قبيل 1970 
 1991 عام  والعراق  الكويت  موضوع  وفي 
، باعتبار أن القضية الفلسطينية تقتضي 
عدم اتخــاذ مواقف كهــذه، وأن مصلحة 
المخيمات الفلسطينية تتطلب عدم التدخل 

في الشؤون اللبنانية الداخلية.
 وتابع »أثــار موقــف الرئيس عباس 
حفيظة الجانب الســعودي وغادر القصر 
الملكي وســط توتر وغضب، ولاحقا وفي 
الرئيس عباس  الليلة نفسها تم استدعاء 
مجددا ومارســوا ضغوطــا جديدة عليه 
وأسمعوه تهديدا مبطنا خفيفا بأن موقفه 
المخيمات  ملــف  لتحويل  ســيدفعهم  هذا 

هجوم إسرائيلي على أردوغان لتهديده بقطع العلاقات مع إسرائيل في حال الاعتراف بالقدس عاصمة لها

مصدر: الرئيس عباس رفض طلب السعودية بإقحام المخيمات ضد حزب الله
والتهديد الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير جاء بالتنسيق مع الرياض

الفلسطينية في لبنان لمحمد دحلان، لكن 
أبو مازن بقي على موقفه«.

وأشــار المصــدر إلــى أن الولايــات 
المتحدة حينما هددت قبل أسبوع بإغلاق 
مكتــب منظمة التحرير الفلســطينية في 
واشنطن لم يكن ذلك على خلفية التوجه 
إلى المحكمــة الجنائيــة الدولية لمقاضاة 
الاســتيطاني  نشــاطها  على  إســرائيل 
فــي الضفــة الغربية والقــدس المحتلة، 
وإنما كانت محاولــة ضغط أمريكية على 
الرئيــس عباس نتيجــة موقفه الرافض 
المخيمــات  بشــأن  الســعودية  لطلــب 
الفلسطينية، بمعنى أن ذلك جاء بتنسيق 

أمريكي ـ سعودي ».

وأشــار إلــى أن الجانب الســعودي 
تحــدث بخطــوط عريضة عــن الدويلة 
الفلســطينية المقترحة مــن طرفهم دون 
ترسيم حدود ودون ذكر القدس وبصيغة 
هلامية، ولكن لم تذكر أبو ديس كعاصمة 

للدولة الفلسطينية. 
وقال أبو مازن إنــه من غير المعقول أن 
تطرح الولايات المتحدة مثل هذه التسوية 
التي لــن تكــون مقبولة، وإنــه من غير 
المعقول أن يــورط الرئيس دونالد ترامب 
بمثل هــذه المقترحــات لأنه ليــس هناك 
فلســطيني يقبل بأقل من دولة  عاصمتها 
القدس، ولأنه يفترض أن تطرح واشنطن 
حلا يتــم قبوله«. وأكد صحة ما نشــرته 

تايمز«  »نيويــورك  الأمريكية  الصحيفــة 
حــول دويلة فلســطينية بــدون القدس 
لــم يذكر  الغــور، ولكن  وبــدون منطقة 

الجانب السعودي أبو ديس كعاصمة.

تقويض الأفق السياسي

أن  الــى  عبــاس  الرئيــس  وأشــار 
الســلطة الفلســطينية تواصل مساعيها 
الإدارة   ثنــي  أجــل  مــن  الدبلوماســية 
كان،  ســبب  لأي  الإقدام،  عــن  الأمريكية 
على خطــوات من شــأنها تعقيد الصراع. 
وذكر المصــدر أن الرئيــس عباس هاتف 
عشرين رئيســا منهم العاهلان السعودي 

والأردنــي، وطالبهــم بتحذيــر الرئيس 
ترامب من أن الاعتــراف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل يعني تقويض الأفق السياسي 
بشــكل كامل. كما يواصل الرئيس عباس 
الدول  حسب المصدر اتصالاته مع رؤساء 
طالبــا منهم التدخل لــدى البيت الأبيض 
وتحذيره من نقل السفارة ومن الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكانــت الســلطة قد نفت مــن خلال 
الناطق بلســانها نبيل أبو ردينة ما جاء 
البيت  وكذلــك  تايمــز«  »نيويــورك  في 
الأبيض. وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد 
للإذاعــة الإســرائيلية العامــة أمس إن 
الرئيــس الأمريكي ترامــب ورغم تأجيل 

قــراره بنقل الســفارة من تــل أبيب إلى 
القــدس، من المرجح جــدا أن يتخذ قرارا 
تاريخيا اليوم الأربعاء يتمثل بالاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل. وتابع » في 
حال لم يتم ذلك ستكون هذه خيبة أمل ».

الرئيس التركي
 يهدد ووزراء إسرائيليون يردون

التســريبات  هــذه  خلفيــة  وعلــى 
والتصريحات حذر الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغان نظيره الأمريكي، من مغبة 
لإســرائيل،  عاصمة  بالقــدس  الاعتراف 
مشددًا على أن القدس »خط أحمر بالنسبة 

للمســلمين«. وأضــاف في كلمة لــه أمام 
كتلــة حزب العدالة والتنميــة في البرلمان 
اعتراف  خطوة  أن  الثلاثاء،  أمس  التركي، 
الإدارة الأمريكيــة بالقدس المحتلة عاصمة 
لإســرائيل، قد تــؤدي إلى قطــع علاقات 
تركيا الدبلوماســية مع إســرائيل. وتابع 
مشددًا: »أقول للســيد ترامب القدس خط 
أحمر بالنســبة للمســلمين. في حال جرى 
اتخاذ مثل هذه الخطوة ســنعقد اجتماعًا 
لمنظمة التعاون الإســامي في إسطنبول، 
العالم الإســامي مــن خلال  وســنحرك 

فعاليات مهمة«.
وكان البيــت الأبيض قد أعلــن أول من 
أمس الإثنين، أن الرئيس ترامب ســيؤجل 
قرار نقل الســفارة الأمريكيــة من تل أبيب 
إلى القــدس إلى أجل غير مســمى، بيد أنه 
مــن المتوقع أن يعلــن اليوم، فــي خطاب، 

الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

هجوم إسرائيلي

وعقبت إسرائيل على أردوغان من خلال 
بيان صــادر عــن الخارجية الإســرائيلية 
على لســان »مصــادر سياســية« قولها إن 
القدس عاصمة الشــعب اليهودي منذ 3000 
عام وعاصمة إســرائيل منذ 70 عاما سواء 
اعتــرف أردوغان بذلــك أم لا. وحمل وزير 
التعليــم نفتالي بينين علــى أردوغان وقال 
إنه لا يفوت فرصة لمهاجمة إسرائيل. وتابع 
»هناك دائما من ينتقد ولكن في نهاية المطاف 

القدس موحدة أفضل من إردوغان ».

رئيس حزب العمل

وفي هذا الســياق قــال رئيس حزب 
العمــل، آفي غباي، أمس، إنــه يميل الى 
تبني توجه الرئيس الأمريكي »التجاري« 
في ســعيه الى طرح خطة سياسية لحل 
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وحسب 
ما نشــرته صحيفة »هآرتس«  فإن غباي 
في  لقــاءات  الأخيرة،  الأشــهر  في  يعقد 
البلاد والخارج، مع شــخصيات أجنبية 
كانــت ضالعــة في مبــادرات الســام 
بين  والعلنيــة،  الســرية  والمفاوضــات 
إسرائيل والفلســطينيين، بهدف صياغة 

خطته.

قوات إسرائيلية تنتشر في أزقة القدس

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكد محمد اشــتية عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتح ان »الشعب الفلســطيني وقيادته تمتلك إرادة 
الرفــض لــكل الطروحــات التي تنتقــص حقوقه 
الوطنية المشروعة، خاصة القدس الشريف عاصمة 
دولة فلســطين الأبديــة«. واعتبر ان عــزم الإدارة 
الأمريكية على الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، يدلل 
على انحياز سافر لحكومة الاحتلال ما يفقد الولايات 
المتحــدة دورها كوســيط ويغلق ابواب الســام، 
مطالبــا دول العالــم بالاعتــراف بدولة فلســطين 

وعاصمتها القدس. 
وأوضــح ان القيادة الفلســطينية لــن تقبل ي 
خطوات تمس بمكانة القدس الشــريف، وانها تعمل 
الهاشــمية والدول  بالتنســيق مع المملكة الأردنية 
العربية والإســامية للضغط على الإدارة الأمريكية 
وثنيها عن اتخــاذ أي قرارات من شــأنها إنهاء أي 
فرص للسلام العادل الذي يكفل للشعب الفلسطيني 
حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلســطينية 
على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 67 وعاصمتها 
القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق قرارات الأمم 

المتحدة وخاصة قرار 194. 
وقــال حســام زملــط ممثــل منظمــة التحرير 
الولايات  اعتراف  إن  واشــنطن،  في  الفلســطينية 
المتحــدة بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ســيكون 
الدولتين للصراع الإســرائيلي  الموت« لحــل  »قبلة 
الفلسطيني. وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز 
»إذا اتخذت خطوة كهذه، فســوف تكون لها عواقب 

كارثية«.
 

حنان عشراوي 

وعلقت حنان عشــراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية علــى التصريحات 
والتسريبات المنسوبة للإدارة الأمريكية حول نيتها 
الاعتــراف بالقــدس كعاصمة لإســرائيل و/أو نقل 
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وحذرت 
من التداعيات الخطيــرة لهذا القرار. وقالت: »إذا ما 
قام الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بالإعلان عن 
هذا القــرار، فإنه بذلك يبعث برســالة للعالم أجمع 
يعلن فيها سيطرة منطق السلطة والقوة والعنجهية 

على منطق العدالة والشرعية«. 

القانوني والسياســي  الوضــع  وأكدت علــى 
للقدس الشــرقية الذي يقر بأنهــا منطقة محتلة، 
يعد  وحولها  داخلها  الاســتيطاني  التوســع  وأن 
خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية 
عملية  وبنــود  ومرجعية  الموقعــة  والاتفاقيــات 
السلام. وذكّرت بقرار التقســيم رقم 181 الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحــدة في عام 1947، 
الذي نص فــي جزئه الثالث وتحت عنوان القدس 
)أ( »أن مدينة القدس بشــقيها الشــرقي والغربي 
تتمتع بمكانة خاصة، وتخضع لنظام دولي خاص، 
يتولى فيه مجلس وصاية أعمال السلطة الإدارية 
نيابة عن الأمم المتحــدة«. وعليه لم يتم الاعتراف 
مطلقا، ومن قبل أية دولة بســيادة اســرائيل على 

القدس. 
ولفتــت الــى رســالة التطمينــات الأمريكية 
للفلســطينيين بتاريخ 24 اكتوبر/ تشــرين الأول 
1991 التــي نصت علــى أن الولايــات المتحدة لا 
تعترف بضم إســرائيل للقدس الشــرقية وتدعو 
جميــع الأطــراف لتفادي أيــة خطــوات أحادية 
الجانــب لاســتباق أو تحديد مصيــر مفاوضات 
الوضع النهائي. وأضافــت »أن أي انتهاك للوضع 
القانونــي للقدس بما فيها قــرارات الأمم المتحدة 
المتتالية ومواقف الإدارات الأمريكية الســابقة من 
قبل هــذه الإدارة يشــكل خرقاً لســيادة القانون 
الدولــي، ويطعن في مصداقيــة ومكانة ومصالح 

الولايات المتحدة في العالم«. 
وحــذرت من ان اســتمرار تدخــل الكونغرس 
الأمريكي في السياســة الخارجية الأمريكية، عبر 
سنّه للعديد من القوانين المنحازة لإسرائيل، يضر 
بعملية السلام ويقوّض مكانة ومصداقية الولايات 
المتحدة في العالم، وهــذا يتطلب إعادة  النظر في 
قراره لعام 1995، القاضي بنقل السفارة الأمريكية 
للجانب  المتحيــزة  القوانين  مــن  وغيره  للقدس، 
والشــرعية  القوانين  تنتهك  والتي  الإســرائيلي، 

الدولية، وتدمر عملية السلام. 
ودعــت الكونغرس الــى التعامــل بعدالة مع 
التحرير، كممثل شــرعي ووحيد للشعب  منظمة 
الفلســطيني، مؤكدة على أن طريق حل الصراع 
والاستقرار يمر فقط عبر الاعتراف بحل الدولتين، 
وعاصمتها  الســيادة  كاملة  فلسطين  دولة  وقيام 

القدس الشرقية. 
وحثت عشــراوي فــي نهاية بيانهــا الإدارة 

الأمريكية على العودة إلى رشدها وعدم اتخاذ أي 
قرارات غير مسؤولة تهدد بإغراق المنطقة بأسرها 
في دوامة جديدة مــن الفوضى والعنف، وتحول 

الصراع إلى صراع إقليمي عنيف ودامٍ.
الخارجية  وزير  كان  العربــي،  الصعيد  وعلى 
قد  الصفدي،  أيمــن  الأردني  المغتربين  وشــؤون 
أجرى اتصالات ومشــاورات مكثفــة مع عدد من 
نظرائه لتنســيق المواقف والتحــركات في ضوء 
الأنبــاء الإعلاميــة التــي تتحدث عــن احتمال 
أمريكي بالاعتــراف بالقدس عاصمة  اتخاذ قرار 

لإسرائيل. 
يأتي ذلــك في إطــار المشــاورات المكثفة بين 
يتواصل  حيث  والأردني،  الفلســطيني  الجانبين 
الصفدي بشــكل مســتمر مــع أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحريــر صائب عريقات الذي 
عــاد الــى رام الله بعــد رحلة عــاج طويلة في 
رياض  الخارجيــة  ووزير  المتحــدة،  الولايــات 
المالكي، لتنســيق المواقف حول سبل التعامل مع 

تداعيات القرار هذا الخطير إذا اتخذ. 
وشــملت الاتصــالات التــي أجراهــا وزيــر 
الخارجية الأردني نظراءه  المصري سامح شكري، 
والســعودي عــادل الجبير، والكويتي الشــيخ 
صبــاح الخالد الحمد آل صبــاح، والمغربي ناصر 
والعُماني  الجعفري،  إبراهيم  والعراقي  بوريطة، 
يوسف بن علوي والتونسي خميس الجهيناوي، 
إضافــة إلى الممثــل الأعلى للشــؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغريني، وأمين عام جامعة الدول العربية احمد 
أبو الغيــط، وأمين عام منظمة المؤتمر الاســامي 

يوسف بن أحمد العثيمين.
ودوليًــا، أكــد عضو كتلة اليســار فــي البرلمان 
الأوروبــي في بروكســل، فابيــو أماتــو، أن إقدام 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب علــى الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل »سيمثل ضربة للسلام، 
والإنسانية، وللمجتمع والقانون الدوليين ولحقوق 
الشعب الفلســطيني، حيث أن القدس الشرقية هي 

عاصمة دولة فلسطين«.
 وأعلن أماتو في حديث على الإذاعة الفلسطينية 
الرسمية أن قوى اليسار في أوروبا ستقوم بالحشد 
لتنظيم مظاهرات في بروكســل يوم الحادي عشــر 
من الشــهر الجاري ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهو، ومن أجل القــول للعالم إن عليه 

عشراوي: ترامب يغلّب مبدأ العنجهية على العدالة... اشتية: نمتلك إرادة الرفض لكل ما ينتقص من حقوقنا 

تحركات فلسطينية وعربية ودولية تحذر من الخطوات الأمريكية في القدس

محمد اشتية

ألا يســمح لترامب بتدمير إمكانية تحقيق السلام، 
وكي يمنعه من الإقدام على هذه الخطوة، لأن الأمم 
المتحــدة والعالم يقرون بالقدس عاصمة للشــعب 

الفلسطيني. 
وأضاف »أن الاتحــاد الأوروبي اعترف بالقدس 
الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، لذلك كلي أمل بأن 
يتخذ القادة الأوروبيون وعلى رأســهم مســؤولة 
السياســة الخارجية للاتحاد موقفــا موحدا، وأن 
يقومــوا بخطوة رســمية ضد الخطــوة الأمريكية 

للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل«. 
وأشــار إلى توجيــه رســالة عبــر العديد من 
أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون فيها موغيريني 
بالتحرك في هذا الشــأن، والتأكيد على كل قرارات 
الأمم المتحــدة ذات الصلة بالقضية الفلســطينية، 
مشــددا على ضرورة أن تتخذ هــذا الموقف في هذا 
الوقــت بالذات، وقــال »بدأنا فعلا بالحشــد، لكن 
المشــكلة أن البرلمــان الأوروبــي لا ينعقــد إلا مرة 
واحدة في الشــهر، وسنلتقي الأســبوع المقبل في 
ســتراتفورد، ولهذا بعثنــا الرســالة الثلاثاء إلى 
موغيرينــي للتحرك قبل الأربعاء، وسنســتمر في 
بالحملات  وســنقوم  ذلك،  على  للتأكيد  أنشــطتنا 

المطلوبة أمام المؤسسات الأوروبية«. 
وختم حديثــه بالإعراب عن أملــه بالنجاح في 
منع الرئيــس الأمريكي من الإقــدام على خطوته، 
لكن المشــكلة كما قــال »إن معظــم حكومات دول 
الاتحاد الأوروبي هي حكومــات محافظة وصديقة 
لإســرائيل«، مؤكدا أن »على الاتحــاد الأوروبي أن 
يقوم فــورا بتوجيه دعوة للجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة ومجلس الأمــن الدولي للانعقــاد لأنه لا 

يمكنهم تجاهل هذه القضية«.
 

إسرائيل: مواجهات عقب قرار ترامب 

وعلــى الصعيــد الإســرائيلي نقلــت صحيفة 
الأمنية  المؤسســة  عــن  أحرونــوت«  »يديعــوت 
والعســكرية الإســرائيلية أنها تســتعد لموجة من 
الاضطرابات والهجمات الفلسطينية التي يمكن أن 
تبدأ اســتجابة لإعلان ترامب عــن القدس عاصمة 
لإســرائيل. وبدأت دولة الاحتلال تُفكر بالفعل في 

اليوم الذي يلي الإعلان. 
وأعلنت أوساط عسكرية إســرائيلية أنها تستعد 
لاحتمــال اشــتعال »العنــف« بــن الفلســطينيين 

والإســرائيليين، وخاصة فــي القــدس. وتم إجراء 
مناقشات بين شــرطة ومخابرات الاحتلال والقيادة 
المركزيــة للجيش للتحضير لموجة مــن الاضطرابات 
والهجمات، على غــرار الاحتجاجات التي وقعت بعد 
وضع البوابــات الإلكترونية على بوابات الأقصى في 

تموز/ يوليو الماضي.
 

هجوم على السلطة وحماس

وهاجمت الصحيفة السلطة الفلسطينية وحركة 
حماس على حد سواء بحجة ممارسة »التحريض« 
لتأجيج الأوضاع في الشــارع الفلسطيني. وقالت 
إن الســلطة »تحاول قيادة التحريض ضد التحرك 
الأمريكــي المتوقع عبــر التوجه الدينــي،. فيما قد 
تستغل حركة حماس الإعلان الأمريكي الذي يهدف 
لتغيير الوضع القائــم في القدس »ذريعة« لتأجيج 
الشــارع وتحويل احتفالها بذكرى انطلاقتها الـ 30 
لموجة من الهجمات الفدائية ضد الاحتلال. وزعمت 
أن قيــادة حماس وتحديــدًا قيادتها فــي الخارج 
»ســوف تبذل جهدًا غير عادي لتنفيذ هجمات ذات 

مغزى«.

حنان عشراوي ايمن الصفدي
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غزة ـ »القدس العربي« 

 أشرف الهور:

في مســعى لإنهاء عملية »التمكين« بشكل 
كامل قبل حلول يوم العاشــر من  ديســمبر/ 
كانــون الأول الحالي، تصــل حكومة الوفاق 
الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بكامل أعضائها 
إلى قطاع غــزة، في مهمة تهــدف من خلالها 
لحــل الملفات الخلافيــة التي تعتــرض عملية 
ســيطرتها الكاملــة على غزة، عبــر مباحثات 
مع مســؤولين مــن حمــاس والقائمــن على 

الوزارات، بحضور الوفد الأمني المصري.
وقــال المتحدث الرســمي باســم الحكومة 
يوســف المحمــود، فــي تصريــح، إن أعضاء 
الحكومــة كافة ســيتوجهون إلــى قطاع غزة 

اليوم الأربعاء.
وأكدت الحكومة في بيانها بعد جلســتها 
الأسبوعية في رام الله، دعمها لكافة الجهود 
المخلصة لإرســاء أســس واضحة وســليمة 
لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة، وعلى رأســها 
الجهــود المصريــة، التــي قالــت إنهــا »تعمل 
وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة«.
جاهزيــة  عــن  مجــدداً  المجلــس  وأعــرب 
الحكومة الكاملة لتولي زمام الأمور في قطاع 
غزة فــوراً. وقالت إنه بتعليمــات من الرئيس 
محمــود عبــاس »تقــرر عمــل كل الممكن لطي 
صفحــة الانقســام إلى الأبــد ليعــود الوطن 

موحدا بشعبه ومؤسساته«.
ومــن المقــرر أن تشــرع الحكومــة خــال 
وجودها في غزة في مزاولة مهامها، في حل 
الإشــكاليات التي تعترض عملية »التمكين«، 
طــول الفتــرة الماضيــة، التــي أعقبــت اتفاق 
المصالحــة الأخيــر بــن فتــح وحمــاس في 
العاصمــة المصريــة القاهرة يــوم 12 أكوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وهــذه الزيارة ســتكون الثانيــة للحكومة 
بكامــل أعضائهــا وفــي مقدمتهــم رئيســها 
الدكتــور رامي الحمد الله، منذ الاتفاق الأخير 
للمصالحــة، بعدما جرى أخيــرا تمديد مهمة 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا ضد 
قانون مصادرة أراضي الفلســطينيين. وجاء في القرار 
الذي وقعته رئيســة المحكمة القاضية استر حيوت، ان 
على دولة الاحتلال »تفســير ســبب عدم إعلان الدولة 
عن القانــون بأنه غير ســاري المفعــول، ولذلك يمنع 
العمل وفقا لذلك ولماذا لا يتم التحديد ان قانون تسوية 
المســتوطنات في الضفة الغربية لاغ لأنه غير قانوني«. 
وأمرت القاضية دولة الاحتــال بالرد على القرار حتى 
موعد أقصاه 25 فبراير/ شباط المقبل، وحددت ان النظر 
في الالتماس ضد القانون سيناقش في تركيبة موسعة 

تضم تسعة قضاة. 
وكانت المحكمة العليا قد أمــرت بتعليق القانون في 
أغســطس/ آب الماضــي، بناء على طلــب النائب العام 

أفيحــاي مندلبليت، وبموافقة الطرفــن. واصدار الأمر 
الاحترازي الآن، يعني أمر الســلطات بتفســير ســبب 
اعتقادها أنه يجب إلغاء الأمر الســابق. ولا يعني قرار 

المحكمة إلغاء قانون المصادرة.
 وأوضحــت حيوت أن هذا ليــس »تعبيرا عن موقف 
إزاء الموضوع نفســه«، ولكن هذا قد يشــير إلى اتجاه 

النقاش في المحكمة.
وكان مندلبليــت قد بعــث في الشــهر الماضي، الى 
المحكمة العليا، وجهة نظر شــديدة ضد القانون. وكان 
قد رفض تمثيل دولة الاحتلال في هذه القضية بســبب 
محام  خدمات  الدولة  فاســتأجرت  للقانون،  معارضته 
خاص، هــو هرئيل أرنــون. وتقدر مصــادر في مكتب 
المستشــار القانونــي للحكومــة أنه ســيتم إلغاء هذا 
القانون، ولكن مكتب المستشــار يعمل على إعداد خطة 
بديلة تسمح بتشــريع مئات وآلاف بيوت المستوطنين 

التي أقيمت على أراض فلســطينية خاصــة في الضفة 
الغربية. 

وكان ثمانية من المســتوطنين قــد طلبوا من المحكمة 
العليــا، تطبيــق قانون المصــادرة علــى بيوتهم التي 
اعتقــدوا انه يمكن تشــريعها. وفي اليــوم التالي قدم 
مندلبليت الى المحكمة وجهة نظره التي طلب من خلالها 
إصدار أمر بتعليــق القانون، وكتــب ان »هذا الترتيب 
الإجرائي ســيعكس القاعدة التي تســتخدمها الدولة، 
التي تنــص على أنه لن يتم اتخــاذ أي إجراءات مادية 

لا رجعة فيها طالما كان طلب إصدار الأمر المؤقت قائما«. 
وبعد توجه مندلبليت الى المحكمة اتهمه المستوطنون 
وطالبوا  الكنيســت«،  صلاحيــات  »تحقيــر  بمحاولة 
المحكمــة »أن تأخذ في الاعتبار مصالــح آلاف العائلات 
التي تعيــش بغير ذنب منهــا، في بيــوت تحتاج الى 

التسوية«، حسب تعبيرهم.

غزة - »القدس العربي«: 

أكد مســؤول في وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا« لـ القدس العربي، أن هــذه المنظمة الدولية، تعاني من 
عجر مالي كبيــر، يفوق ذلك العجز الذي كان قائما في الســنوات 
الماضيــة، وأن المفوض العام يبذل حاليا جهــودا كبيرة للحصول 
على تمويــل إضافي قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن كشــف 
النقاب عن عــدم قدرة »الأونــروا« دفع رواتب موظفيها للشــهر 

الحالي، حال استمر العجز.
وقال عدنان أبو حســنة المستشــار الإعلامي لـــ »الأونروا« لـ 
»القــدس العربي«، إن العجز المالي الحالي يبلــغ حاليا 60 مليون 

دولار، لافتا إلى أنه كان قبل أشهر قليلة 126 مليون دولار.
وفي مســعى للتغلب على هذه الأزمة المالية الكبيرة، يقول أبو 
حسنة إن المفوض العام لـ«الأونروا« يقوم حاليا بجولة لعدة دول 
مانحة، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا في بريطانيا، بعد أن وصلها من 

إيرلندا، في سبيل الحصول على أموال دعم إضافية.
وأكــد أن جهود »الأونروا« ســوف تتواصل حتــى »اللحظات 
الأخيرة« لسد هذا العجز المالي الكبير، التي من شأن استمرارها أن 
تؤثر على عملية دفع رواتب موظفي »الأونروا«، كما أوضح سابقا 
مســؤول عمليات هذه المنظمــة في قطاع غزة.وتقــدم »الأونروا« 
خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، للاجئين الفلســطينيين في 
خمس مناطق هــي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا 
ولبنان. وخلال الســنوات الماضية، وبسبب اســتمرار العجز في 
الموازنات، قلصت »الأونــروا« الكثير من أعمالها، بحيث شــملت 
التقليصــات عمليــات التوظيف، وطالــت الكثير مــن الخدمات 
الصحيــة والتعليمية، ما أثر على شــكل الخدمــات المقدمة لملايين 

اللاجئين.
يشار إلى أن مدير عمليات »الأونروا« في غزة ماتياس شمالي، 
كان قد عقد اجتماعا مع مسؤول ملف اللاجئين في منطقة التحرير 
الفلســطينية الدكتور زكريا الأغا. ونقل عن المسؤول الدولي قوله 
خلال اللقاء أن »الأونروا« لــن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن 
الشــهر الجاري، إن لم يســدد العجز المالي الذي انخفض إلى 60 
مليون دولار. وأشار إلى أن إدارة »الأونروا« تمكنت صرف رواتب 
شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، بالرغم من وجود العجز 
وعدم توفر الســيولة التي تم تأمينها في أخر لحظــة إلى البنوك 

لصرف رواتب الموظفين.
وقــد لوحظ تأخر عملية صرف رواتــب موظفي »الأونروا« عن 

شهر نوفمبر الماضي لعدة أيام، وذلك بسبب الأزمة المالية.
إلى ذلك أكد شمالي أنه منذ اجتماع اللجنة الاستشارية في شهر 
نوفمبر الماضي في الأردن، لم تحصــل إلا على نصف مليون دولار 
مــن جمهورية ايرلنــدا، مؤكدا أن هذا »لا يكفي فــي تغطية العجز 

المالي«.
وأكد أنهم في حاجة إلى مبلغ مالــي كبير لدفع رواتب الموظفين 

والاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكد الاغــا على لضــرورة اســتمرار عمل »الأونــروا« داخل 
المخيمــات وعدم تقليصها، وقــال »إن حل أزمتهــا المالية يجب أن 
لا يكون على حســاب الخدمات المقدمة للاجئين الفلســطينيين في 
المخيمات«.وأشــار إلى قلق منظمة التحرير من العجز المالي الذي 
تعاني منه الميزانيــة الاعتيادية لـ »الأونروا« الذي وصل إلى نحو 
60 مليــون دولار ما يهدد بعدم مقدرتها بتقــديم خدماتها للاجئين 

الفلسطينيين وصرف رواتب موظفيها للشهر الجاري.
وأشــار إلى أن الأســبوع المقبل ســيعقد مؤتمر المشرفين على 
شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العام 
في جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ستكون الأزمة المالية لـ 
»الأونروا« ضمن القضايا المدرجة على جدول الأعمال، موضحا أن 
التزام الدول العربية بدفــع 7.8% من الميزانية الاعتيادية للوكالة، 

بما يقدر بـ 55 مليون دولار من شأنه أن يساعد في إنهاء الأزمة.
وأكد أنه ســيكون هناك تحرك من خلال الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية للتواصل مع الدول العربية لدفع قيمة مساهمتها ما 

نسبته 7.8% من الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث.
وتطرق الأغــا إلى الأوضــاع الحياتية الصعبة التي يعيشــها 
اللاجئين الفلســطينيين، والخدمات التي تقدمها »الأونروا« والتي 
وصلت إلى الحد الأدنى، مشــيرا إلى أن الأمور وصلت إلى »الخط 
الأحمر«. وأكــد أن العجز المالي الذي تعاني منه »الأونروا« والمقدر 
بـ 60 مليون دولار، ليس بالمبلــغ الكبير، وقال »هناك ما يقارب 28 

دولة مانحة قادرة على سد هذا المبلغ«.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه »لا يوجد مبررات وأسباب 

لعدم تلبية الدول المانحة لنداءات
وكالة الغوث لســد العجز«، لافتا إلى وجــود 5.5 مليون لاجئ 
فلســطيني ينتظرون الخدمات التي تقدم لهــم، إضافة إلى وجود 

موظفين ينتظرون رواتبهم.

مستشار الأونروا لـ»القدس العربي«: 
العجز المالي الحالي هو الأكبر منذ سنوات 

والتحركات لحل الأزمة ستستمر حتى اللحظة الأخيرة

»العليا«الإسرائيلية تطالب دولة الاحتلال بتفسير
سبب عدم إلغاء قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية

لقاءاتها مع حماس ومسؤولي وزارات القطاع ستكون تحت الإشراف المصري

حكومة الوفاق تصل إلى غزة لبحث »التمكين« قبل أربعة أيام من الموعد

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

تســلم أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
الفلســطيني محمود  الرئيــس  رســالة خطية من 
عبــاس، تناولت آخر المســتجدات على الســاحة 
الفلســطينية، واحتمــال إقــدام الإدارة الأمريكية 
أو نقل  على الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
الســفارة الأمريكية في إســرائيل من تل أبيب إلى 
القدس، بحســب ما أوردته وكالــة الأنباء القطرية 

أمس الثلاثاء.
وقام بنقل الرســالة منير عبد الله غنام ســفير 
دولة فلســطين لدى قطر، خلال استقباله من طرف 

أمير قطر في مكتبه في قصر البحر.
وأكد أمير قطــر خلال المقابلة علــى موقف دولة 
قطر الثابت تجاه القضية الفلســطينية بشكل عام، 
والقدس بشــكل خاص، باعتبار أهميتهــا الدينية 

والسياسية للعرب والمسلمين والعالم أجمع.
أميــر قطر رســالة مــن الرئيس  ويأتــي تلقي 
الفلســطيني، ضمن تحركات الأخير لحشــد الدعم 
العربي الرســمي، في وقت يترقب الفلسطينيون أن 
يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن 

اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
الرســمية  العربية  التحــركات   وقد تســارعت 
وأعلنت  القــرار،  صــدور  دون  الحيلولة  لمحاولــة 
الجامعة العربية أن القرار فــي حال صدوره يعتبر 

اعتداء على الأمة العربية.
وجددت دولة قطــر تأكيدها مــرارا على موقفها 
الثابت والراســخ في دعــم القضية الفلســطينية 
ونصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوق 
المشروعة، باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون 
أو التقصيــر في حمايتهــا وتعزيزهــا. كما جددت 
دعمها للجهــود الدولية الرامية الــى التوصل لحل 
عادم ودائم وشــامل يُفضي الى إقامة دولة فلسطين 
المســتقلة القابلــة للحيــاة على حدود عــام 1967 
السلام  لمبادرة  طبقاً  الشــريف،  القدس  وعاصمتها 

العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان أميــر قطر قد اســتقبل الرئيس عباس في 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي اســتمراراً للجهود 
الفلســطينية،  القضية  دعم  في  التاريخية  القطرية 
وبحث معــه جهــود قطر فــي تحقيــق المصالحة 

الفلسطينية.
وتلعب دولة قطــر منذ ســنوات دوراً كبيراً في 
دعم القضية الفلســطينية، وقدمــت الدوحة الدعم 
السياســي والإنســاني والاقتصادي لسكان قطاع 

غزة المحاصر من قوات الاحتلال.
وكان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
أول زعيم عربي يــزور قطاع غزة عام 1999 منذ عام 
1967، واستقبله حينها الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياســر عرفات. وقــدم الأمير الوالد خــال الزيارة 
مساعدة مالية قدرها 407 ملايين دولار، لتمويل عدد 

من مشاريع إعادة إعمار القطاع المحاصر.
وتعتبر دولة قطر من أولى الــدول العربية التي 
تمَّ فيها افتتاح مكتب لمنظمــة التحرير، الذي تحول 
إلى ســفارة بعــد إعلان قيــام دولة فلســطين في 
مؤتمر الجزائر عام 1988، وعندما أنشــئت السلطة 

الفلسطينية في عام 1994.
ولعبــت الدوحــة دوراً بــارزاً لإنجــاز التوقيع 
على اتفــاق الدوحة فــي 6 فبراير/ شــباط 2014، 
بين الرئيس الفلســطيني عبــاس، ورئيس المكتب 
مشعل،  خالد  حماس،  لحركة  الســابق  السياســي 
الذي أفضى إلى الاتفاق على تشــكيل حكومة وفاق 
وطنــي، والاتفاق علــى إجراء انتخابات رئاســية 
وتشريعية لم تنجز. كما اســتضافت محادثات بين 
حركتي فتــح وحماس يومــي 7 و 8 كانون الثاني/ 
ينايــر 2016 في الدوحة، بشــأن عمل آليات تطبيق 
التي حالت  العقبات  الوطنية، ومعالجــة  المصالحة 

دون تحقيقها في الفترة الماضية.

تسلم رسالة من الرئيس عباس 

أمير قطر: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص

أمير قطر في لقاء سابق مع الرئيس محمود عباس

التمكين إلى العاشــر من الشــهر الحالي بدلا 
من مطلع الشهر.

وتأتــي زيــارة الحكومــة لغزة قبــل أربعة 
أيــام فقــط مــن انقضــاء المهلة التــي حددت 
لانتهــاء عملية التمكين، وهناك إشــارات الى 
إمكانيــة نجاح الحكومــة في هــذا الأمر، من 
خلال التوافق على كثير من المســائل العالقة 
مــع حركــة حمــاس، وفــي مقدمتهــا »ملف 

الموظفــن«، وســط ترجيحــات تشــير إلــى 
إمكانية تأجيل بحث »ملف الأمن« إلى مرحلة 
لاحقــة، لقصر المــدة المتبقيــة للموعد المحدد، 
خاصــة مع وجــود الوفــد الأمنــي المصري، 
الــذي قــدم تباعــا للإشــراف علــى العملية 

وتسهيل العقبات التي تعترضها.
وتصل الحكومة بعد توافق فتح وحماس 
فــي القاهرة قبل أيام على وقف »التراشــق« 

والانتقــادات المتبادلة عبر وســائل الإعلام، 
في مســعى لتهدئة الأمور بــن الطرفين، من 

أجل حل الخلافات.
وكذلــك تأتــي بعــد تعزيــز الوفــد الأمني 
المصري باللواء ســامح نبيل، مسؤول الملف 
الفلســطيني في المخابرات العامــة المصرية، 
الذي وصل الى القطاع أول من أمس، لينضم 
الى مســؤولين آخريــن وصلا في الأســبوع 

الماضــي، وهما القنصل العــام المصري خالد 
سامي، والعميد همام أبو زيد، لتذليل عقبات 

»التمكين«.
وفي ســياق بحــث مخارج للعقبــات التي 
تعتــرض المصالحــة، واصــل الوفــد الأمني 
المصــري اجتماعاتــه فــي غزة مــع قطاعات 
مختلفــة، حيــث اجتمع بـــ »وطنيــون لإنهاء 
الانقســام«، وشخصيات فلســطينية بارزة، 

وكذلك عقد الوفد لقاء مع قيادات نسوية في 
القطاع.

المكتــب  رئيــس  هنيــة  إســماعيل  وكان 
السياسي لحركة حماس، وأعضاء من قيادة 
الحركــة،. قد التقــوا الوفد الأمنــي المصري. 
ولم تصدر حركة حماس بيانا رســميا حول 
ما جــرى بحثه فــي اللقاء، على غــرار المرات 

السابقة.
وكان الوفــد قد التقى كذلــك عضو المكتب 
السياســي لحمــاس روحي مشــتهى، الذي 
وصل غزة أخيرا قادما من مصر، حيث كلف 
مؤخرا بإدارة العلاقــة بين حركته والجهات 
المصرية. وقال مشتهى في تصريحات نقلها 
»المركز الفلسطيني للإعلام« التابع لحماس، 
إن اللقاء الذي جمعــه بالوفد المصري تناول 
المصالحــة  لإتمــام  الجهــود  بــذل  ضــرورة 

الوطنية.
يذكــر أن حركتــي فتح وحمــاس توصلتا 
يــوم 12 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي في 
العاصمة المصريــة القاهــرة، لاتفاق يقضي 
بتطبيــق بنــود المصالحــة، ويشــمل تمكــن 
حكومــة التوافق من إدارة قطاع غزة، على أن 
يتبعه بحث كافة الملفــات الخلافية كالمنظمة 
والمصالحة  العامة  والحريــات  والانتخابات 

المجتمعية.
غير أن الفصائل الفلســطينية التي عقدت 
اجتماعا يومــي 21 و22 من الشــهر الماضي، 
لم تتمكن من جســر هوة الخلافــات القائمة 
حاليــا بينهما، مــا دعا الحركتــن، إلى بحث 
الخلافــات التي تعيق عملية التمكين بما فيها 
»ملف الأمن« و »ملــف الموظفين« في اجتماع 
فــي القاهرة انتهى قبل يومــن، وهو ما دفع 
مصر لإرســال مســؤول ملف فلســطين في 
جهــاز المخابرات لتســهيل مهمــة »التمكين« 

والمصالحة بشكل عام.
يشــار إلــى أن الحكومــة تســلمت مطلــع 
الشــهر الماضــي، إدارة معابــر قطــاع غــزة، 
في إطــار خطوات تطبيــق المصالحة، قبل أن 
يعتــرض الكثير من العقبــات ملفات التمكين 

الأخرى. كتائب عز الدين القسام في استعراض عسكرى إحياء للذكرى الثلاثين لانطلاقة حماس أمس )ا ف ب(

جرافات تدك أراض فلسطينية بعد مصادرتها
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
أحدث مقتل الرئيس اليمني الســابق علــي عبدالله صالح هزّة 
كبيرة في الوسط السياسي وفي الشارع اليمني عموما، لا يشبهها 
الا تلــك الهزّة التــي خلّفت الانفجار الكبير الذي اســتهدف صالح 
ورجــالات نظامه في مســجد دار مطلع حزيــران )يونيو( 2011، 
حين أصيب بإصابات خطيرة والعشــرات من قياداته السياسيين 

والعسكريين وظل مصيره حينها مجهول بين الحياة والموت. 
أصيبــت العاصمة صنعاء أمــس الأول بالذهــول  الكبير على 
هول الصدمة التي طالتها وطالت أبناءهــا وأبناء اليمن عامة، في 
الداخل والخارج، للخاتمة القاسية والمفاجأة للرئيس السابق علي 
صالح في الوقت الذي كان الشــارع المني عموما بمختلف توجهاته 
السياســية المعارض للانقلابيين الحوثيين ينظــر إلى صالح بأن 
يقلــب الطاولة عليهم ويغيّــر موازين القوى فــي المعركة الراهنة 

ضدهم.
الانقلابيــون الحوثيون أدركوا أن انقــاب صالح على تحالفه 
معهــم نهاية الأســبوع الماضي وإعلانه رســميا الســبت الماضي 
الانتفاضة ضــد الحوثيين، ســيضع نهاية قاســية لطموحهم في 
الســيطرة على نظام الحكم في اليمن، فـ«تغدّوا به قبل أن يتعشّى 

بهم« على حد تعبير أحد الساسة. 
وجهات النظــر اليمنية حيــال مقتل علي صالــح، تباينت بين 
مختلف الأطراف، وخاصــة إذا كان الموضوع متعلقا بين الســلب 
والايجــاب، والربح والخســارة لمختلف الأطراف المســتفيدة أو 
الخاسرة من هذا الغياب المفاجئ والمأساوي لأهم الرموز السياسية 
والعسكرية الذي اســتقطب الداخل والخارج قبل يومين من مقتله 
في أن يلعب دور )المخلص( لليمن الــذي يعيش )حالة رخوة( مع 
عجز كل الأطراف علي حســم المواجهة لصالحه، وأظهر صالح في 
خطابه الأخير الذي أعلنه قبل أقل من يومين من مقلته بأنه سينتزع 

اليمن من بين مخالب الحوثيين وسيعيده إلى محيطه العربي. 
أســئلة عديدة فرضتها عملية قتل الحوثيين المتوحش للرئيس 
السابق علي صالح، أبرزها، ما ذا خسر المشروع الوطني اليمني من 
رحيل صالح وماذا اســتفاد؟ ما ذا كسب الحوثيون من قتل صالح؟ 
وما ذا خســروه؟ كيف شــكل مقتل صالح خســارة فادحة لحزب 
المؤتمر الشــعبي العام الذي كان يتزعمه؟ وماذا يمكن لهذا الحزب 

ان يستفيد أو يستثمر هذه العملية الموجعة له؟
وطرحت )القدس العربي( هذه الأسئلة الحرجة على العديد من 
الكتاب والمحللين السياســيين والمهتمين بالشأن اليمني، لاستقراء 
انعاكاســات ومآلات هذا الحادثة على الواقع الراهن والمســتقبل 
اليمني، عموما وعلى حزب المؤتمر خصوصا، وعلى سير المواجهات 

مع الانقلابيين الحوثيين على وجه التحديد.

المشروع الوطني لم يخسر

الكاتب والصحافي عبدالغني الماوري قال لم يخســر المشــروع 
الوطني بمقتل صالح، لأن »الرجــل حكم اليمن 33 عاما، والمحصلة 
لم تكن جيدة، دولة هشة، مؤسســات ضعيفة، فساد يسيطر على 
مناحي الحياة، انتشــار للفقر، وتردي للخدمــات العامة، انقلاب 

دموي شارك فيه بفاعلية ضد السلطة الشرعية«. 
واشــار إلى أنه »من هذه الزاوية لم يخســر المشروع الوطني 
بمقتل صالــح، لكنه لم يســتفد شــيئا مهما حتى هــذه اللحظة، 
فالمشــروع الوطني يمكنه الاستفادة من غياب صالح عن المشهد إذا 
اســتطاع احتواء الجماهير التي لا تزال موالية للرجل، ســواء في 
معركة القضاء على الحوثي، أو في المشــاركة بالعملية السياسية 

فيما بعد«. 
وأوضح انه لم يكــن مفاجئا إقدام ميليشــيا الحوثي على قتل 
صالح »صحيح أن صالح قدّم لهم كل التســهيلات وســاعدهم في 
الســيطرة على مؤسســات الدولة وخصوصا الجيش، لكن كنت 
وكثيرون يتوقعون لــه هذه النهاية. لــدى الحوثيين ثأر قديم مع 

الرجل نتيجة مقتل مؤســس حركة الحوثيين حســن الحوثي في 
2004، والحروب الستة التي خاضها ضدهم في صعدة«.

واشــار إلى أن الحوثي يريد من قتل صالح، الانفراد بالســلطة 
بشــكل كامل، وضرب منافس محتمل ضد نفوذهم الذي كان يتزايد 
كل يوم، والأهم من كل ذلك، بث مزيد من الرعب في أوساط اليمنيين 
وخصوصا في أوســاط القبائل، بحيث لا يفكر أحد في التمرد ضد 

سلطتهم.
وأشــار الماوري إلى أن إزاحة صالح من المشــهد ســوف يجبر 
العالــم على التعاطي مع الحوثيين كســلطة وحيــدة في صنعاء، 
يمكنها المشــاركة فــي تقرير مســتقبل اليمن. وفي المقابل خســر 
الحوثيون الغطاء السياســي الذي كان يوفــره لهم صالح، وظهر 
الحوثيون اليوم كعصابة مسلحة تســتحوذ على بلد فقير ومنهك 

من الحروب المتلاحقة. 
وأكــد ان حزب المؤتمر كان في عهد صالــح يوصف بأنه )حزب 
صالح( وأن )صالح هو المؤتمر(، وكشــف أن »حزب المؤتمر أصيب 
في مقتل« بمقتل صالح، ومن المبكر معرفة حجم الخســارة المتوقعة 
من غياب صالح على الحزب، لكن في حال لم يتم ملء الفراغ بشكل 
يرضي قطاعات واســعة من المؤتمر، فســوف يتحول هذا الحزب 

الأكبر في اليمن إلى كعكة يتقاسمها الجميع. 
وأشار إلى أن الاســتفادة الوحيدة لحزب المؤتمر هي أن غياب 
صالح من المشــهد ســوف يتيح له فرصة إعادة بناء نفسه كحزب 

سياسي حقيقي بعد أن ظل حزبا تابعا لصالح على مدى تأريخه.

مستشــار رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد، قال لـ)القدس 
العربي( ان »المشــروع الوطني خســر صالح منــذ ان تحالف مع 
الحوثي كمشروع إمامي مفضوح، انتقاما من شركاء الوطن ورفاق 
النضال من أجل الجمهورية، وبموته اليوم يمكن ان يعزز المشروع 
الوطني الجمهــوري قناعة كل اليمنيين بأن الصراع في الأســاس 
ليس مع صالح كفرد، ولكنه مع صالح المنقلب على مشروع اليمنيين 

في التخلص من الإمامة للأبد«. 
وأوضــح أن »قياس الربح والخســارة مرهــون بتعزيز جبهة 
الحكومة الشــرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي الحامل 
السياسي للمشــروع الوطني اليمني الجامع المتمثل في مخرجات 
الحــوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية العادلة«. مشــيرا إلى أن 
جماعــة الحوثي العنصريــة فقَدَت بقتلها صالح »غطاء سياســيا 
أمام الخارج وقفازا ناعما لخنق الجمهورية وكســب اعداء جدد من 

اليمنيين«.  
أما عن انعكاســات مقتل صالح على حزب المؤتمر الشعبي العام 
فأكد بازياد أن حزب المؤتمر »خســر قائــدا تاريخيا للحزب، لكنه 
كسب تخفّفه من إرث صالح في الجانب السلبي وتخفّف من تهمة - 
حزب صالح ـ ليجد نفســه حزبا للوطن. وفي المؤتمر الشعبي قادة 
كُثُر يمكنهــم تعويض فقدان صالح، قادة سياســيون مخضرمون 
ويحظون بشعبية واحترام قطاعات واسعة من ابناء اليمن وليس 
المؤتمر فحســب.. هناك الرئيس هادي ونائبــه ورئيس حكومته، 
قادة مجربين ومخضرمين، وقد اثبتوا خلال الفترة الماضية- خلال 

تيه صالح- أنهم على قدر عال من المسئولية الوطنية.. وان رؤيتهم 
كانــت أبعد نظرا من صالح الذي أعماه هاجــس الانتقام عن رؤية 

حقيقة الموقف وتقدير الامور«.

ارتدادات خطيرة

الى ذلك قال الصحافي والمحلل السياســي عبدالرقيب الهدياني 
ان مقتل صالح حدث كبير له ارتداداته وتأثيره في مجمل الخارطة 
السياســية بالمنطقة عموما، وأن المشــروع الوطني سيستفيد من 
مقتله باعتبــاره ختم حياته في صــف الجمهورية وضد الانقلاب 
الحوثي وســيذكي دمه ثورة الخــاص من ميليشــيات الحوثي 
وســيدفع بوتيرة العمليات العسكرية وانتفاضة الشعب ضد هذه 

الميليشيات.
وأوضــح ان مقتل صالح اســقط حجــج ومبــررات فريق من 
التحالف العربي كان يأمل ويعمــل على إحياء النظام القديم الذي 
يقف على رأســه صالح وتلكأ هذا التحالف في تقديم الدعم الكامل 
للحكومة الشــرعية وعطّل التحرير خوفا من حســابات سياسية 
وكيد ضد بعض مكونات الشرعية كحزب الاصلاح والخوف من أن 
يســتفيد ويتقوى بعد انهاء الانقلاب. وقال »لعل خسارة المشروع 
الوطنــي كانت عندما وقف صالح علــى رأس الانقلاب أما وقد عاد 
إلى صف المناوئين لهذا الانقلاب ودشن بنفسه الانتفاضة الشعبية 
وأمهر هذه الانتفاضــة بدمه فإن موته يعد روحا جديدة في معركة 

الخلاص من الانقلاب وذراع طهران في اليمن«.  
وأشــار أنه حتى حزب المؤتمر الشعبي سيكســب ولن يخسر 
بمقتل صالح اذ سيعود إلى لملمة اجزائه المتفرقة بين هادي وصالح 
وســيعود للحزب الــذي تشــوّه بالتحالف مع الحوثيــن الذين 

أسقطوا الدولة واجتاحوا الوطن.
وأكد الهدياني أن »الخاســر الوحيد من مقتل صالح هو قاتلوه، 
فهناك حالة ســخط تتوسع في وســط الشــارع اليمني بعد هذه 
الجريمة، كما ان صالح كان يمثل غطاء سياسيا للجماعة ولولاه لما 
حققوا هذا التمدد ولا هذا الصمود، أما وقد انتهى صالح الحليف بل 
وأعلن الثورة عليهم فهم اليوم  مجرد ميليشيات تسللت من خارج 
العملية السياســية بلا صفة في مواجهة مكشــوفة مع كل الشعب 

اليمني ولن يطول بقاءها«.

الحوثي استفاد

أما الكاتب والباحث السياســي نبيل البكيري فقال »لم يخسر 
المشــروع الوطني شــيئا بمقتل صالح بل بالعكس استفاد بعد أن 
ســحب الغطاء السياســي للحوثيين والذي كانت جماعة الحوثي 

الانقلابية تتوارى خلف صالح ويكسبها شرعية بين أنصاره«.  
مشيرا إلى أنه لم يستفد الحوثيون كذلك من مقتل صالح شيئا، 
بل خســروا غطاءهم السياســي الذي كان يمنحهــم إياه صالح 
خارج نطاق نفوذهم وحاضنتهم المذهبية، كما نتوقع أن لا يخســر 
المؤتمر شــيئا وإنما اســتفاد تحرره من قيود تخالفه الانقلابي مع 
جماعة مليشوية طائفية استخدمته في انقلابها ضد دولة اليمنيين 
وجمهوريتهم.  وقال الكاتب الصحافي غالب السميعي ان المشروع 
الوطني المنشــود لم يخسر بمقتل الرئيس الســابق علي عبد الله 
صالح، لأن الرجل منذ تســلّمه قيادة اليمن في نهاية ســبعينيات 
القــرن الماضي كان يســير بعقليــة القبيلي البعيد عن المشــروع 
الوطني؛ لذلك لم تكن هناك مؤسســة دولــة ناجحة في عهده، بل 
لقد استشــرت في عهده المحسوبية والرشــوة، وعم الفساد المالي 
والإداري ووظف أســرته في أهم مفاصل الدولة، وعمل على إنشاء 
ديمقراطية صورية هشــة، وأفرغ الأحزاب من محتوياتها وفرخها، 
وقضى على كل خصومه بالقتل، والإخفاء والتشــريد، والتهميش، 
وصــارت البلاد في عهده وفق التقارير الدولية من أفســد البلدان 
وأفقرهــا، وكل هذا لايتســاوق مع المشــروع الوطني المنشــود، 
وبرحيله ورحيــل صنيعته الحوثي ـ لاحقا ـ ربما يرى المشــروع 
الوطني في اليمن النور.   وأوضح أنه بالنسبة للحوثيين استفادوا 
بـ»التفرد في الســلطة برحيل صالح، وإن كان هذا التفرد سيجلب 
عليهم الشر في قاد الأيام، من أنصار صالح، والشرعية والتحالف 
العربي، لكن خسارة الحوثيين برحيل صالح  أقوى كونه كان حليفا 
قويا، وكان يمتلك المال، والسلاح والرجال والخبرة وقاعدة شعبية 
لابــأس بها في محافظــات اليمن وإن كان الحوثيون قد همّشــوه 
مؤخرا وقصّوا أجنحتــه، لكن ظل صالح لديهم رقما صعبا لمواجهة 
مايســمونه بـ)العدوان( ولذا كانت ردة الفعل لديهم قوية عندما 
شــعروا بخيانة تحالف صالح معهم لصالح الشــرعية والتحالف 
العربي فتم قتله خلال 48 ساعة.  أما خسارة حزب المؤتمر من مقتل 
صالح فقال السميعي »هي خسارة فادحة لأن حزب المؤتمر كان هو 
صالح، وصالح هو المؤتمر، منذ إنشاء الحزب عام1982 ولهذا أعتقد 
أن الحزب بجاجة لفترة طويلة لإعادة تفعيله خاصة بعد تشظّيه، 
وانقســامه بين الرئيس هادي وصالح، ولا يمكــن أن تكون هناك 

شخصية كاريزمية تتولى رئاسة الحزب كصالح«.
غير أنه اســتدرك أن الفائدة الأهم التي ســيجنيها حزب المؤتمر 
بعــد رحيــل صالح هــي إمكانية تحــوّل الحزب من حــزب هلامي 
قبلــي يتبع الفرد إلى تنظيم سياســي يحتكم إلــى نظامه الداخلي 
ولوائحه ومؤسســاته، كما أن الحزب بعد مقتل صالح  ربما يتخفف 
من العداواة التــي كانت تكنها له عددا من الأطراف ضد شــخصية 
صالح.   مشــيرا إلى أن هناك رسالة قوية من مقتل صالح أكدت على 
فشل سياسة التحالف العربي وعلى الخصوص الإمارات في اليمن، 
وخسارتها في هذا الإطار، لصالح إيران وهو ما أكده زعيم الجماعة 

عبد الملك الحوثي في كلمته الإثنين الماضي بعد مقتل صالح. 

 خبراء يقرأون ما خسره المشروع الوطني من رحيل صالح وما استفاده الحوثيون من إعدامه

اليمن: هزّة كبيرة في الوسط السياسي والشارع اليمني وإجماع على توقع تداعيات خطيرة

مقاتلون حوثيون يهتفون بعد مقتل صالح

لندن  ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بمقتــل الرئيــس اليمني الســابق علي 
عبدالله صالــح على أيــدي حلفاء الأمس 
القريب، هنــاك حاجة كما تقــول صحيفة 
وقالــت  للســام.  تايمــز«  »نيويــورك 
الصحيفــة: إن صالح كان رجــا بارعًا في 
لعبة الســلطة القاتلة في الشرق الأوسط، 
وظــل  فــي قلــب النزاعــات والصراعات 
الداخليــة اليمنية لأكثر مــن أربعة عقود، 
حتى لعب علــى أكثر من حبــل، فقتل يوم 

الاثنين على أيدي أعدائه.
 وتقول الصحيفــة: إن صالح أدار اليمن 
قبل »الربيــع العربي« مثل ديكتاتور وأجبر 
في عام 2012 على نقل الســلطة لنائبه عبد 

ربه منصور هادي.
 إلا أن »الحــوار الوطنــي« المفترض أن 
مقاومة  حركــة  واســتطاعت  انهار  يجرى 
معروفة بالحوثيين السيطرة على العاصمة 
صنعاء بعد ســيطرتها على شــمال البلاد. 
وتعاون صالــح معهم، لكنه تخلى عنهم في 

الأيام الأخيرة. 

كمين  في  ســريعًا  الآن  حياتــه  وانتهت 
نُصب له حســب الحوثيين. والسؤال الآن 
عمّن سيحل محله؟ وكيف سيرد أتباعه، لا 
أحد يعرف، ولكن رحيله قد يكون مناســبة 
للجميع للتوقف والتفكير. مضيفة أن اليمن 
بحاجة ماســة لفترة هدوء. فقــد كان أفقر 
اندلعت  الدول في الشرق الأوســط عندما 
الحرب قبل ثلاثــة أعوام، واليوم يقف على 
حافــة كارثة إنســانية ومجاعــة وكوليرا 

ودمار. 
وتعلق الصحيفة على أن المأساة اليمنية 
لا يمكــن مناســبتها ضمن خطــاب »أخيار 
وأشــرار« ولكن من الواضح أن أي ســام 
أو فرصــة لتحقيقه تقتضــي وقف القصف 
السعودي المدمر ودعم إدارة دونالد ترامب 

له. 
وهذا يعني كما تقول تغييرا في السياسة 
التي يقودها ولي العهد المتشدد الأمير محمد 
بن سلمان. وفي موقف السياسة الخارجية 
الأمريكيــة من الشــرق الأوســط، أيا كان 
الشــخص الذي يتعامل مع الملف في البيت 

الأبيض.
 وتقول الصحيفة إن الســعودية ودول 
على  للحوثيين  تنظر  تقوده  الذي  التحالف 

أنهم شــيعة تدعمهم العــدوة اللدودة لها، 
إيران. 

مــع أن الحركة هــي جماعــة قبلية ولا 
يظهر ما يشــير إلى أن طهــران قدمت دعما 
كبيرا لهم. ومع ذلك قامت السعودية ودول 
متحالفة معها بحملة جوية عام 2015 بهدف 
هادي.  منصــور  ربه  عبد  الرئيــس  إعادة 
وحظيت الحملة بدعم لوجيستي وأمني من 

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 
عمــل  المشــاركة  الأطــراف  وبســبب 
الســعوديون والحوثيون على خلق كارثة 
إنســانية: وقتل على الأقل 10.000 شخص 
وشردت الحرب ثلاثة ملايين وتركت الحرب 
أطفــالا يعانون مــن فقر حاد فــي التغذية 
ودمارا للبنــى التحتية مثل المستشــفيات 
والمدارس وانتشــر وباء الكوليرا وكل هذا 
ترافق مع الحصار الســعودي من دون أية 

نهاية في الأفق.
 وتختم الصحيفة القول: »إن أفضل أمل 
لليمن هو وقف إطلاق النار ونهاية للحصار 
الحوثيين  خروج  على  وتفاوض  السعودي 
من العاصمــة، وبدء محاولة أخرى للحوار 
الوطني علــى قاعــدة واقعية هــذه المرة 

وغياب صالح قد يسهل المهمة«.

صحافة 
عالمية

إيكونومست: نهاية صالح الفظة
 ضربة جديدة لولي العهد السعودي

مقتل  »إيكونومســت«  مجلــة  وصفــت 
الرئيــس اليمني علي عبداللــه صالح يوم 
الاثنــن علــى أيــدي حلفائه الســابقين، 
أنصار اللــه أو الحوثيين بأنه إهانة جديدة 
للســعوديين خاصة ولي العهد الأمير محمد 
بن ســلمان الذي عانى فــي الفترة الأخيرة 
سلسلة من الفشــل على مستوى السياسة 
الخارجية ســواء فــي معركته مــع قطر أو 
لبنان التي أجبر فيها ســعد الحريري على 
الاســتقالة ولكنه لا يزال بعــد عودته إلى 
بيروت فــي منصبــه. وتوقعــت المجلة أن 
يؤدي مقتل صالح إلــى تصعيد في الحرب 
بين أنصــاره القبليين والحوثيين، مشــيرة 
إلى أن نتائج الحرب ســتكون كارثية على 
ســكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون يمني 
إلى المســاعدات  أرباعهــم في حاجة  ثلاثة 

الإنسانية.
  وأشارت إلى النهاية الفظة لزعيم عربي 
ســيطر على بلاده مدة أربعــة عقود. ففي 
4 كانون الأول /ديســمبر  قتــل الديكتاتور 
اليمني خارج العاصمــة صنعاء التي كانت 
تعيش حالة من الشــلل بسبب القتال الذين 

اندلع بين أنصار صالح والحوثيين.
 وتم نشــر فيديــو علــى الإنترنت أظهر 
جسده المدمي وهو ملفوف ببطانية  ويحيط 
بها متمردون. ووصــف تلفزيون الحوثيين 

صالح بزعيم »الخونة«.
ــد الحرب الأهلية   ومــن المتوقع أن تُصعَّ
التي مضى عليهــا  ثلاثة أعوام والتي دمرت 
عن  مصغرة  صــورة  وفاته  وتعطي  البلاد. 

تعقيدات اليمن: فقتل صالح على أيدي عدو 
تحول إلى حليف ليصبح عدوا مرة أخرى.

 وأضافت أنه كان رجلا عســكريا وصل 
إلى الســلطة فــي عــام 1978  وبعــد ذلك 
قاد حربــا أهلية وحدت البــاد عام 1994. 
وخــال عقديــن من حكمــه اتهــم بتبذير 
مليارات الدولارات التــي تعود إلى خزينة 
أفقر دولة عربية. كما خاض حربا شرســة 
ضد الحوثيين وهــي جماعة تضم الكثير من 
بالتهميش.  شعروا  الذين  الشيعة  الزيديين 
وواجه في عام 2011 احتجاجات ضخمة في 
فترة الربيع العربي ونجا من محاولة اغتيال 
وخلفت حروقا عليه. وأجبر بعد تدخل دول  
الخليج على تســليم الســلطة واستبدلته 
بنائبه عبد ربه منصور هادي. ولكن الحوار 
الوطني الذي دعمته الأمم المتحدة ترنح في 
النهايــة لأن الحوثيين شــعروا بالحرمان. 
وفي عــام 2014 احتل مقاتلوهــم العاصمة 
صنعاء وخلصــوا الكثيرين من حكم هادي 

العاجز. 
ووجدوا حليفــا غير متوقــع في صالح 
الــذي وجــد فرصة للعــودة إلــى الحياة 
السياسية والتأثير. ووصل مقاتلوهم خلال 
ســتة أشــهر إلى ميناء عدن فــي الجنوب. 
ولكن الحوثيين كشــفوا عــن عجز كبير في 
الإدارة. ودفع نجاحهم الســعودية للتدخل 
العســكري.  وقصف التحالف الذي تقوده 
الســعودية ولأكثر من عامين اليمن ما أدى 
لمقتــل  نحــو 10.000 شــخص معظمهم من 
المدنيين. وانتشــر الجوع والأمراض بشكل 

واســع في البلاد. وتحول النزاع إلى حرب 
أخرى من حروب الوكالة الجارية في العالم 
العربي بين الســعودية وإيران التي قدمت 
دعما محــدودا للحوثيين. وبرغــم التفوق 
العسكري للرياض إلا أن السعودية كافحت 
لهزيمة عدو ضعيف. واســتهدف الحوثيون 
في  مرتين  باليســتية  بصورايخ  السعودية 

الشهر.
 وكان صالــح يقود مقاتلــن من  القبائل 
حيث أعلن الأســبوع الماضي فجأة  تغييره 
موقفــه وإنهــاء تحالــف ثلاثة أعــوام مع 

الحوثيين.
 وبدعم مــن الطيــران الســعودي قام 
المقاتلون التابعون له بالسيطرة على أجزاء 

كبيرة من العاصمة.
 وفي خطاب متلفز يــوم 2 كانون الأول/ 
التهور الذي يتميز به  ديسمبر جدب صالح 
حلفاؤه الســابقين ودعا لحوار مع التحالف 
يومين   وفــي  الســعودية.  تقــوده  الــذي 
تراجعــت حظوظــه واســتعاد الحوثيون 
معظم المناطق التي خرجت عن ســيطرتهم 
وحاصروا منطقة القصر الرئاسي وفجروه. 
وقتل في المواجهات أكثر من 120 شخصا في 
مواجهات الأســبوع الماضي حسب الصليب 
الســابق  الرئيس  وكان  ولــي  الدُّ الأحمــر 
واحدا منهم. وتقول المجلة إن صالح شــبه  
مرة حكمــه لليمن مثل »الرقص على رؤوس 
النهاية لم يســتطع هذا  الثعابــن« وفــي 
السياســي الذي أتقن فن النجاة أن يتجنب 

اللسع بالثعابين نفسها.

 »واشنطن بوست«: ماذا حدث للديكتاتوريين العرب
 الذين أطاحتهم ثورات الربيع العربي

كتب أدم تايلور في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
عن مآلات زعماء عرب أطاحهم »الربيع العربي« وبدأ 
بنهاية الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح 
الذي قتــل على أيــدي حلفائه الحوثيين، ونشــروا 
صور جثته على الإنترنت ملفوفــة ببطانية وضعت 
في ســيارة بيــك أب. وكان صالح واحــدا من أربعة 
التي  العربية  الانتفاضــات  أطاحتهــم  ديكتاتوريين 
بدأت في تونس نهاية عام 2010  وانتشرت إلى مصر 
وليبيا وســورية واليمن والبحريــن. وعلى خلاف 
القادة الذيــن خلعوا فقد ظل صالح حتى آخر يوم في 

حياته قوة سياسية في بلاده.

حسني مبارك ــــــ مصر:

كان نائبًــا غير معــروف للرئيس المصــري أنور 
الســادات، وتولى الحكم  بعد اغتيــال الرئيس عام 
1981. وأظهــر بعد توليه الحكم قــدرة على التخلص 
من المشاكل في الداخل وقدم نفسه حليفا مهما للغرب. 
وحكم البلاد بيد من حديد، وعرف نظامه بانتهاكاته 
لحقوق الإنســان والفســاد. وعندما وصــل الربيع 
العربي إلــى القاهرة في كانون الثانــي/ يناير 2011 
وتجمع المتظاهرون فــي ميدان التحرير أطيح بعد 18 
يومًا. وبعد شهرين كان أول ديكتاتور يقدم للمحاكمة 
في أعقاب ثورات الربيع العربي،  واتهم بالتواطؤ في 
قتــل المتظاهرين. وحكم عليه بالســجن مدى الحياة 
إلى جانب وزير الداخلية وســتة من مساعديه. لكن 
حظوظه ارتفعت وانخفضــت بمآلات الربيع العربي. 
ونقل من السجن إلى المستشفى لأسباب صحية. وفي 
عام 2014  أعيدت محاكمته،  وفي آذار /مارس نقل من 
المستشــفى إلى قصره في هليوبوليس حيث يقضي 

ما تبقى من حياته. وأفرج عن نجليه ويشــاهدان في 
العاصمة برغم اتهامهما بسرقة أموال كثيرة.

معمر القذافي ـــــ ليبيا:

كان القذافي الأســوأ ســمعة بين الحــكام العرب 
وشــخصية غامضة لا يمكن التكهن بتصرفاتها. وبعد 
الســيطرة على الســلطة عام 1969 عرف بدفاعه عن 
القومية العربية ودعم المؤامرات الإرهابية ضد الغرب 
مستخدما مال النفط. ومنها تفجير طائرة بانام فوق 

لوكربي في اسكتلندا عام 1988. 
وتحــول لاحقا إلى حليــف مهم للغــرب في قتال 
القاعــدة. ومع اندلاع ثورة شــباط /فبراير 2011  رد 
القذافــي بالطريقة التــي يعرفها. وقتــل في الحرب 
الأهلية آلاف  المدنيين ما أدى لتدخل حلف الناتو حيث 
ســاعد على حرف ميزان الحرب إلــى جانب المقاتلين 
المعارضين لــه. وقتل القذافي في 20 تشــرين الأول /
أكتوبر في ظروف غامضة. وقالت الحكومة الانتقالية 
إنه قتل في مواجهة مسلحة لكن صور الفيديو كشفت 
عن إجباره على ركوب حافلة صغيرة ولم يكن مسلحا 
وجرى تعذيبه وانتهاكه قبل قتله. وعبرت الكثير من 
الدول الغربية عــن رفضها لقتله بالطريقة هذه حيث 
كانت تأمل أن يقف امام المحكمة للكشف عن سجله في 
الحكم. وضعفت سلطة عائلته فهي بين قتيل وسجين 

ومنفي. إلا أن البلد لا يزال يعاني من حرب أهلية.

زين العابدين بن علي ــــــ تونس:

بدأ الربيــع العربي في تونس فــي كانون الأول /
ديســمبر 2010 عندمــا قام بائع فواكه شــاب بحرق 

نفسه ردا على معاملة الشرطة القاسية له. واندلعت 
المواجهات بعد أسابيع حيث انتقلت من سيدي بوزيد، 
مسقط رأس الشاب إلى العاصمة تونس. وأطيح زين 
العابدين بن علــي الذي حكم البلاد منــذ عام 1987 
ومثل بقية نظرائه المستبدين سجن ابن  علي وحاكم 
المعارضة وسمح للفساد. وعلى خلاف البقية خرج من 
البلاد للمنفى حيث يعيش وعائلته منذ عام 2011 في 
جدة الســعودية. ولم يلعب أي دور سياسي منذئذ. 
وبعد التجربة الديمقراطية حكم عليه وزوجته ليلى 

غيابيا بالسجن 35 عاما.

علي عبدالله صالح ــــــ اليمن:

وصل صالــح إلى الحكــم في بلاده بعــد اغتيال 
الرئيس أحمد الغشــمي في عام 1978. وفي عام 1990 
أشــرف على وحدة شــمال اليمن مع جنوبه ليصبح 
أول رئيس لليمن الموحد.  وبرغم تحالفه مع الرئيس 
العراقي الســابق صدام حســن إلا أنه طور علاقات 
جيدة مــع الولايات المتحدة والغــرب وأصبح حليفا 
في الحــرب ضد القاعدة. وأطيح  فــي عام 2012  بعد 
مرحلة طويلة من المفاوضات ومحاولة اغتيال. ولكنه 
كان استثنائيا بين الحكام الذين أطيحوا وحافظ على 
السلطة لدرجة أنه افتتح متحفا في العاصمة صنعاء 
كرس للفترة التــي حكم فيها اليمــن. وبرغم عدائه 
للحوثيين إلا انه أســهم وبشــكل كبير في سيطرتهم 
علــى العاصمة حيث اســتخدم مالــه وتأثيره لدفع 
الشــخصيات البارزة دعم الحوثيين. إلا أن طول أمد 
الحرب الأهلية دفعــه مرة ثانية للتفكيــر في موقفه 
ويقال إنه اتصل مع السعوديين الداعمين لخصمه عبد 

ربه منصور هادي.

نيويورك تايمز: خروج صالح من المعادلة اليمنية فرصة لتحقيق السلام

الرؤساء العرب الذين اطاحت بهم ثورات الربيع العربي حسني مبارك ـ القذافي ـ علي عبد الله صالح وزين العابدين بن علي
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شؤون عربية وعالمية

»أطباء بلا حدود«: نشهد تجاهلًا متعمداً للمرافق الطبية وسط النزاع في البلاد

الأمم المتحدة: قطع الأطراف المتحاربة
 لإمدادات الغذاء يسبب أكبر أزمة إنسانية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أعادت طريقــة مقتل الرئيس اليمني الســابق علي عبد 
اللــه صالح على يد حليفه الســابق جماعــة »أنصار الله« 
الحوثيين إلى الذاكرة طريقة مقتــل القذافي على يد »ثوار« 
ليبيا، في وقت حذر فيه البعض من ســيناريو كارثي لليمن 
قد يبدو أكثر قتامة من حال ليبيا التي تنهشــها الصراعات، 
واســتحضر آخرون عبــارة الرئيــس العراقي الســابق 
صدام حســن »أنا ســتعدمتني أمريكا، أما أنتم فستعدمكم 

شعوبكم«.
الفيديو الــذي تم تصويره من قبــل الحوثيين والذي 
يوثــق قتلهم لصالح وهو في طريقه إلى مســقط رأســه 
في »ســنحان« جنوب العاصمة صنعاء، لا يختلف كثيرا 
عن فيديو مقتــل القذافي والذي صوره »الثوار« في ليبيا 
إثر قتلهم للقذافي وهو يحاول الفرار من مســقط رأســه 
»ســرت«، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول كيفية نهاية 
»طغاة« الربيع العربي، على أن تلك النهاية »المأســاوية« 

لم تجلب الســعادة لشــعوبهم، بل إن بعــض خلفائهم 
يبدون أكثر ميلا لتكرار نهجهم في الحكم.

وقال عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي 
الســابق لـ»القدس العربي«: »مهمــا كان رأينا في هؤلاء 
الناس، فإنهم كانوا يمثلون رموزا لدى نســبة كبيرة من 
شعبهم، بل إن بعضهم اتبع نهجا قوميا معينا، ولكنه ربما 
لم يكن موفقا به، وقد رأينا ســابقا الرئيس صدام حسين 
الذي قُتــل بطريقة مشــابهة نوعا ما، حيــث وقع ذبحه 
)إعدامه( يوم العيد، في رســالة للشــعوب العربية تفيد 
بأنه ســيتم التنكيل بكل من يمثل رمزا للقوة والتشــبث 

بالقضايا العربية في المنطقة«.
ويرى أن »الجهة التي اغتالت صدام والقذافي وصالح 
هــي ذاتها، ولدي اطلاع كبير علــى الخطط الأمريكية في 
المنطقة، فالولايات المتحدة تسعى دوما لإضعاف حلفائها 

قبل أعدائها وتفكيك المنطقة العربية الغنية بالثروات«.
وتساءل العبيدي »هل تحسنت أوضاع البلدان العربية 
بعد مقتــل زعمائها بهــذه الطريقة المأســاوية« ويجيب 
»بالطبــع لا، فهي تشــهدا انهيارا كبيرا في المؤسســات 
والأوضاع الاقتصادية والتنموية، حتى أن نســبة كبيرة 

من الشعوب العربية باتت تنادي بعودة أمثال هؤلاء إلى 
الحكم، لأنها ضاقت ذرا بالوضع الحالي الذي تعيشه«.

وكتب زهير إسماعيل القيادي في حزب »حراك تونس 
الإرادة« تحت عنــوان »مصير الطغــاة والقَتَلة واحد«: 
»الشــعب اليمني بين ثلاثة قتلة: القاتــل الأوّل: علي عبد 
الله صالح وقد لقي حتفه اليوم، ورغم بشــاعة ما بُثّ من 
صور مقتله، فإنّ الرســالة الأقوى هــي تذكير كلّ طاغية 
بالمصير الذي ينتظره. فعبد الله صالح الذي قهر شــعبه 
)بمن فيهم الحوثيين أنفسهم( ومزّق وحدته وقتل أحراره 

لأكثر من ثلاثين عاما، يلقى مصيرًا مروّعا حزينا«.
وأضــاف على صفحته في موقع »فيســبوك«: »القاتل 
الثاني: آل ســعود وتحالفهم الذي نجح في تدمير المدينة 
اليمنيّة. وآل ســعود كانوا أوّل خصــوم الثورة وهم من 
خطّــط للانقلاب عليها بواســطة علي عبــد الله صالح، 
وعلى الحوار الوطني ومخرجاته في المصالحة الوطنيّة. 
وكانوا مع أبناء زايد، موّلوا الانقلاب على ثورة 25 يناير 
في مصر، ضمن مشروع صهينة قديم بدأت تظهر ملامحه 
للعلن مع بن ســلمان. القاتل الثالــث: عبد الملك الحوثي، 
وهو شريك علي عبد الله صالح في الانقلاب على الثورة 

والمصالحة الوطنية واحتــال العاصمة صنعاء والردح 
على رمــاد الثورة. ســاهموا فــي تمزيق وحــدة اليمن 

وتلطّخت أيديهم بدماء الأبرياء«.
وعلق عصام الشــابي الأمين العام للحزب الجمهوري 
على مقتل صالح بقوله »تلقينا خبر مقتل الرئيس اليمني 
الســابق علي عبد الله صالح بحزن كبيــر، وخاصة أنه 
سياسي كبير وزعيم عربي، ويضاف ذلك إلى حزننا على 
تدهور الأوضاع في مختلــف الأقطار العربية التي تحول 
الربيع العربي فيها إلى كابوس، فأغلب هذه الدول فشلت 
في اســتثمار اللحظة التاريخية وقطع خطوات نحو بناء 
الدولة الديمقراطية ودولــة المواطنة، وهذا نتيجة تدخل 
عوامل خارجيــة لإعادة صياغة المنطقــة وفرض جدول 

أعمال غير الذي كانت تتوق له الشعوب العربية«.
وأضاف لـ»لقدس العربي« »مقتل علي عبدالله صالح 
هو نهاية مأســاوية ذكرتنــا بالنهاية المأســاوية للعقيد 
معمر القذافي ولاستشــهاد الرئيس صدام حســن الذي 
كان في ظرف آخر مغاير تمامــا لا يمكن مقارنته بالظرف 
الحالي، لكن بالنسبة لنا هذا يؤكد أن الأوضاع في اليمن 
ســتزداد صعوبة وتعقيــدا ولا يمكن حلها بــأي تدخل 

خارجي، ونرى أن كل القوى السياســية والمجتمعية في 
دون استثناء، لا بد أن تلتقي من أجل حقن الدماء اليمنية 
والاتفــاق على خريطة طريقة لإعادة بنــاء وحدة اليمن 
ودولته العصرية، وأعتقد أن لا زال هناك عقلاء في اليمن 
الذي كان عبر تاريخه عصيا على كل القوى الطامعة فيه، 
ونتمنى أن يكون مقتل صالح مناسبة لمراجعة الحسابات 
ووضــع المصلحة اليمنية فوق كل اعتبــار، إذ لا يمكن أن 

يحكم طرف واحد اليمن ويقوم بإقصاء الآخرين«.
وكتب الباحث ســامي براهــم تحت عنــوان »اليمن 
مُقــدِم أو يُراد لــه أن يستنســخ التجربــة اللبنانيّة«: 
»فصيــل سياســيّ مذهبيّ طائفــيّ مرتهن إلــى الخارج 
يشــتغل بالمناولــة والوكالة عــن دولــة خارجيّة على 
حساب المرجعيّة الوطنيّة، يحتكر السلاح ويتلقّى الدّعم 
الخارجي دون حسيب أو رقيب ويستثمر بشكل توظيفي 
سرديّة المقاومة، وبقيّة المشهد السياسي بأحزابه ونخبه 
ومؤسســاته ومكوّناتــه، هكذا تنشــئ إيــران كيانات 
سرطانيّة في جســم المجتمعات العربيّة لتُمكّن لمشروعها 
والثّقافي  المذهبــي  والاســتلحاق  التوسّــع  على  القائم 

والعسكري«.

محللون: الرئيس السابق تآمر مع الحوثيين لتدمير اليمن ورحيله سيفاقم الأزمة

بين القذافي وصالح: لماذا ينتهي طغاة الربيع العربي بالطريقة نفسها؟

لندن-»القدس العربي« ووكالات:

إيران  المدعومون مــن  أحكــم الحوثيــون 
ســيطرتهم علــى العاصمــة بعــد أن كانــوا 
يتقاسمون الســيطرة عليها مع قوات المؤتمر، 
وتراجعت وتيــرة المعارك عقــب إعلان مقتل 

صالح.
وقالــت المتحدثــة باســم اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمر فــي اليمن ســمية بلطيفة إن 
المواجهــات بين الحوثيــن وحلفائهم  حصيلة 
الســابقين من أنصار صالح فــي صنعاء بلغت 
234 قتيــا وأربعمئة جريح، حيث بدأت المعارك 

الأربعاء وبلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي.
وفي جنيف، قــال المديــر الإقليمي للصليب 
الأحمر بالشــرق الأوســط روبرت مارديني إن 
فرق الصليــب الأحمر في اليمن تبذل الآن كل ما 
في وسعها لتزويد المستشفيات بالأدوية والمواد 

الجراحية والوقود.
وقــال قيــادي فــي جماعة الحوثــي، أمس 
الثلاثاء، إن القوات الأمنية )الموالية لهم( لاتزال 
تحتفظ بجثة الرئيس اليمني السابق علي عبد 

الله صالح، وستسلم لأهله. 
ونفى محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي 
لجماعة الحوثي، في تصريح، أنباء تحدثت عن 
رفض قبيلة ســنحان، التي ينتمــي لها صالح 
تسلم جثته.  وأضاف أن الجهات الأمنية لاتزال 
تحتفظ بجثة صالح وبالتأكيد ستســلم لأهله، 
دون أن يحــدد موعد تســليمها أو أي من أهله 

سيستلمها. 
وحــول اعتقال عــدد من أبنــاء صالح، قال 

البخيتي: حصلت معركة كبيرة ولا أدري أي من 
أبنائه كان موجوداً في بيته. 

ونفى حســن العــزي، مســؤول العلاقات 
الخارجيــة في جماعة الحوثــي، امس، الأنباء 
التــي تحدثت عن مقتــل الأمين العام المســاعد 
لحزب المؤتمر الشــعبي العام ياسر العواضي. 
وأضاف العــزي، في تغريدة على حســابه في 
تويتر، أن الأخ العزيز ياسر العواضي، كان وما 
يزال وسيبقى إن شاء الله مع الوطن في إشارة 

إلى أنه موالٍ للحوثيين. 
وقال إن العواضــي، أكبر بكثير من أن يكون 
جزءاً من مليشــيات الغدر والخيانة، في إشارة 
للقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل علي عبد 

الله صالح.
وهذا أول تصريح من جماعة الحوثي، حول 
مصير قيادات رفيعة في حزب المؤتمر، الذي كان 
يتزعمه صالــح، أعلن أمس، عــن مقتلها برفقة 
الأيام  الثلاثة  خــال  صنعاء  صالح.وشــهدت 
الماضيــة معــارك عنيفة بين مســلحي الحوثي 
وقــوات الرئيس اليمني الراحــل علي عبدالله 

صالح، انتهت بمقتل الأخير وهزيمة قواته. 
المؤتمــر  حــزب  فــي  بــارز  قيــادي  وكان 
الشــعبي العــام، أكد أمــس، مقتــل العواضي 
رميــاً بالرصاص، برفقة صالــح أثناء خروجه 
من صنعاء باتجاه مســقط رأســه في مديرية 
سنحان.  وشــهدت صنعاء خلال الثلاثة الأيام 
الماضيــة معــارك عنيفة بين مســلحي الحوثي 
وقــوات الرئيس اليمني الراحــل علي عبد الله 

صالح، انتهت بمقتل الأخير وهزيمة قواته.
وتظاهر آلاف من مؤيدي المتمردين الحوثيين 

أمــس الثلاثاء فــي العاصمة اليمنيــة صنعاء 
احتفــالا، حســب قولهــم، ب«فشــل مؤامرة« 
حليفهم الســابق علي عبد الله صالح الذي قتل 
الاثنين لكن من دون التعبير عن مشاعر مسيئة 
لــه. وهتف المتظاهــرون الذيــن تجمعوا قرب 
المطار الدولي في شمال العاصمة، شعارات مثل 

»صنعاء حرة« او »اليمن شعب واحد«.
ولم تطلق شعارات معادية للرئيس السابق.

التمرد  قــادة  لأحد  بكلمة  المســيرة  وانتهت 
محمد علي الحوثي الــذي اكد ان »اليمن انتصر 
لقضيته وللجميع ولم ينتصر لحزب أو مذهب«.

واضــاف »اليــوم، نحــن في واقــع جديد 
ويمــن جديد، يمن يتغلب فيه الشــعب على كل 

المؤامرات«.
واكد عدم وجود »نزعة انتقامية على الاطلاق 
لدى انصار الله، لــو كان لدينا ذلك لكان مصير 
الشــخصيات الأخــرى من القادة المحســوبين 

عليهم التصفية«.
وتابع الحوثي ان »بعض أبناء علي عبدالله 
ونعمل  المستشــفى  فــي  موجــودون  صالــح 

لمعالجتهم ولم نذهب لاعتقالهم«.
وختــم قائلا »لدينا وثائق رســمية تؤكد أن 
أبناء )الرئيس الاماراتي الراحل الشــيخ( زايد 

والسعودية حاكوا هذه المؤامرة«.
بعد ثلاث سنوات من التحالف مع الحوثيين، 
أعلن علي عبد الله صالح الأســبوع الماضي انه 
يريد فتــح صفحة جديدة مع الســعودية التي 
تقود التحالف العســكري ضد المتمردين الذين 
تدعمهم ايران. واعتبــر الحوثيون هذا الموقف 

انقلابا عليهم.

تعز-«القدس العربي«

من خالد الحمادي: 
الغموض  أن  سياســية  مصادر  أكدت 
لا زال يكتنــف أبناء وبقية أفــراد عائلة 
الرئيس اليمني الســابق علــي عبدالله 
صالح وقادة حزب المؤتمر الشعبي العام 
الذي كان يرأســه، على الرغم من مرور 
أكثــر من يــوم على إعــان مقتل صالح 
في صنعاء على يد المســلحين الحوثيين 

بطريقة مروعة.
وقالــت مصــادر متعددة فــي حزب 
المؤتمر الشعبي العام لـ)القدس العربي( 
ان »الغمــوض لا زال ســيد الموقــف في 
مصير أبناء الزعيم صالح وأبناء شقيقه 
محمد وكذا حــول مصير قادة الحزب ولا 

نعلم عن ذلك شيئا«.
وأوضحت أن جماعة الحوثي لا زالت 
ترفض الإدلاء بأي معلومات حول مصير 
أبناء صالح وكذا حول مصير قادة حزب 
المؤتمر، وأن من تبقى من قيادة الحزب لم 
تســتطع حتى اللحظة الحصول على أي 
معلومات حول ذلك، نظرا لتعنت جماعة 
الحوثــي واحجامهــا عــن الإدلاء بأي 
معلومات بشــأن ذلك لأســباب غامضة، 

على حد تعبيرهم.
العام  واكتفى حزب المؤتمر الشــعبي 
مؤســس  مقتل  في  المتواضــع  بالنعــي 
الحزب وزعيمه علي عبدالله صالح دون 

حتى الإشــارة الى من يقــف وراء قتله 
بهذه الطريقة الشــنيعة وطالب الأجهزة 
بقيادة  المساس  بعدم  والحوثيين  الأمنية 
في  ملاحقتهم  ووقف  وحمايتهم،  الحزب 

العاصمة صنعاء.   
ونعــى حزب المؤتمر يــوم أمس مقتل 
العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل 
شــقيق صالح، وقائد القــوات الخاصة 
كان  والذي  بحمايته،  المكلفة  الرئاســية 
يقود المواجهات مع الميليشيا الحوثية في 
العاصمة صنعاء ضد الميليشيا الحوثية، 
خلال الأيام الماضية التي ســبقت مقتله 

ومقتل عمه الرئيس السابق علي صالح.
وقــال بيــان النعــي لطــارق صالح 
المنســوب لحزب المؤتمر »ننعي لجماهير 
شــعبنا اليمني استشــهاد العميد الركن 
والذي  صالــح  عبدالله  محمــد  طــارق 
ارتقت روحه الطاهرة شــهيدا الى جوار 
الغدر  مليشــيات  مع  المواجهة  أثناء  ربه 

والخيانة الحوثية«. 
وأوضــح أن الرئيــس الســابق علي 
الحراســة  افراد  وبقية  صالــح  عبدالله 
المتواجــدة معه أثناء حصار المســلحين 
الحوثيين لهم قاموا بــأداء الصلاة على 
جثمان طارق صالج في جامع الثنية قبل 

مقتل علي صالح.
وذكر البيــان أن علــي صالح أوصى 
بدفــن جثمان نجل شــقيقه طــارق الى 
جــوار قبر والده في حصــن عفاش، في 
علي  اليها  ينتمــي  التي  ســنحان،  بلدة 

نجله الأكبر يدعو لـ»الثأر« ويؤكد »استشهاد« والده وهو يحمل السلاح

اليمن: تشكيك واسع في رواية الحوثيين الرسمية لمقتل صالح وغموض حول مصير أفراد عائلته وقادة حزبه 

صالح، شــرقي العاصمة صنعاء، بنحو 
30 كيلو متر.  

الحوثيين  المؤتمر  حــزب  بيان  واتهم 
باختطاف بعض أفراد عائلة صالح فقال 

»نوضح لأبناء شــعبنا ان العقيد الركن 
محمــد محمــد عبدالله صالــح تعرض 
الكبد  لإصابة بشــضية من صاروخ في 
الالماني  للمستشفى  اثرها  على  أســعف 

و  الرحبي  أحمــد  الرائد  ومعه  بصنعاء 
قد تم اختطافهم من المستشــفى على يد 
المشــرف الحوثي المدعو ابو عيسى ولذا 
نحملهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم«.

وكشــف قيــام الحوثيــن بإخفــاء 
المعلومات عن مصيــر بقية أبناء صالح 
وأبناء شــقيقه، الذيــن لا زال مصيرهم 
غامضا وقال »نوضــح ان مصير اللواء 
القوســي والاخ  الركن محمــد عبدالله 
صلاح علــي عبداللــه صالــح لا يزال 
مجهــولا.. وتم أســر الأخ مديــن علي 
عبدالله صالح  ونحمــل جماعة أنصار 
اللــه الحوثيين المســؤولية الكاملة عن 

حياته«. 
للمؤتمر  الحزبية  المنظومة  وتعرضت 
الشــعبي العــام في العاصمــة صنعاء 
الــى الانهيــار الكامل، لمــا تعرضت له 
قيادة الحزب من ملاحقــات واعتقالات 
واقتحام لمنازلهم، عقب إعلان الحوثيين 
عن مقتل صالح، والذي نزل على أتباعه 

كالصاعقة وأصابهم بالانهيار.
لعلي  الصحافي  المستشــار  واختزل 
صالح نبيل الصوفي المشهد حول وضع 
قيــادات حــزب المؤتمر وأتبــاع  صالح 
في صنعاء بقوله في تغريدة بحســابه 
في تويتــر »ان ماتم علــى الاصلاح في 
2014 )مــن قبل الحوثيين( يتم الان على 
الموتمر.. تفجير منازل واقتحام مقرات«.

وأوضــح أنه »كان يكفــي انصارالله 
)الحوثيون( إعــان حظر حزب المؤتمر 
شــر  صنعاء  اللــه  وكفــى  والغــاؤه، 

الحرب«.   
الى ذلــك دعا أمــس النجــل الأكبر 
للرئيس الســابق علي صالــح، العميد 

أحمد علي، بالثأر لمقتل والده، ومواجهة 
في  وقال  بالقــوة.  الحوثيين  ميليشــيا 
في بيان منســوب اليه نعــى فيه والده 
»سنعتلي صهوة الجياد لنواجه ببسالةِ 
الرجــال المؤمنــن بمبادئهــم، أعــداء 
الوطن والإنســانية )الحوثيون( الذين 
يحاولون طمس هويته وهدم مكتسباته 

وإذلال اليمن واليمنيين«.
ونفــى أحمد علــي الروايــات التي 
كيفية  حــول  الحوثي  جماعة  نشــرتها 
مقتــل والده، وقــال ان والــده قتل في 
منزلــه بصنعاء »حاملا ســاحه ومعه 
رفاقه«. وكشف أن الرواية الحوثية غير 
صحيحة والتــي قالت ان صالح قتل في 
طريقــه إلى بلدة ســنحان التي ينحدر 

منها، أثناء محاولته اللجوء إليها. 
ودعا نجل علــي صالح إلى »التكاتف 
المحدقة  للمخاطــر  للتصدي  والتــآزر« 
بالبلــد مــن قبــل الميليشــيا الحوثية، 

و«إبعادها عن الوطن بيدٍ واحدة«.
وكانــت الروايــة الحوثيــة لعملية 
مقتل صالح قوبلت بتشــكيك واسع من 
قبل خبراء في الطــب الجنائي وخبراء 
عســكريين وأيضــا من خــال روايات 
شــهود عيان، وجاءت جميعها متطابقة 
وتؤيد ما ذهب اليــه نجله العميد أحمد 
علي، الذي كشف ان والده قتل في منزله 
بالعاصمة صنعاء الذي لم يغادره مطلقا 
اليه المســلحون الحوثيون  حتى وصل 

وقاموا بتصفيته.   

طارق نجل شقيق صالح الذي نعاه حزبه أمس

■ عواصم-وكالات: أحكــم المتمردون الحوثيون 
المدعومون من إيران، ســيطرتهم على مدينة صنعاء، 
بعــد القضــاء على حليــف الأمس الرئيــس اليمني 
الســابق علي عبدالله صالــح، فيما أعلــن الرئيس 
الإيراني حســن روحانــي أن اليمنيين ســيجعلون 
»المعتدين« السعوديين يندمون على أفعالهم.، وقالت 
الرياض إنها تريد أن يعود اليمن إلى محيطه العربي.

وبعد أن كانوا يتقاسمون السيطرة على العاصمة 
اليمنية مع قوات المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح 
أتــاح مقتله جنوب صنعــاء الاثنين، الانفــراد فيها. 
واستُهدف قصر الرئاسة الواقع في وسط صنعاء في 
قلب حي مكتظ بالسكان، ســبع مرات على الأقل فيما 
خلت شوارع المدينة من المارة خشية من القصف. ولم 

يعرف ما اذا أدت هذه الضربات إلى وقوع ضحايا.
وطلــب التحالف العســكري بقيادة الســعودية 
الإثنين مــن المدنيين في صنعاء »الابتعــاد عن آليات 
وتجمعــات« الحوثيين وما »لا يقل عــن 500 متر« من 
المواقع الخاضعة لســيطرتهم، في مؤشر إلى تكثيف 

غاراته.
وأفاد ســكان أن الحوثيين ضاعفوا نقاط التفتيش 
مع تراجع حدة المعارك في المدينة، ما يشير الى احكام 

سيطرتهم على صنعاء.
وبعد الإعــان عن مقتل صالح بعــد ظهر الاثنين، 
لم تشــهد صنعاء معارك كبيرة، باستثناء اشتباكات 
محدودة في وقت مبكر من المســاء في جنوب المدينة، 

معقل مؤيدي صالح.
وأعلن رئيس المكتب السياســي لحركة انصار الله 
التابعة للحوثيــن صالح الصماد انتهــاء العمليات 
الأمنية فــي صنعاء.ووجه الصماد فــي وقت متأخر 
الإثنين بيانا الى الشــعب اليمني نشــره موقع وكالة 
»سبأ« المتحدثة باســم الحوثيين »نؤكد للعالم أجمع 
ولأبناء شــعبنا )...( انتهاء العملية الأمنية الخاطفة 
وتثبيت الســلم والأمن«.وما لبثت طهران أن أعلنت 
موقفها على لســان روحانــي الذي أكــد الثلاثاء أن 
»اليمن ســيحرر من أيــدي المعتدين وشــعب اليمن 
قائد  ونــدد  يندمون«.  المعتديــن  ســيجعل  المخلص 
الحرس الثوري الايراني اللــواء محمد علي جعفري 
بـ»النظام السعودي الخائن الذي دخل في صراع مع 
الدول المسلمة الأخرى في المنطقة، بهدف زعزعة الأمن 
)...( وهو يثيــر التفرقة بين المســلمين بأوامر أمريكا 

وإسناد الكيان الصهيوني«.
وتابع ان الســعوديين »كانوا بصدد تنفيذ انقلاب 
ضد المجاهدن وأنصار الله، وقد أحبطت هذه المؤامرة 

في المهد«.
ولا يــزال الوضع في صنعــاء غير مســتقر. فقد 
انتشرت شائعات حول توقيفات غير مؤكدة لعدد من 

الشخصيات المهمة المؤيدة لصالح.
وقتل صالح الذي نجا من هجمات ومؤامرات عدة 
خلال مســيرته السياســية على امتــداد 33 عاما من 
الحكم قبل تنحيه عــام 2012 لصالح الرئيس اليمني 

عبد ربه منصور هادي.
وأعربت السعودية عن أملها في أن يتخلص اليمن 
من »المليشــيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة 
مــن إيران«، فــي أول تعليق لها علــى التطورات في 

اليمن بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وجاء فــي بيــان مجلس الــوزراء الــذي انعقد 
الثلاثــاء في قصر اليمامة في الرياض برئاســة الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز أن الســعودية تأمــل في »أن 
تسهم انتفاضة أبناء الشــعب اليمني ضد المليشيات 
الحوثية الطائفية الإرهابيــة المدعومة من إيران، في 
تخليص اليمن الشــقيق من التنكيل والتهديد بالقتل 
والإقصاء والتفجيرات والاســتيلاء علــى الممتلكات 
العامة والخاصة«، من دون أن تذكر مقتل صالح على 

أيدي الحوثيين.
وتدخل التحالف العســكري بقيادة السعودية في 
النزاع اليمني دعما للرئيس عبــد ربه منصور هادي 
عام 2015 ضــد قوات صالــح رئيس حــزب المؤتمر 

الشعبي العام والحوثيين.
لكن صالــح انقلب علــى الحوثيين حــن مد يده 
للسعودية الســبت مبديا اســتعداده لفتح »صفحة 
جديدة« معهــا. وقُتل الرئيس اليمني الســابق على 

أيدي حلفائه الاثنين.
وشدد البيان الذي نُشر على وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية على »حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن 

وعودته إلى محيطه العربي«.

الرياض تريد عودة اليمن لمحيطه العربي

المتمردون يحكمون قبضتهم على صنعاء وإيران تندد بـ»المعتدين«

إن  المتحــدة  الأمم  قالــت  عواصــم-وكالات:   ■
العاصمــة اليمنيــة صنعاء اتســمت بالهــدوء أمس 
الثلاثاء بعد قتال اســتمر خمسة أيام بلغ ذروته بقتل 
الرئيس الســابق علي عبد الله صالح وأشــارت إلى 
هبوط طائرات تابعــة للأمم المتحدة والصليب الأحمر 
في مطــار المدينة.وقــال جيمي مكجولدريك منســق 
الشؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة في اليمن إن 
المعارك توقفت في شوارع صنعاء بعد 25 ضربة جوية 

أثناء الليل.
وتدور معــارك بين حلفاء عائلتــه وبين الحوثيين 
منذ الأســبوع الماضي في تحول مفاجــئ في الصراع 
الذي شهد حالة من الجمود على مدى السنوات الثلاث 
الأخيرة.وتقــول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء الناتج 
عن قطع الأطراف المتحاربة طرق الإمدادات تسبب في 
أسوأ أزمة إنســانية في العالم وربما يموت الملايين في 

واحدة من أسوأ المجاعات في العصر الحديث.
وقال مكجولدريك »بدأ النــاس يخرجون الآن من 
منازلهم بعد خمســة أيــام كانوا محبوســن خلالها 

كالسجناء«.
وأضــاف »إنهم الآن ينشــدون الأمــان وينقلون 
أســرهم تحســبا لتوتر الأوضــاع مرة أخــرى وفي 
الرعاية الصحية ويحاولون  الوقت نفسه ينشــدون 

تهدئة الأطفــال الذين روعهم القصــف وإطلاق النار 
والضربات الجوية والبرية التي اســتمرت بلا هوادة 

على مدى خمسة أيام«.
الليلــة الماضية أصاب  وتابع أن القصــف الجوي 
مباني حكومية وقصورا وجســورا وبــدا الناس الآن 
يتحسبون لمزيد من الغارات الجوية أو القتال المحتمل 
ووصف الوضع بأنه يتســم بالغموض الشديد.وقال 
»نعلم أن التحالف الذي تقوده السعودية وجه رسائل 
لأهالي صنعــاء بالبقاء بعيدا عن منشــآت الحوثيين 
خوفا من الضربات الجوية، لذلك فإننا نحاول التريث 
لنرى ما ســيحدث عندما تتضح الأمور بعض الشيء 

ويمكننا التحرك بحرية أكبر«.
ونيابة عــن حكومة اليمن التي تتخــذ مقرا لها في 
جنوب البلاد، يقاتل تحالف عسكري تقوده السعودية 
حركــة الحوثي الشــيعية المدعومة من إيــران والتي 
تحالفت مع صالح وتسيطر على أغلب أرجاء البلاد بما 

في ذلك العاصمة صنعاء.
وأفــادت منظمة أطبــاء بلا حــدود الدولية، أمس 
الثلاثاء، إنها تشــهد تجاهلًا متعمــداً للمرافق الطبية 

وسط النزاع المتصاعد في اليمن. 
جــاء ذلك في سلســلة تغريدات نشــرتها المنظمة 
الدولية عبر الصفحة الرســمية لمكتبهــا باليمن، على 

تويتر. وأوضحــت المنظمة أنه مجدداً نشــهد تجاهلًا 
متعمــداً للمرافــق الطبية، مــا يهدد حيــاة المرضى 
والطواقــم الطبيــة والرعاية التي تقدمهــا أطباء بلا 

حدود، وسط النزاع المتصاعد في اليمن. 
وأعلنت المنظمة أن مستشــفى الجمهوري، المدعوم 
من أطباء بلا حدود في محافظة حجة )شــمال غرب( 
تضرر أمــس الأول، في غارة جوية نفذت على بعد أقل 

من 100 متر من المستشفى. 
وأضافــت أن القصف الجوي تســبب بأضرار في 
غرفة الطــوارئ، وغرفة العمليات، ووحــدة العناية 
المركزة، وقسم المرضى المقيمين في المستشفى، في حين 

تم إجلاء 12 مريضاً من غرفة الطوارئ. 
قام  بالمستشــفى،  اللاحق  الدمــار  رغــم  وتابعت 
الأطبــاء بعلاج 22 مريضــاً، أصيبوا جــراء الغارات 
الجوية.ولم تتهم المنظمة جهة بعينها بالقيام بالقصف 

الجوي. 
ويشــهد اليمن، منذ نحــو ثلاثة أعــوام حرباً بين 
القوات الموالية للحكومة، والمدعومة بطيران التحالف 
العربي من جهة، ومســلحي جماعة الحوثي، والقوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة 
أخرى، مخلفةً أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا 

عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

الحوثيون يحتفظون بجثته ويتظاهرون احتفالًا بمقتله 

حملة اعتقالات ضد أنصار صالح 
بعد مواجهات خلقت مئات القتلى والجرحى

جانب من تظاهرة للحوثيون في صنعاء عقب مقتل صالح

أحمد نجل صالح الأكبر
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر  ـــ »القدس العربي«:

يصــل الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون إلــى 
الجزائــر اليــوم الأربعــاء في زيــارة »عمــل وصداقة«، 
بمعنــى أن الزيــارة لن تكون رســمية ولن تكــون أيضا 
»زيــارة دولــة«، علــى اعتبــار أن ماكرون لــن يمكث في 
الجزائر ســوى ســاعات، قبل أن يطير ليلة الأربعاء إلى 

قطر.
وحســب برنامج الزيــارة فإن ماكرون ســيصل إلى 
مطــار هــواري بومديــن فــي العاصمــة الجزائرية قبل 
منتصف النهــار، وينتظر أن يكون في اســتقباله رئيس 
مجلس الشــورى عبد القادر بن صالح، وسيقوم بعدها 
بوضع إكليــل من الزهور فــي مقام الشــهيد في أعالي 
العاصمــة، ويقــف ترحمــا علــى أرواح شــهداء الثورة 

التحريرية.
وينتظــر أن يقــوم الرئيــس الفرنســي بجولة مشــيًا 
علــى الأقــدام في بعض شــوارع العاصمة، وســيجري 
محادثات مع رئيس الوزراء أحمــد أويحيى، كما ينتظر 
أن يستقبل من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما 
ســيكون ضيفا على مأدبة عشــاء يقيمها رئيس مجلس 

الشــورى على شرفه، وســيلتقي أيضا أعضاء الجالية 
الفرنسية المقيمة في الجزائر.

ودخلت العاصمة الجزائرية خلال اليومين الماضيين 
فــي ســباق ضــد الســاعة تحســبًا لوصــول الرئيــس 

الفرنسي، إذ شــرعت السلطات المحلية في عملية تزيين 
وطلاء للشــوارع والجدران والأرصفة، فضلا عن إغلاق 
الحفر في الطريق مهما كانت بسيطة، كما شوهد وجود 
عدد كبير من رجال الأمن بينهم ضباط رفقة مســؤولين 

مــن رئاســة الجمهوريــة في مدخــل شــارع العربي بن 
مهيــدي قرب البريــد المركزي في قلــب العاصمة، الذي 
ينتظر أن يــزوره الرئيس الفرنســي ويترجل فيه مئات 

الأمتار.
كما شــرعت قوات الشــرطة في تأمين المــكان، ومنع 
أصحــاب الســيارات مــن ركنها فــي شــارع العربي بن 
مهيدي الذي يمر عبر ســاحة الأمير عبــد القادر وصولا 
إلى مســجد الإمام عبــد الحميد بــن باديــس ومنه إلى 
ساحة بور سعيد، وقد تفاجأ سكان الشارع والعاملون 
فيه على اعتبــار أنه يضم مقار عدد كبير من الشــركات 
والمؤسســات وحتى الصحف، فضلا عن كونه شــارعا 
تجاريا فــي الكثير من المحــال بأنهم ممنوعــن من ركن 
ســياراتهم، قبل أكثر من 24 ساعة على وصول الرئيس 
الفرنســي، واضطر عدد من رجال الشرطة إلى الاعتذار 
بلباقــة للمواطنين، فيمــا تم رفع الســيارات التي تركها 

أصحابها مركونة منذ الأمس.
وبالنظــر إلى كــون الرئيس ماكرون ســيقوم بزيارة 
»عمل وصداقة«، وليســت حتى زيارة رســمية أو زيارة 
دولة، فإنه من المستبعد أن تأتي الزيارة بأشياء كبيرة، 
عــدا بعــض البروتوكــولات والاتفاقيــات التي ســيتم 

توقيعهــا، لكن الاتفاقيــات المهمة ســيتم تأجيلها حتى 
يعود ماكرون ويقوم بزيارة دولة إلى الجزائر في وقت 
لاحــق، حتــى وإن كان الإليزيه ) الرئاســة الفرنســية( 
يقــول إن الهــدف مــن الزيــارة هــو تعزيــز العلاقــات 
الاقتصادية وتطوير الاستثمارات، وبحث قضايا الأمن 

في الساحل وفي المنطقة. 
 جديــر بالذكر أن هــذه الزيارة كان مــن المفترض أن 
تأتي مباشــرة بعد انتخاب ماكرون رئيســا للجمهورية 
الفرنســية، علــى اعتبــار أن الرؤســاء الفرنســيين في 
الســنوات الأخيــرة تعودوا على أن تكــون الجزائر أول 
وجهــة لهم خارج أوروبا بعــد انتخابهم، لكن »ظروف« 
الرئاســة الجزائريــة حالــت دون أن تتم هــذه الزيارة، 
فإذا عدنا إلى الرئيس الســابق فرانســوا أولاند سنجد 
أنــه زار الجزائر مباشــرة بعد انتخابه ثــم عاد إليها في 
زيــارة دولــة فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2012، لكن 
الأمر بالنســبة لماكرون اختلف، لأنه لم يتمكن من زيارة 
الجزائر بعد انتخابه، لأن الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقــة لم يكــن يســتقبل الضيوف الأجانــب طوال 
أشــهر، وبالتحديــد منــذ الزيــارة الملغاة للمستشــارة 

الألمانية أنغيلا ميركل في فبراير/ شباط الماضي. 

سيقوم بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيد ويقف ترحماً على أرواح شهداء الثورة

زيارة »صداقة« لماكرون اليوم تدوم ساعات فقط تحدث حالة طوارئ في العاصمة الجزائرية!
 

الملك محمد السادس يعفي بن سليمان من قيادة الدرك
ويعيّن هرمو خلفا له

الرباط – »القدس العربي«:

عيّــن العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس الجنرال 
دوديفزيون محمد هرمو، القائد الحالي لسرية فيالق الشرف 
التابعة للدرك الملِكِــي قائدا للدرك الملِكِي خلفا للجنرال دوكر 

دارمي حسني بن سليمان أقدم جنرال في المغرب.
وقال بلاغ للقصر الملِكِي المغربي إن الملك محمد الســادس 
القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المســلحة 
المغربية استقبل الاثنين في القصر الملِكِي في الرباط، الجنرال 
دوكــور دارمي بوشــعيب عروب والجنــرال دوكور دارمي 
حســني بن ســليمان، والجنرال دوديفزيــون محمد هرمو 
وشكر الملك الجنرالين بوشعيب عروب وحسني بن سليمان 

»على الخدمات التي أسدياها للأمة«.
وعــن العاهل المغربي في وقت ســابق الجنــرال دوكور 
دارمي عبد الفتاح الوراق في منصــب المفتش العام للقوات 
المســلحة خلفــا للجنرال بوشــعيب عروب المفتــش العام 

السابق للقوات المسلحة الملِكِية وقائد المنطقة الجنوبية.
وأضاف بلاغ القصــر الملِكِي »لقد أمضى الجنرالان عروب 
وابن ســليمان المســار المهني، لكل منهما، تحت قيادة الملك 
الراحل الملك الحســن الثاني، والملك محمد السادس، بحس 
عال مــن التفاني والولاء، خدمة للمصالــح العليا للأمة، مع 

نكران تام للذات فــي تأديتهما لمهامهما« ووشــح كلا منهما 
بالحمالة الكبرى لوسام العرش.

ويعتبــر الجنرال حســني بن ســليمان، أقــوى وأقدم 
الجنرالات المغاربة وهو من مواليد 1935 في مدينة الجديدة، 
حيث التحق بصفوف القوات المســلحة الملِكِية بعد أن تلقى 

تكوينا في مدرسة »سانتسير«، لتبدأ حكاية أحد.
وعين ابن ســليمان قائدا لوحدات التدخل السريع سنة 
1965، وبعدها بســنتين نائبا للمدير العــام للأمن الوطني 
قبل أن يتولى مهــام عامل كل من أقاليــم طنجة والقنيطرة 
ومكناس. وفي أعقاب الانقلاب الفاشــل ضــد الملك الراحل 
الحسن الثاني تمت ترقيته إلى رتبة قائد للدرك الملِكِي . وهو 
المنصب الذي تركــه اليوم ليعوضه الجنــرال دو ديفيزون 

محمد حرمو.
وسبق للجنرال حسني بن ســليمان أن لعب في صفوف 
نادي الجيش الملِكِي لكرة القدم إلى جانب مهامه العســكرية 

وهو الآن الرئيس الحالي للنادي العسكري.
و في عــام 1994، تم تعيين ابن ســليمان رئيســا للجنة 
المؤقتة المسيرة للجامعة الملِكية المغربية لكرة القدم. وفي عام 
1996 تم انتخابه وأعيد انتخابه بالتزكية رئيســا للجامعة 
الملِكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى شــغله منصب رئيس 

اللجنة الأولمبية الوطنية.

رفع جلسة محاكمة قائد حراك الريف في المغرب
بعد إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى

الرباط – »القدس العربي«
 من محمود معروف:

أصيب قائد حراك الريف ناصــر الزفزافي بوعكة صحية 
صباح أمس الثلاثاء، في أثناء محاكمته مع عشرات من قادة 
حراك الريف المعتقلين في ســجن عكاشة في الدار البيضاء،  
فيما كان ناشــطون خارج مبنى المحكمة يهتفون تضامنا مع 

قادة الحراك ومطالبهم ويدعون لإطلاق سراحهم.
وكان الزفزافي داخل القاعة وطلب الذهاب إلى المرحاض، 
وعنــد عودته فــي الطريق إلــى القاعة حيث تــدور أطوار 
المحاكمة أحس بتشــنجات على قلبه وقــرر القاضي توقيف 
الجلســة بناء على طلب النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي 
طلــب من القاضــي توقيف الجلســة للإطلاع علــى الحالة 
الصحية لناصر الزفزافي ومعرفة وضعه الحقيقي، الشــيء 

الذي استجاب له علي الطرشي.
وأعلن ممثل النيابة العامة حكيم الوردي في الجلسة أنه 
بالفعل تم نقل ناصر الزفزافي إلى المستشفى لتلقي العلاجات 
اللازمة بعدما تعالت أصــوات المعتقلين حيث قال أحدهم إن 

الزفزافي كان يعاني ويطلب المساعدة منذ أزيد من20 دقيقة.
وأمام إصرار هيئة الدفاع لرفع الجلســة قرر القاضي رفع 

الجلسة إلى حين معرفة الحالة الصحية لناصر الزفزافي.
وكشــف مصدر من هيئة دفاع معتقلي حراك الريف عن أن 
ناصر الزفزافي يعاني انخفاضا في نســبة السكري في الدم، 
ما تطلب تطعيمه بـ ”السيروم” داخل المستشفى بعد إجراء 
تحاليل مستعجلة للوقوف على وضعه الصحي. وأضاف أن 
التحاليل كشــفت عن معاناة قائد حراك الريف من انخفاض 

نسبة السكري في الدم، وهو ما عجل بنقله للمستشفى.
وأكــد محمد غنــاج محامي عن معتقلي حــراك الريف أن 
الزفزافي ومن معه مازالوا يواصلــون إضرابهم عن الطعام  
والماء وقــال في تدوينة له عبر حســابه الفيس بوكي »قمت 
بزيــارة معتقلي حراك الريــف بالدار البيضــاء حيث تمت 
زيارة: كل من نبيــل احمجيق، محمد فاضل، محمد النعيمي، 
انس الخطاني، وناصــر الزفزافــي ولا زال معتقلو الجناح 
6 يواصلــون إضرابهم عن الطعام والماء منــذ يوم الاربعاء 
الماضي، إحتجاجــا على التفتيش الذي تم فــي غيبتهم يوم 
الثلاثاء الماضي خلال وجودهم بالمحكمة، والعبث بأغراضهم 

واختفاء بعض ممتلكاتهم«.
وأشار غناج إلى المعاملة السيئة والطعام غير الكافي وغير 
الجيد وقال إن الادارة حســب ما أفاد بــه ناصرالزفزافي »لا 
زالت تســوف وتعمل على ربح الوقت، بل وتعرقل مراسلات 

المعتقلين مع النيابة العامة ومع باقي الجهات المعنية قانونا«

وإنطلقت، صبــاح أمس الثلاثاء في محكمة الاســتئناف 
بالدار البيضــاء، محاكمــات جميع معتقلي حــراك الريف 
المعتقلين بسجن عكاشة الذين بلغ عددهم 56 معتقلا،  5 منهم 
متابعين في حالة سراح، وكذا الصحافي المهداوي بعد ضم كل 

الملفات في ملف واحد.
وإنطلقت وقفــة إحتجاجيــة أمام محكمة الاســتئناف، 
تضامنا مع معتقلي حــراك الريف والمطالبة بالإفراج العاجل 
عن جميــع المعتقلين، وشــارك فيها مجموعة من النشــطاء 
الحقوقيــن وعائــات المعتقلــن القادمــن من الحســيمة 

والنواحي.
وشــهدت أرجاء المحكمة مند الســاعات الأولى من صباح 
الثلاثــاء ، توافد عائــات المعتقلــن، القادمين مــن مدينة 
الحســيمة، وهيــأة الدفاع التــي بلغ عددها العشــرات من 

المحامين، إضافة إلى التغطية الإعلامية.
ويتابع ناصر الزفزافي ومن معه بتهــم جنائية، حددتها 
النيابة العامة، في مس السلامة الداخلية للدولة، والمشاركة 
في ارتكاب جناية المس بســامة الدولة الداخلية، عن طريق 
التحريض بارتكاب اعتــداء، الغرض منه إحداث التخريب، 
والتحريض على المظاهــرات، والتجمعات غير المرخص لها، 
وإهانة الســلطات الأمنية، والمس بســامة البلاد عبر جمع 

الهبات، والفوائد، بغرض تهديد قوى أمنية.

حمّل الغرب المسؤولية عن فوضى »اللا دولة« التي تشهدها ليبيا

الرئيس الموريتاني ينتقد استغلال قضية الرق لتشويه سمعة بلاده
نواكشوط - »القدس العربي«:

انتقــد الرئيس الموريتاني محمد ولد عيد العزيز بشــدة 
النشــاطات التي يقوم بها حقوقيون موريتانيون مدافعون 
عن الرق في الداخل والخارج لتشــويه ســمعة بلاده، كما 
حمّل الدول الغربية مسؤولية ما يجري في ليبيا من فوضى 

واتجار بالبشر.
 جاء ذلك في تصريحات أدلــى بها على هامش المهرجان 
الســابع للمدن الموريتانية المتواصل حاليا ليومه الخامس 

في مدينة تيشيت شمال شرق موريتانيا. 
وتحدث الرئيس الموريتاني عن حالات الاتجار  بالبشــر 
في ليبيا التي بثتها قناة »سي.أن.أن« مؤخرا، فأكد »أن ليبيا 
ليس فيها نظام دولة«، مضيفا »أن المســؤول عن كل ذلك هو 

الغرب الذي دمر البلد واغتال رئيسه«.
 وقال »ســبب ما يجري في ليبيا من اتجار بالبشــر، هو 
الفوضى العارمة والإرهاب الذي ينخر البلد«.   وأضاف »ما 
تشــهده ليبيا هو ثمرة القصف الغربي لهذا البلد الذي دمر 
كيان الدولة وأشــاع الفوضى وفتــح الطريق أمام الإرهاب 

حاليا ليست هناك دولة في ليبيا والغرب هو المسؤول«.
وحــول الرق فــي موريتانيا، تســاءل الرئيس في رده 
على الصحافيين » لِــمَ يكثر اللغط حول قضية الرق أكثر من 
غيرها؟ ولِمَ لم يتكلم هؤلاء الذين يطرحون قضية العبودية 
اليوم عن الرق قبل خمس عشــرة  ســنة؟ السبب، يضيف 
الرئيس الموريتاني، هــو أن هؤلاء أيقظوا قضية الرق لأنهم 

لا يحكمون البلد حاليا«، حسب قوله.  
وشدد الرئيس الموريتاني في تصريحاته انتقاده »للذين 
يســتغلون قضية الرق لتشويه سمعة موريتانيا التي تعتز 
بتنوعها العرقي«، حســب قوله.   وقــال »عرفت موريتانيا 

الرق في الســابق شأنها شــأن مجتمعات كثيرة، لكن الرق 
لم يعد موجــودا وإنما الموجود هو مخلفاته وانعكاســاته 

الاجتماعية التي تواجهها الحكومة على مستويات عدة«.
 وشــدد الرئيس الموريتانــي تأكيــد أن »حكومته تبذل 
أقصى جهودها لمحو آثار هذه الممارسة غير المشرفة للكرامة 

الإنسانية«.
وأضاف »صادقت الحكومــة الموريتانية في آذار/مارس 
2015 علــى خريطة طريــق لمحاربة الاســترقاق والقضاء 
علــى مخلفاته في أفق عام 2016 وذلك بالتنســيق مع الأمم 
المتحدة، واشــتملت هذه الخريطة علــى 29 توصية تغطي 
الأبعــاد الاقتصادية والاجتماعية، والحقوقية، كما تشــمل 

الجوانب التعليمية والمعرفية.«
وفــي المجال الاقتصــادي والاجتماعــي أوصت خريطة 
الطريق، علــى تركيز الاســتثمار في المناطــق التي يعاني 
ســكانها من الفقر وتدني مســتوى الدخل بســبب تأثرهم 
تاريخيا بالاســترقاق، وذلك من خلال توفير البنى التحتية 
والخدميــة، وتمويــل المشــروعات المدرة للدخــل وخلق 
نشــاطات اقتصادية فــي محيط الفقــراء من أبنــاء هذه 

الشريحة. 
وفــي المجــال القانونــي والحقوقي أوصــت الخريطة 
بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الاســتعباد 
وتضمينهــا تغــريم من تثبــت عليــه ممارســته وإلزامه 
بالتعويــض للضحية، فضلا عن تكويــن القضاة في مجال 
التعاطي مــع قضايا الــرق، وتقــديم المــؤازرة القانونية 

للمستعبدين من خلال توكيل محامين للدفاع عنهم.
وفي مجال التعليم نصت علــى توفير التعليم وإلزاميته 
في المناطق التي يوجد فيها الأرقاء الســابقون والتي تعرف 
محليا باســم »آدوابه« وتوفير الحضانات المدرســية فيها 

لتتولى إعاشــة الأطفال وتحمل نفقات تعليمهم، إضافة إلى 
تقديم مساعدات مالية لآباء الأطفال مقابل السماح لأبنائهم 

بالالتحاق في مقاعد الدراسة. 
وكانت إحصــاءات صادرة عن الأمم المتحــدة قد قدرت 
عدد الأرقاء في موريتانيا بـ 43.000 شــخص وهو ما يمثل 

1.06% من مجموع السكان. 
وشــاعت في المجتمــع الموريتاني ومنذ القدم ممارســة 
الاسترقاق بمختلف صوره وشتى أصنافه، وساعد في ذلك 
تركيبة المجتمــع الفئوية وتنوع أعراقــه إضافة إلى دوافع 

أخرى مختلفة ليس أقلها العامل الاقتصادي.

وبقيت الظاهرة مســتمرة في مختلــف مكونات المجتمع 
ســلوكا وممارســة عند بعضهم وإن طغت عليها في مرحلة 
لاحقة الجوانــب المتعلقة بالآثار والمخلفــات، وهو ما يعود 
في جانــب كبير منه إلــى ضعف الدولة وهشاشــة »العقد 
الاجتماعــي الجديد« حيــث يطغى الــولاء للقبيلة والجهة 
والأرومــة على الــولاء للوطن الأم لدى الأفــراد في أحيان 

كثيرة.
وكان أول نص قانوني يصدر بعد الاستقلال حول الرق، 
هو التعميم رقم 8 بتأريــخ 1969/12/05 الذي أصدره وزير 
العدل الأســبق المعلــوم ولد برهام في فتــرة حكم المرحوم 

المختــار ولد داداه القاضــي بضرورة محاربة الممارســات 
الاسترقاقية ثم صدر الأمر القانوني رقم )234-81( بتأريخ 
9 تشــرين الثاني/نوفمبــر1981 الصادر فــي عهد الرئيس 
الأسبق محمد خونه ولد هيداله القاضي بإلغاء الرق برغم 
أنه لم يصدر مرســوم مطبق له مما جعل تأثيره محدودا في 
إنهاء ظاهرة الرق، وصدر حديثا القانون رقم )2007-048( 
في عهد الرئيس الســابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 

والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية.
وأقــرت الجمعية الوطنية الموريتانيــة يوم الخميس 13 
أغســطس/آب 2015 القانون رقم 15/049 الذي يلغي ويحل 
محل القانون رقــم 011/13 الصادر بتأريخ 23 يناير/كانون 
الثاني 2013 يقضي بمعاقبة جرائم الاســترقاق والتعذيب 

بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
ويتألف هــذا القانون من 26 مادة، تنــص مادته الثانية 
على أن »الاستعباد يشــكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة 
للتقــادم«، وتبين المادة الثالثة الحــالات التي توصف بأنها 
اســتعباد، ومعاقبة كل إنتــاج أو عمل ثقافــي وفني يمجد 
الاســتعباد، بعقوبة ست ســنوات ســجنا ومصادرة ذلك 

العمل.
كما فرض القانون غرامات مالية على كل من شــتم علنا 
شــخصا ووصفه بأنه عبد، أو ينتســب إلى العبيد، وتصل 
العقوبة إلى عشــر ســنوات ســجنا نافذا، وتصل الغرامة 
المالية إلى خمسة ملايين أوقية )نحو 14 ألف دولار(، ونص 
القانون الجديد على اســتحداث محاكم متخصصة لمواجهة 
الرق بقضــاة متخصصين، يلزمهم القانــون المحافظة على 
حقوق الضحايا في التعويــض، وتنفيذ الأحكام القضائية 
التي تتضمن تعويضا لضحايــا العبودية، من دون انتظار 

الاستئناف.

منظمات أمريكية تؤكد للسراج استعدادها لدعم المفوضية الوطنية للانتخابات
ولوحات دعائية في العاصمة الليبية تحث المواطنين على المشاركة

■ واشــنطن - طرابلــس- وكالات:  التقــى رئيــس 
المجلــس الرئاســي لحكومة الوفــاق فائز الســراج في 
واشــنطن، عددًا من مســؤولي المنظمات الأمريكية ‏غير 
الحكوميــة المتخصصة فــي مجال الانتخابــات، لبحث 
ســبل دعــم المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات.  
بالنهــج  »التمســك  بـــ  المنظمــات ‏الأمريكيــة  ورحبــت 
الديمقراطــي وبنــاء الدولــة المدنيــة دولة المؤسســات 
والقانــون، كمــا أبــدوا اســتعدادهم لتقــديم الدعم في 
‏هذا الاتجــاه، ومســاعدة المفوضية العليــا للانتخابات 

وتدريب العاملين في مجال الانتخابات«.‏
كما أبدوا اســتعدادهم لتطوير برامــج فعالة لتوعية 
الناخبــن، والاهتمــام بتطويــر الإعــام ليــؤدي دوره 
بمهنيــة، إضافــة إلــى بنــاء ‏ائتــاف لمنظمــات المجتمع 
المدني، وتوزيع مواد لتوعية المدنيين ودفعهم للتصويت 

وإعادة الثقة في العملية الانتخابية.‏
وانتشرت لوحات دعائية، أمس الثلاثاء، في شوارع 
العاصمة »طرابلس« للمفوضيــة العليا للانتخابات في 
ليبيــا، تحث المواطنين على التســجيل فــي الانتخابات، 
وذلــك قبيــل الإعــان الرســمي عن بــدء أولــى مراحل 
العمليــة الانتخابيــة اليــوم الأربعاء. وجــاء في إحدى 

اللوحات الدعائية »تسجيلك يدل على وعيك«.
ودعت المفوضية الوطنيــة للانتخابات في ليبيا، في 
منشــور لها على الموقع الإلكتروني للمفوضية وســائل 

الإعلام لحضور مؤتمر صحافي بمقر المفوضية بمنطقة 
غوط الشــعال، غرب طرابلس، اليوم، وذلك للإعلان عن 

فتح سجل الناخبين.
والاثنين، كشــف رئيس المفوضية العليا للانتخابات 
فــي ليبيا، عمــاد الســايح، عــن أن المفوضية ســتعقد، 
الأربعــاء، مؤتمــرا صحافيا بحضور رئيــس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا غســان سلامة، لإعلان بدء أولى 
مراحــل العملية الانتخابيــة المأمولة في 2018، حســب 

تصريح لقناة »ليبيا لكل الأحرار« )خاصة(. 
وفــي الســياق، قــال رئيس المجلــس الأعلــى للدولة 
)هيئة استشــارية نيابية(، عبد الرحمن السويحلي، إن 
مقترحه بشــأن الدعــوة لانتخابات مبكرة، خلال ســتة 
أشهر، حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، 

»ما زال قائما«.
جــاء ذلــك خلال لقــاء جمعــه، الاثنــن مع الســفير 
الهولندي لدى طرابلس، إيريك ســتراتينغ، حسب بيان 
للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة.  وأضاف الســويحلي، 
إن الدعــوة لإجــراء الانتخابــات »قــرار ســيادي يملكه 
المجلــس الأعلى، ومجلــس النواب حصريًــا، وفق بنود 
الاتفــاق السياســي )2015(، وليــس من حــق أية جهة 

أخرى، داخلية أو خارجية، اتخاذ قرار بهذا الشأن«.
والأحــد، اعتبر رئيــس مجموعة الاتصال الروســية 
الخاصــة بالتســوية فــي ليبيــا، ليــف دينغــوف، أنــه 

»مــن المســتحيل والســابق لأوانــه الحديث عــن موعد 
للانتخابــات في ليبيــا، قبل تلقــي موافقة رســمية من 
الأطــراف المعنيــة«.  جاء ذلــك ردا على إعــان المبعوث 
الأممــي، ســامة، الخميــس الماضــي، إمكانيــة إجراء 
الانتخابــات الليبيــة، فــي 2018، وذلــك بعــد إجرائــه 

مباحثات مع  الأطراف في ليبيا كافة.
ومنذ إطاحة معمــر القذافــي )1969-2011( تتقاتل 
كيانات مســلحة عديدة في البلد العربي الغني  بالنفط، 
الــذي يعاني حاليــا صراعا على الســلطة بــن حكومة 
الوفــاق )المعتــرف بهــا دوليا( فــي طرابلــس )غرب(، 
و«الحكومــة المؤقتــة« فــي مدينــة البيضــاء )شــرق(، 
المدعومــة مــن خليفة حفتــر، قائد القــوات المدعومة من 

مجلس النواب في طبرق )شرق(. 
عــت أطراف النزاع، في كانون الأول /ديســمبر  ووقَّ
2015، اتفاقــا في مدينة الصخيرات المغربية لإنهاء أزمة 
تعدد الشــرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة 
الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديــد عهدة مجلس النواب 

في مدينة طبرق.
لكــن مجلس النواب رفــض اعتماد حكومــة الوفاق، 
مشــترطا إدخــال تعديلات علــى الاتفاق ولهــذا ترعى 
الأمم المتحــدة حاليــا مفاوضــات بــن أطــراف النزاع 

لتعديل الاتفاق. 
»الأناضول« 

رئيس حكومة الوفاق الوطني:
ليبيا تمر بأسوأ أزمة مالية وضحية للهجرة غير الشرعية 

■ واشــنطن - وكالات:  قال رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز الســراج، إن بلاده 
تمر بأســوأ أزمة مالية، ونقص كبير في السيولة وتدهور 
ســعر صرف الدينار.  جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها 
الســراج خلال اجتماع جمعه، الاثنين في واشــنطن مع 
وزير الخزانة الأمريكي »ستيفن منوتشين«، حسب بيان 

للمكتب الإعلامي للسراج أمس الثلاثاء.
وأكد أن الوقت الحالي، يجب أن يشهد توحيد المصرف 
المركزي، »لأن الأزمة تفاقمت وهذا الانقسام يهدد الوضع 
المالي برمته«.   وأشــار إلى أن حكومــة الوفاق الوطني 
قدمــت مقترحــات عديدة، من شــأنها رفــع المعاناة عن 
كاهل المواطنين، موضحــا أنه حان وقت التنفيذ ولا يمكن 
التأجيل أكثــر من ذلك.  من جانبه، أبــدى وزير الخزانة 
الأمريكي »أســفه« على ما يواجهــه المواطنون الليبيون 
من معاناة، مؤكدا ضرورة إجــراء إصلاحات تعيد الثقة 

للنظام المصرفي والمالي لتوفير احتياجات المواطنين.
وكان رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطنــي، قــال إن ليبيا ضحيــة ظاهرة الهجــرة غير 
الشــرعية وهي متضررة منها، مؤكــدًا أن هذه الظاهرة 
أوجدت تداعيات اقتصاديــة واجتماعية وأمنية خطيرة 

على المجتمع الليبي.
وناقش الســراج في واشــنطن خلال لقائه مسؤولي 
وكالات التنميــة والدعــم الفنــي فــي وزارة الخارجية 
الأمريكيــة الاثنين، ما تحتاجه ليبيا فــي الظرف الحالي 

من شــراكة لدعم مجالات حيوية متعددة، حسب المكتب 
الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وتطرق السراج إلى الأزمة السياسية الراهنة وتأثيرها 
القطاعــات الخدميــة والتنموية،  الســلبي في مختلف 
موضحًا أنه يتطلع إلى علاقة شــراكة بناءة مع الولايات 
المتحدة تؤدي إلــى نتائج إيجابية.  واعتبــر أن تراجع 
الإمكانات يحد من برامج الحكومة لحل الاختناقات التي 
تواجه المرافق العامة في الدولــة، داعيًا إلى فتح قنوات 
اتصال لدعم البلديات في مختلف أنحاء ليبيا، مشيرًا في 
الوقت ذاته إلى إن المصاعب التي تواجهها البلديات تؤثر 

في الاحتياجات الأساسية للمواطن بشكل كبير.
كما تطــرق الحوار إلــى متطلبات إنعــاش الاقتصاد 
الليبــي، وقضايا التعليم والصحة والتشــغيل والتنمية 
المســتدامة وغيرها من القضايا، مؤكــدًا أنه يطمح لبناء 
مؤسســات حكومية حديثة وتفعيل المؤسســات الليبية 

بصفة عامة للنهوض بالاقتصاد.
وأكد المســؤولون الأمريكيون تفهمهم لما عرضه رئيس 
المجلــس الرئاســي، مشــيدين بجهوده لحــل الأزمات 
المختلفة برغم ضعف الإمكانات وصعوبة الظرف، حسب 
البيــان.    واتفق الطرفان علــى اجتماعات بين الوزارات 
المعنية والمختصين لتقديم مســاعدات إنسانية للنازحين، 
والمســاهمة في دعم الاقتصاد الليبي وتقديم مســاعدات 
للبلديات، كما وافــق الجانب الأمريكي على دعم صندوق 

دعم الاستقرار.

الرئيس محمد ولد عيد العزيز

الرئيس إيمانويل ماكرونالرئيس عبد العزيز بوتفليقة
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مصر اليوم

أحمد شفيق
وإلــى أبرز ردود الأفعال على إعلان شــفيق في البداية أنه سيرشــح 
نفسه في الانتخابات المقبلة وقول محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة 
»آخر ســاعة« عنه: »أدهشني ما فعله أحمد شــفيق الهارب من مصر منذ 
أكثر من خمس سنوات، ومصدر دهشتي يرجع إلى عدة أسباب أهمها: أنه 
ينتمي إلى أعرق وأشــرف مؤسسة وهي المؤسسة العسكرية التي يتحلي 
أبناؤها بالانضباط، وإعلانه الترشــح لرئاسة مصر من خارج مصر ليس 

فيه أي نوع من الانضباط«.

إعادة النظر في الترشح
أما »المصري اليوم« فقد امتلأت بالكثيــر من التعليقات والأخبار أولها 
تحقيق ابتسام تعلب الذي جاء فيه: »قال اللواء رؤوف السيد نائب رئيس 
حــزب »الحركة الوطنية« إن الفريق أحمد شــفيق رئيس مجلس الوزراء 
الأســبق ورئيس الحزب من حقه إعادة النظر في الترشح للرئاسة، وإن 
الحزب ســيدعمه في جميع قراراته. وأضاف اللواء في تصريحات خاصة 
لـ»المصري اليوم«: »شفيق لم يتم ترحيله على الإطلاق من الإمارات، وما 
تردد عن ترحيله كلام »ملوش معنى« ولفت إلى أنه ســيطلب لقاء الفريق 
شفيق باعتباره رئيسا للحزب. وتابع: »علينا أن نحترم رغبته في إعادة 
النظر في الترشح لرئاســة الجمهورية، خاصة أنه لا يوجد حتى الآن أي 
مرشح للرئاسة بشكل نهائي، حتى الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه لم 
يعلن ترشحه للانتخابات الرئاســية المقبلة«. وأشار إلى أنه لا يستطيع 
تأكيد تراجع شفيق عن الترشح للرئاسة قائلا: »من حقه أن يرى الشارع 
ويحدد ظروفه، ويرى المناسب له والحزب سيدعمه في كل الأحوال سواء 

ترشح للرئاسة أم لا«.

حسابات شفيق
ثــم انهمرت المقالات داخــل الجريدة كالمطــر فقد قــال الدكتور عمرو 
الشــوبكي في مقال له بعنوان »حســابات شــفيق«: »يبــدو أن الفريق 
شفيق لم يحسب جيدا تبعات اتخاذه قراره الفجائي بالترشح من خارج 
الحدود، وتصوره أن قرار الترشح سيعطيه حصانة، بما يعني أنه لم يقرأ 
جيدا تحولات المشهد السياسي في مصر، وسيطرة الحسابات الأمنية على 

ما عداها من أي حسابات أخرى. 
يقينا مــن حق الرجل أن يترشــح، ويقينا أيضــا أن جانبا من الحملة 
التي شُــنت ضده بذيئة وظالمــة، وتضر بالدولة والنظام السياســي، إلا 
أن الســؤال: كيف حسب الفريق شفيق حســاباته وجعلته يتسرع بهذه 
الطريقة، ويعلن ترشحه في الانتخابات قبل عودته لمصر؟ من الواضح أن 
الفريق كان يتصور أن ترشحه لانتخابات الرئاسة سيحرك المياه الراكدة، 
وســيجعل هناك قدرا من التضامن الشــعبي والسياسي معه، خاصة أنه 
حصل في انتخابات 2012 على حوالي 12 مليون صوت، ونسي أن الشعب 
حاليا خارج أي معادلة سياسية، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، كما أنه لا 
توجد من الأصل حياة سياسية حتى يراهن على تحريكها بقرار ترشحه.. 
حســابات المكسب تقول إن الرجل الذي ظل منفيا لأكثر من 5 سنوات، كان 
يجب عليه أولا أن يعود لبلده ويتواصل مع زملائه الســابقين في الجيش 
والأجهزة الأمنية، ويستمع إلى آرائهم في الترشح، ويتواصل مع مؤيديه 

الذين أصبح جزء كبير منهم من مؤيدي الرئيس السيسي أيضا. 
ولعل ما أشــار إليه مكرم محمد أحمد في مقاله في »الأهرام« عن حديثه 
مع شفيق منذ 6 أشهر ونصيحته له بعدم الترشح، له أكثر من دلالة، فكان 
يجب عليه أن يجري عشرات الاتصالات على أرض مصر، وبعد أن يعيش 
الحالة الشــعبية والسياســية والأمنية في الواقــع، ولا يفاجأ بها لحظة 

وصوله مطار القاهرة. 
يقينا هناك تيار واسع من المصريين مع ترشحه ولو من باب فتح المجال 
العام والسياسي بظهور مرشــح قوي حتى لو اختلفوا معه، وكان يمكن 
للرجل بعد عودته لمصر أن يقرر حسبة الترشح في الانتخابات من عدمه. 
أما ما جرى فقد فتح عليه أبواب ضغوط كبيرة، فليس هناك ظهير شــعبي 
له ولغيره، إنما أدوات لمن في السلطة، كما أنه لا توجد حصانة لأحد حتى 
لو كان بوزن شفيق، الذي واجه الإخوان بآلية ديمقراطية محترمة )طلع 

في الآخر إخوان( وكان أيضا أحد أبطال حرب أكتوبر/تشرين الأول.
 يقينا الضغوط التي مورست على الرجل كبيرة، وأرجح أن تكون غير 
متوقعة، وسواء أكمل السباق أم انسحب فقد تسرع في إعلان الترشح قبل 

العودة إلى مصر. 
فوفق الحسابات الأمنية الحالية )المنزوع منها أي سياسة( فإن »قص« 
شفيق قبل أن تبدأ المعركة الانتخابية وصنع حالة مجتمعية، حسبة أمنية 
صحيحة، ولكن تبقى حســبة خاطئة في المستقبل المنظور لأنه لا يمكن أن 

يدار بلد بالأمن فقط ويغيب الشعب والسياسة«.

الشفيقيون السابقون والشفيقيات
وفي العدد نفسه من »المصري اليوم« كتب أحمد الصاوي قائلا: »شفيق 
لا يصلح لإدارة دولة. شفيق هارب لا يصلح إلا للحج في الإمارات. شفيق لا 
يعرف شيئا عن البلد. شفيق رجل مبارك. شفيق تآمر على الثورة. شفيق 
بتاع موقعة الجمل. شفيق بيتهته. شفيق ليس لديه سابقة نجاح. شفيق 
فاســد وعليه أن يسدد ما أخذه من البلد. شــفيق خائن. شفيق ديكتاتور 
يريد ممارســة ديكتاتوريته. شفيق الخيار المســتحيل«. هذه انطباعات 
وأقوال جاهزة ورائجة حول مرشــح أعلن عن نيته الترشــح للرئاســة، 
حتى كتابة هذه الســطور، ويعتبره كثير من الناس مرشحا محتملا، في 
مناخ تجد فيه ندرة بين المرشــحين الرئاسيين عكس انتخابات 2012 التي 
خاضها وكان وصيفها بنسبة أصوات تقترب من 49٪. تسمعها من أناس 
كثيرين في الشــارع، وفي التلفزيون، لكنك تتوقف كثيرا عندما تســمعها 
من أشــخاص كانوا في طليعة مؤيدي شــفيق ومروّجيه في الانتخابات 
الماضية. فــي الجولة الأولى للانتخابات الرئاســية الماضيــة 2012 كان 
التنــوع حاضرا، ومســاحة الاختيار واســعة أمام المصريــن، والبدائل 
متاحة بين التوجهات والأفكار المختلفة، لم تظهر فكرة »عصر الليمون« إلا 
فــي جولة الإعادة، بعد أن ضاق هذا التنوع واقتصر الســباق على إعادة 
عجلة الصراع السياســي إلى الثنائية الأولى: مرسي »الإخوان« وشفيق 

»نظام مبارك«. لم يكن هنــاك تواجد ولا حاجة لعصر الليمون في الجولة 
الأولى، من انتخبوا مرسي كانوا مقتنعين به تماما أو مقتنعين بتنظيمه، أو 
عندهم ظن أنهم »بتوع ربنا«.. ومن انتخبوا شفيق أرادوا استعادة الدولة 
بصيغتها الأولى »أمن وأمور ماشية حتى لو فيه فساد واستبداد«، ولم يكن 
أحد ممن انتخبوا شفيق في المرحلة الأولى، وهم أكثر من 5 ملايين صوت، 
في حاجة لأن يعصر الليمون، لأن البدائل كانت قائمة بشــكل لا يســمح 
لأحــد بأن يدّعي أنــه كان مجبرا على انتخاب بعينه. مــن حقك أن تتخذ 
من شــفيق الموقف الذي تريده. في المرحلة الأولى من الانتخابات الماضية 
حصل على أكثر من خمســة ملايين صوت قبل جولــة الإعادة، وهناك ما 
يزيد على خمسة عشــر مليونا من إجمالي المصوتين لم ينتخبوه، والذين 
لم ينتخبوه واقتنعوا منذ 2012 وحتــى الآن بأنه لا يصلح لإدارة دولة  ـ  
وأنــا منهم ـ  لا تملك إلا أن تحترمهم وتحتــرم قناعاتهم وخياراتهم. نحن 
هنا نتحدث عمن انتخبوه وروّجوا له بحرية من بين 13 مرشــحا وبدون 
أي حاجة لعصر ليمون، بمعنى أنــه كان خيارهم المقنع تماما. بعض ممن 
كان يحاول إقناع المصريين في 2012 بأن شــفيق قادر على إدارة الدولة، 
يتحدث جهارا نهارا الآن عن عــدم صلاحيته مطلقا، بدون أن يخبرنا هل 
راجع مواقفه وقناعاته مثلا ووصل لهذه النتيجة، وبالتالي عليه أن يعلن 
مراجعاته تلك بشفافية وشــجاعة، حتى نعرف ما الذي حوّل الرجل مِن 
يصلح إلى لا يصلح، وكيف بنــى مراجعاته واختبرها.. أو أن يعترف أنه 
كان يكذب على الناس حين كان يروّج لهم شــفيق كرئيس قادر على إدارة 
البلاد وإنقاذها، في وقت أصعب بكثير من ظروفنا الحالية، وهو يعلم أنه 
لا يصلح؟ التحولات حق أصحابها، لكن حقك أن تفهم أســبابها، ليس من 
حق أولئك الشفيقيين السابقين والشفيقيات الذين كذبوا عليك وقالوا إن 

شفيق يصلح أن يفلتوا بكذبتهم، ويظنوا أننا لا نعرف الكثير عنهم«.

سلطة وسياسة الشعب
وتحت عنوان »الانتخابات والمناخ المحيط بها« كتب زياد بهاء الدين في 
»الشروق« قائلا: انشغل الناس في الأيام القليلة الماضية بالأخبار المثيرة 
والمتلاحقة للمرشــحين المحتملين في الانتخابات الرئاســية المقبلة، ممن 
أعلنوا عن نيتهم الترشح: الفريق أحمد شــفيق العائد من دولة الإمارات 
في ملابســات غامضة، والعقيد أحمــد قنصوه الذي أعلن عن ترشــحه 
ي العســكري، والأســتاذ خالد علي المحامي المدافع عن حقوق  مرتديا الزِّ
المواطنين وعن تيران وصنافير، وقد يكــون هناك آخرون ممن لم يعلنوا 
أســماءهم، بعد في انتظار فتح باب الترشــح. ومع أن سخونة الأحداث 
وتلاحقها تدفعان بالفعل للاهتمام والمتابعة، إلا أن القضية في تقديري لا 
تتعلق فقط بمن يعلن ترشحه ومن تقبل أوراقه ومن يستكمل المشوار، ولا 
حتى بما يقدمه كل منهم من أفكار وبرامج، بل تتعلق بالظروف والملابسات 
المحيطة بالعملية الانتخابية المرتقبة، وما إذا كانت سوف تجري في إطار 
ديمقراطي أم لا. وفي هــذا المجال دعوني أذكركم بما كرره الكثيرون خلال 
الأعوام الماضية، وفي مختلف المناســبات الانتخابية والاستفتاءات، من 
أن الاصطفاف أمام لجان الانتخاب ووضع البطاقات في الصناديق ليســا 
جوهر العمليــة الديمقراطية، بل مجرد المحطة الأخيرة في مســار طويل 
تتكامــل مراحله وتتحقق الضمانات المحيطة بــه، حتى تأتي النتيجة في 
النهاية معبرة عن الاختيار الحر للشــعب فيمن يحكمه من قصر الرئاسة، 
ومن يمثله تحت قبة البرلمــان. ولكن الظرف الراهن لا يعبر عن هذا المناخ 
لأســباب كثيرة ومعروفة. التجاهل المتعمد للدولــة والبرلمان للضمانات 
المنصوص عليها في الدستور، ما أســفر عن صدور مجموعة من القوانين 
المخالفة له، والتقييد المســتمر لعشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية العاملة في جميع مجالات التنمية والتوعية والرعاية، والسيطرة 
المتزايــدة للدولة وأجهزتها على مختلف وســائل الاعــام، وتقلص دور 
الحكومة والوزراء في صنع السياســات العامة، والغيــاب التام للرقابة 
البرلمانيــة علــى الســلطة التنفيذية في العديــد من القضايــا الكبرى، 
واســتمرار حبس المتهمين فــي قضايا تتعلق بحرية الــرأي والتعبير من 
مختلف الاتجاهات السياسية.  التبرير لما سبق يأتي من أن مصر تخوض 
معركة شرســة ضد الإرهاب وأن ســقوط الشــهداء والمصابين من أبناء 
الوطن أبلغ تعبير عن حجم الخطر الذي يتهــدد البلاد. وهذا كله حقيقي 
وليس محلا للجدال أو الاختلاف. والشــعب المصري بأكمله واقف بالفعل 
وراء جيشــه في هذه المعركــة المصيرية، كما يتأكد فــي كل مرة يقع فيها 
عدوان على أبناء الوطن. ولكن مواجهــة الإرهاب تعني تضييق الخناق 
على من يســاهم ويمول ويدعم ويشــارك في العنف والإرهاب، ولكنها لا 
تتعارض أبدا مع منح الشــعب الحرية في التعبير والمشاركة والمساءلة.. 
الانتخابات الرئاســية سوف تحل وتنقضي خلال أشــهر قليلة مقبلة ولا 
أتصــور أن تأتي بمفاجآت غير متوقعة، رغم الأخبار المثيرة التي شــغلت 
الناس فــي الأيام الاخيرة. لذلك فمن الضــروري ألا يغيب عن نظرنا أنها 
ليســت نهاية المطاف، بل يجب العمل على العودة إلى حالة تتيح للناس 
حرية التعبير والتنظيــم والعمل الأهلي والحزبــي والنقابي، ولا تجعل 
الاختلاف مع الدولــة جريمة أو خيانة، وتعطــي كل مواطن الثقة بأن له 
الحق في المشاركة في صنع مســتقبله وتحديد أولويات الحكم والإنفاق، 
وتعيد لمؤسسات الدولة المنتخبة ســلطة الرقابة على الحكومة والسلطة 
التنفيذية. ليكن اســمها ديمقراطية أم مشاركة أم حوكمة، لا يهم طالما أنها 

تعيد السلطة والسيادة للشعب«.

وطني خالص!
الرسام أنور في »المصري اليوم« رصد التغير الكبير الذي حدث بعد أن 
أعلن شفيق تراجعه عن الترشح فقال إن زميلا صحافيا رد على مكالمة من 
مســؤول كبير وأبلغها لرئيس قناة بقوله: ألو حاضر يا فندم بيقولك غير 

أول فقرة شفيق بقي وطني خالص.

رئيس الوزراء
ومن أحمد شفيق إلى رئيس الوزراء شــريف إسماعيل الذي قال عنه 
خالد ميري رئيس تحرير »الأخبار«: »رئيس وزراء مصر المهندس شريف 
إســماعيل يعود إلى وطنه وأهله منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي، 
بعد نجاح العمليــة الجراحيةالتي أجراها في ألمانيــا ليبدأ بعدها مرحلة 
العلاج والاستشــفاء، منذ أن تحمل إسماعيل مســؤولية رئاسة الوزراء 
بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيســي أثبت أنه الرجل المناســب في 

المكان المناســب. فــي صمت كان يعمــل وبعيدا عن الأضــواء كان يحقق 
الإنجازات وســيظل دوره المهم فــي عملية الإصــاح الاقتصادي علامة 
مضيئــة في تاريخ مجلس الــوزراء. تمنياتنا بأن يعــود الرجل المخلص 

المحب لوطنه إلى أهله وناسه وبلده بموفور الصحة والعافية«.

كان متفائلا 
وقال عنه عبد الرازق توفيق رئيس تحرير »الجمهورية«: »رغم قسوة 
الظروف التي تولى فيها وصعوبتها إلا أنه كان متفائلا ومبتسما، ويحظى 
بثقــة الرئيس السيســي، الذي كان دائم الإشــادة به وبــدوره وعمله، 
وهو ما تحقق بالفعل. فطبقا لتوجيهات الرئيس السيســي بحل الأزمات 
والمشــاكل الجماهيرية لم يشــعر المواطن مع حكومة إسماعيل بأي نقص 
في البوتاجــاز أو العيــش أو البنزين وجميع الاحتياجات الأساســية، 
وقريبا ستظهر نجاحات حكومة المهندس شــريف إسماعيل وثمار جهده 
مع وزرائه، حيث نجح في تطبيق رؤية الرئيس السيســي، ورغم قسوة 
تداعيات ونتائج الإصلاح الاقتصادي إلا أنه حاول باستماتة تخفيف هذه 
المعاناة بتوفير السلع والخدمات فوق اســتطاعة البشر، والتخفيف عن 
الفقراء ومحدودي الدخل والأكثر احتياجــا، ببرامج اجتماعية ناجحة، 
وها قد بدأت مواســم الحصاد والفارس شريف إسماعيل مازال يصر على 
العمل والاجتهــاد والعطاء من أجل هذا البلد. المرض ليس عيبا وأعجبني 
جدا البيان الصادر من مجلس الوزراء بســفر المهندس شريف إسماعيل 
في رحلة علاج إلى ألمانيا تســتغرق ثلاثة أســابيع، يجري خلالها عملية 
جراحية، لأنه في النهاية بشــر وإنســان وجميعنا عرضة للمرض، لكن 
نتمنى للفارس النبيل المهندس شــريف إسماعيل الشــفاء والعودة إلى 
أرض الوطن مصر الحبيبة، ليستكمل مشوار البناء والعطاء، رجلا وطنيا 
عه الله ســبحانه وتعالي بالصحة والعافية والعودة سالما بعد  مخلصا متَّ
أن تحمل الكثير، ورفض الراحة أو حتى الإجازة وظل ممســكا بســاحه 

وهو العمل والمتابعة على مدار الساعة«.

ومتحملا للأعباء والنتائج 
وفي »الأهرام قال عنه فاروق جويدة: »في أحد المستشفيات الكبرى في 
ألمانيا أجرى رئيس وزراء مصر المهندس شريف إسماعيل عملية جراحية 
ناجحة، وكان واضحا أن الرجل يعاني ظروفا صحية صعبة، ظهرت على 
وجهه في الأيام الأخيرة قبل سفره، ولا شك أن المهندس شريف إسماعيل 
تحمل ضغوطا نفســية وصحية منذ تولى المســؤولية، فقد حملته الأقدار 
لأن يصدر مجموعة من القرارات المهمة والضرورية في مســيرة الاقتصاد 
المصري، ابتداء بتخفيض ســعر الجنيه، وانتهاء بأعباء ضخمة فرضتها 
قرارات إلغاء الدعم على المواطن المصري، وقد تحمل نتائج هذه القرارات 
بكل شجاعة، رغم انه يعلم أن مثل هذه القرارات تترك آثارا سلبية كثيرة 
على موقف الحكومة وردود أفعال الشــارع، مثل هذه القرارات لم يستطع 
رؤساء حكومات سابقون تحمل نتائجها أمام الرأي العام، بل إنها أطاحت 
بالكثيرين منهم من ســلطة القــرار. على جانب آخر فقــد تابع المهندس 
شــريف إســماعيل كل الإنجازات التي تحققت في مشــروعات الكهرباء 
والطرق والإســكان، ومواجهة أزمة العشوائيات، وكان ذلك على حساب 
صحته. وقــد تحمل ذلك بصبر وإيمان. التقيــت برئيس الوزراء أكثر من 
مرة ودارت بيننا حوارات كثيرة حول سياسة الحكومة، خاصة ما يتعلق 
بالتوسع في القروض الداخلية والخارجية، وإنها تمثل عبئا على الأجيال 
القادمــة، وكان يراهن دائما على أن مصر تســعى إلى زيــادة مواردها، 
خاصة في مجالات الغاز والبترول والاســتثمارات الأجنبية والســياحة 
والزراعة والإنتاج الصناعــي، مع زيادة مــوارد الميزانية من الضرائب. 
كان رئيــس الوزراء يعرف كل هذه التحديات وكان يتمنى لو أن الحكومة 
اســتطاعت أن تواجه كل هذه الأزمات من اجل تحســن مستوى المعيشة 
للمواطن، وتوفيــر الخدمات الضرورية وفي مقدمتهــا الكهرباء والطرق 
والإسكان والتوزيع العادل للسلع التموينية. كانت تجربة رئيس الوزراء 
مع كل هذه التحديات تدعو للتقدير، خاصة أن العلاج الذي تحمله الشعب 
كان صعبا أمام ظــروف المجتمع وتحديات المرحلة، التي تعيشــها مصر. 
أطيب تمنياتنا للمهندس شريف إسماعيل في أن يستعيد صحته ويسترد 
عافيته وان يعود إلى مصر غانما ســالما ليكمل دوره في خدمة هذا الشعب 

العظيم«.

زيادة الأعباء
س حياته لخدمة الفقراء، وهو من أبرز  الدكتور محمد حسن خليل، كرَّ
الخبراء في كل مــا يتعلق بالتأمين الصحي، وقد أخبر محمد عبد القدوس 
في » المصريون« بأن ما يشــغل باله قانون التأمين الصحي الجديد، الذي 
وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، فهو كارثــة بكل المقاييس وفيه عيوب 
قاتلة يمكن تلخيصها فى النقاط التالية: أولا: بطء تنفيذه فلن يرى النور 
فــي محافظتي القاهرة والجيزة إلا في عــام 2032 وعليك خير.. يعني في 
المشــمش! وتطبيقه على مراحل تســتغرق خمسة عشــر عاما، ويبدأ في 
المحافظات الأقل ســكانا. ثانيا: كان المريض يدفع اشــتراكا رمزيا مقابل 
علاجه، وهذا الوضع انتهى، وينبغي عليه حاليا أن يشــارك في تكاليف 
العلاج بنسب متفاوتة.  ثالثا: علاج طلبة المدارس كان على حساب الدولة 
مقابل رســوم رمزية، والقانون الجديد ينص على أن والد التلميذ المريض 
يجب أن يشــارك في تكاليف علاجه، ويتم الخصم من مرتب الأب بنسب 

متفاوتة لعلاج ابنه. رابعا: زادت الأعباء الملقاة على العامل مقابل علاجه، 
وصدق أو لا تصدق رب العمل يدفع مبالغ أقل منه في التأمين الصحي«. 

»كوباية ميه يا إثيوبيا«
»لن نســمح بخفــض حصتنا من النيــل كوبا واحدا.. وأؤكد أن ســد 
النهضة لن يتم البدء في ملئه هذا العام«. كذلك تحدث وزير الري الدكتور 
محمد عبدالعاطي يوم الســبت الماضي خلال زيارته للدقهلية. الثقة التي 
تحدث بهــا الوزير، كما يرى ذلــك محمود خليل في مقالــه في »الوطن« 
ه واحدة«، لا تتناســب إطلاقا مع وصفه  عن عدم التفريط في »كوباية ميَّ
الدائب للمفاوض الإثيوبي بالتعنت، إلى حد وقف المفاوضات الفنية على 
مستوى وزراء مياه مصر وإثيوبيا والســودان، وإحالة الملف للمستوى 
ه« هذه لا تبشّر بخير على مستوى  السياســي الأعلى. حكاية »كوباية الميَّ
هذا الملــف. فالمســؤولون لدينا عودونا علــى عدم فعل أي شــيء، عند 
اللجوء إلى العبارات الطنانة الرنانــة. إثيوبيا انتهت من بناء 63٪ من 
جســم السد، كما أكدت تصريحات رسمية خارجة عن أديس أبابا. وتأكيد 
وزير الري أنها لن تبدأ الملء هذا العام )2017( يرقى إلى مســتوى النكتة، 
لأنه لم يتبقَّ من أيام العام الحالي ســوى 3 أسابيع.. ليس إلا. ومؤكد أن 
إثيوبيا سوف تنتهي من بناء الســد والدخول في مرحلة الملء خلال عام 
2018. منذ بضعة أيام زفّت لنا »لجنة الشــؤون الإفريقية في البرلمان« أن 
رئيس الوزراء الإثيوبي ســوف يأتي في زيارة لمصر خلال الأيام المقبلة، 
ويوجه من تحت قبة »النواب« كلمة للمصريين. ومؤكد أن الكلمة ستكون 
ه«، وسوف يهلل الإعلام وقتها، ويصدح  محورها الطمأنة على »كوباية الميَّ
بأغنيــة »انتصرنا.. انتصرنا انتصرنا«، حتــى نصحو يوما على إثيوبيا 
وقد بدأت في ملء الســد. سياســة إثيوبيا تقوم علــى »تطييب الخواطر 
القلقــة« بالكلمات، في الوقت الذي تواصل فيه البناء وفرض الأمر الواقع 
علــى الأرض. إثيوبيا  ـ  بالبلدي ـ  بتفســحنا، فعلى مــدار ما يزيد على 
ســنتين بعد توقيع اتفاقية المبادئ )2015(، أخــذت المفاوض المصري في 
فسحة طويلة حتى استقرت على المكتب الفني المنوط به إجراء الدراسات 
المتعلقة بالتأثيرات الجانبية للسد، وطالت الفسحة بعد ذلك عند مناقشة 
التقرير الاســتهلالي للمكتب، حتى أعلن وزير الــري توقف المفاوضات. 
عبدالعاطي أكد في تصريحاته في الدقهلية أن مصر سلكت عدة طرق عقب 
تعثر المفاوضات، لكنه لم يعلن عنهــا. وكأن موضوع النيل يخص الدولة 
وحدها، ماء النيل  ـ  كما أكدت القيادة السياســية  ـ  قضية حياة أو موت 
بالنســبة للمصريين، ولا يليق ألا يعرف الناس »رأســهم من رجليهم« في 
هذا الملف. كل يوم نتأخر فيه عن حســم هذا الملــف يضعنا أمام أمر واقع 
شديد الســوء. من العبث أن تخرج الحكومة اليوم لتردد لنا الكلام نفسه 
الذي ســمعناه منذ سنوات عن هذا الموضوع، ثم تطلب من أي أحد أن يثق 

في خطواتها المقبلة. الناس تريد حلولا على الأرض«.

زواج الشعراوي من شادية
أما أبرز ما نشــر عن الفنانة والمطربة الراحلة شــادية فكان في جريدة 
»عقيدتــي« لمحمد الســاعاتي وقوله في بابه »شــعراويات«: »لم تصدق 
الراحلة فاطمة كمال شاكر الشــهيرة بشادية الملقبة في السينما بمعبودة 
الجماهير ما رأته في بيت الله الحرام عند طوافها، حيث فوجئت بالشيخ 
محمد متولي الشعراوي يطوف حول الكعبة فاستوقفته شادية قائلة له، 
إســمح لي أن أسلم على فضيلتك يا مولانا فرحب بها الشيخ وهنا لاحظت 
شادية أن الشيخ الشعراوي لا يعرفها فقالت له أولم تعرفني يا مولانا أنا 
الفنانة شادية، فابتسم الشيخ ودعا لها فاستأذنته بزيارته في مقر إقامته 
عند العودة إلى القاهرة إن شــاء الله، فســمح لها الشــيخ وحين عادت 
شــادية إلى القاهرة حرصت على زيارة الشــيخ الذي استقبلها بحفاوة 
بالغة، وتحدثت شادية مع الشيخ حديثا لم يسمعه الحضور وقتها، حيث 
قررت اعتزال الغناء والفن على يد الشيخ الشعراوي وعاهدت ربها أمامه 
على اعتزال الفن بكل أشــكاله وصوره، لدرجــة أنها رفضت عرضا مغريا 
بالوقوف على خشــبة المســرح نظير تقاضيها مليوني جنيه. حدث ذلك 
بالفعــل ليكون آخر أعمالها حينما شــدت لربها رائعة خــد بإيدي، التي 
خرجت من قلب صادق لخالقها، وحين فوجئ الشــيخ الشعراوي بإطلاق 
شــائعة تفيد زواجه من الفنانة شــادية قال لمن توجه له بالســؤال من 
الإعلاميين والصحافيين ذاك شرف لا أدعيه. رحم الله الشيخ الشعراوي 

رحمة واسعة«.

اعتذرت عن التكريم
ونشــرت »الأخبار« على كامل صفحتها الســابعة حديثا مع أحد أبناء 
الشــعراوي واســمه أحمد أجراه معه حازم بدر ووجه إليه سؤالين عن 
علاقة والده بالفنانة شادية وكان رده هو: »أحب أن استخدم اسم فاطمة 
شاكر، بما إنها اعتزلت الفن بما فيه اســمها الفني، فالسيدة فاطمة كانت 
لديها رغبة في الالتزام، وكان لديها توجس وخوف ألا يتقبل الله توبتها، 
فأوضح لها الشــيخ أن الأعمال بالخواتيم، وأن الله لا يغفر أن يشــرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما أذكره أنها اتصلت به ذات مرة تطلب رأيه 
في هل تقبل أو ترفض تكريمها في أحد المهرجانات فسألها الشيخ على ماذا 
ســيكون التكريم؟ فأجابت عن تاريخي الفني فقال لها الشيخ: توبتك إلى 
الله كانت عــن هذا التاريخ فلماذا تقبلين التكــريم عنه فاعتذرت عن هذا 

التكريم«.

مصر تدار بالأمن والشعب والساسة مغيبان وقانون التأمين الصحي الجديد كارثة بكل المقاييس وفيه عيوب قاتلة

سياسة إثيوبيا تقوم على »تطييب الخواطر القلقة« بالكلمات وتواصل البناء وفرض الأمر الواقع على الأرض
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تراجع شفيق عن الترشح للرئاسة واتجاهه لتأييد السيسي، والاكتفاء برئاسة حزبه »الجبهة الوطنية«. واستمرار الهجمات العنيفة 
ضده وتذكيره بتأييد توريث الحكم لجمال مبارك وتأييده للإخوان المســلمين والســلفيين. واســتمرار تدفــق المعلومات من القبائل عن 
الإرهابيين بعد تهديدات السيســي باســتخدام القوة »الغاشــمة« وطلبه من رئيــس أركان الجيش ووزير الداخليــة الانتهاء من القضاء 
على الإرهاب في ظرف ثلاثة أشــهر، باســتخدام كل الوسائل، وهو ما أدى إلى اســتمرار تلقي المعلومات من القبائل، وتوالي اكتشاف 
أماكنهم، حيث تمت مهاجمة أماكن لهم في مدينتي بلبيس والعاشــر من رمضان في محافظة الشــرقية وقتل خمسة والقبض على ستة 
كانوا يعدون لعمليات إرهابية في القاهرة وأســيوط. وحقيقة العلاقة بين شــادية والشيخ متولي الشعراوي ولماذا قال إن زواجه منها 
شــرف لا يدعيه. وإشــادات برئيس الوزراء بعد نجاح عملية اســتئصال الســرطان في ألمانيــا وقرب عودته إلى مصــر، هذه كانت أهم  

العناوين التي تصدرت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول.
ومن الأخبار الأخرى التي حصدت اهتمام الصحافة والجماهير، قيام جماعة الحوثي باغتيال الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله 
صالح، حيث تابع الكثيرون مشــهد اغتياله ورمي جثته في ســيارة نصف نقل، ما أعاد إلى الأذهان مشــهد مقتــل الرئيس الليبي معمر 
القذافي حيث ألقوه في عربة نصف نقل أيضا. وتفاوتت المشــاعر نحوه ما بين شــامت فيه لأنه لعب على الحبلين، وحزين عليه لأنه لو 

نجح في محاولته ضد الحوثيين في صنعاء لكان قد تم وضع نهاية لمعاناة أشقائنا اليمنيين.
كما تواصل الاهتمام بمتابعة معركة وصول الفريق أحمد شفيق إلى مصر بعد إعلانه دخول معركة الرئاسة ضد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، ثم تراجعه بالقول للإعلامي وائل الأبراشي في برنامجه »العاشرة مساء« على قناة »دريم«، إنه يدرس الأمر ويراجع الموقف. 
وسخر من حكاية احتجازه واعتقاله وجوهر مداخلته أنه لن يخوض الانتخابات، كما توقعنا من عدة أيام، وأنه سيؤيد الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وأنه كان يريد فقط العودة إلى مصر وممارســة نشاطه السياسي، من خلال حزبه »الجبهة الوطنية«. وله في مجلس 
النواب عدد من الأعضاء. ونســي الكثيرون أن الحزب أعلن قبل مجيء شــفيق لمصر أنه ســيعقد مؤتمرا له لبحث الأمر، والاستماع إلى 
وجهات نظر رئيســه، أي أن الحزب كان على معرفة بأن شــفيق ليس جادا في الترشح، وأن إعلانه عنه مجرد فرقعة تحيط بمجيئه إلى 
مصر، ومما لا شك فيه أن نشاطه الحزبي سيخلق حالة من الحراك السياسي وسط جو الموات الحالي. أيضا اهتمت الصفحات الفنية 
في الصحف باستمرار الاستعدادات لمسلسلات شهر رمضان المقبل. وانخفاض أسعار الخضروات واللحوم والدواجن. وإلى ما عندنا 

من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭ سعيد يقطين٭

نقد قراءة الخطاب
ساد في الثقافة الشــفاهية القول المأثور: »تحدّثْ 
تُعرف«، بالنســبة إلى المتكلم. وبخصوص المســتمع 
يقال: »إذا كان المتكلم أحمق فعلى الســامع أن يكون 
عاقلا«. وتتعدد الأقوال البلاغية في الثقافة الكتابية 
حول الكاتب والقــارئ معا. ومع تطور النظريات في 
الحقبــة البنيويــة، ظهرت نظريات تحليــل الخطاب، 
وتحليــل الحديــث، أو الحــوار، ونظريــات التلقــي، 
وكلهــا اهتمــت بصــورة أو بأخرى بالعمــل الأدبي، 
قبــل أن تتطــور لتلامس خطابات أخــرى غير أدبية، 
مــع تطــور الوســائط  الجماهيريــة. وفــي كل هــذه 
الحالات كان الهدف من الدراســات المختلفة التعرف 
على أوضاع المتكلم والمخاطــب، أو الكاتب والقارئ، 
والعلاقات التي تربط بينهما في ســياقات متعددة. 
كما أن ســعي تلك الدراســات، وهي تحاول دراســة 
الظواهــر تجريبيا، الوقوف علــى طبيعة الخطاب أو 
اللغة ومقاصدها ووظائفها، بهدف الفهم والتفسير 
والتقــويم، والارتقاء إلى مســتوى أعلــى بالتواصل 

بين الناس خدمة للمصلحة العامة.
حصل مع الثورة الرقمية تطور على مســتوى فعل 
التواصل والتفاعل، وقد صار للمتلقي موقع مختلف 
عما كان عليه مع الوســائط السابقة. وصار التفاعل 
عنــوان هذه الوســائط، التي يشــترك فيها المرســل 
والمتلقــي أيــا كان الخطاب الــذي يجمــع بينهما، أو 
العلامــة التي يســتعملانها في التواصــل. فبات من 
الضروري تطوير الدراســات القديمة، ســواء كانت 
لغويــة، أو بلاغيــة أو اختصاصــات جديــدة تتلاءم 
مــع هذه التطورات مثــل: التحليل النقــدي للخطاب، 
والبلاغــة النقدية، وبلاغة الجمهــور، ورجع الكلام، 
كما ظهــرت تنويعات وتطويــرات للنظرية الحوارية 

التي أقامها ميخائيل باختين.
إن مــا يجمــع بــن مختلــف هــذه الاختصاصات 
اهتمامهــا  هــو  والمتداخلــة،  المتعــددة  الجديــدة 
بالبحــث في التطورات الناجمة عــن عملية التواصل 
والتخاطــب، فــي الألفيــة الجديــدة، ومــا صاحبها 
مــن تغيــرات كبرى، تظهــر فــي الطابع العــام الذي 
بات يحــدد أطرافها، ويعطي لــكل منها خصوصيته 
ووظيفتــه. كما أنها، وإن انصرفــت عن التركيز على 
المرســل إلى المتلقي، خاصة فــي النظريات الحوارية 
أو المتصلــة برجع الــكلام، وبلاغــة الجمهور، عكس 
مــا كانت عليه الأمــور قبــل الرقامة، فــإن اهتمامها 
الأســاس ظل مركزا على المرســل باعتباره ظل بؤرة 

عملية التواصل. 
إن البعــد التفاعلــي الــذي تحقــق مــع الوســائط 
التفاعليــة لم يقض نهائيا علــى العلاقة التراتبية بين 
أطــراف العمليــة التواصلية: أعلى ـ أســفل، مرســل 
أساسي، رجع الإرسال، فظل خطاب السلطة، أيا كان 
نوعها قائما، من ســلطة الحاكم إلى سلطة المؤسسة 
مرورا بســلطة الأب والعادات والتقاليد، ويبدو هذا 
جليــا في انشــغالات مختلــف تلــك الاختصاصات 
الجديــدة. ولــم يؤد اســتمرار هــذه العلاقــة إلا إلى 
التركيــز علــى المرســل، كونه يحتــل موقعــا أعلى، 
بينما كان الاهتمام بالمتلقي في مســتويات ســفلى. 
ورغم التســليم بكونه قد تحول إلى مرسل في نطاق 
التفاعلية، فإنه ظل غيــر مثير للاهتمام البحثي، على 
غــرار ما تشــكل مع المرســل الأول، الــذي ظل يحتل 

المرتبة العليا في السلم الخطابي التفاعلي.
إذا كانت ضرورة ميلاد الاختصاصات وتداخلها 
تفرضها صيــرورة جديدة من الظواهــر والعلاقات، 
فإن ما يمكن أن نسميه »نقد قراءة الخطاب« لا يمكنه 
إلا أن يســهم إلى جانب الاختصاصــات التي أومأنا 
إليهــا، خاصــة »رجع الــكلام« و»بلاغــة الجمهور«، 
فــي الاشــتغال علــى الدور الــذي يســم العلاقة بين 
المتفاعلــن خطابيــا فــي الوســائط الاجتماعية، عن 
طريق تتبع عملية حصول التفاعل وأسبابه، وضبط 

صوره وأشكاله، والوقوف على عوائقه. 
لا شــك فــي أن الهــدف مــن الاهتمام بنقــد قراءة 
الخطــاب يصب فــي المنحى العــام، الــذي كان وراء 
وكل  القديمــة،  والبلاغيــة  اللغويــة  الدراســات  كل 
الاختصاصات الجديدة من المرحلــة البنيوية إلى ما 
بعدهــا. ولعل من المقاصد الكبــرى، إلى جانب الفهم 
والتفسير، الارتقاء بالمستوى التواصلي بين الناس، 
فــي ضــوء التفاعــل الذي باتــت تفرضه الوســائط 
الجديدة. فلا أحد ينكر الآن ســواء من لدن المختصين 
أو الجمهــور العــام المنخرط فــي الفضاء الشــبكي، 
مــا آل إليه الوضــع التواصلي من فوضى وتســيب، 
بســبب كون المتفاعلين في هذا الفضاء ليســوا على 
درجة واحدة من الوعــي بفائدة التواصل والتفاعل. 
كمــا أنهم لا يمتلكــون  القيم نفســها، ولا فهم قواعد 
إنتــاج خطــاب لاحق علــى خطاب ســابق. ولعل من 
بين مرامي ممارسة التحليل النقدي لقراء ة الخطاب 
فهم مســتوى المتفاعلين، وتفســير رجع خطاباتهم، 
أو ردود أفعالهــم الخطابيــة علــى الخطــاب الــذي 

يتفاعلون معه.
لقد تحــدث ابن المقفع في تصديــر »كليلة ودمنة« 
عــن طبقات القراء فــي تعاملهم مع نــص محدد مثل 
كليلــة ودمنة، وبين أن كل طبقة تتعامل معه حســب 
مستواها العمري والثقافي والمهني، لكنه في الوقت 
نفسه ميز بينها فأبرز أهمية القراءة التي لا تقف على 
الظواهــر، ولكنهــا تعمل على الوصــول إلى البواطن 
لأن الكاتــب، وهو هنا يقصد »فلاســفة الهند« كانوا 
يســتعملون حيلا )تقنيات( لا يمكــن أن يدركها قراء 

الظاهر. 
مــن مقاصد نقد قراءة الخطــاب الارتقاء بالقراءة 
التــي يقوم بهــا المتفاعل مع أي خطاب إلى مســتوى 
فهم الخطاب أولا، وإنتاج خطاب يكون في مســتواه 
ثانيــا، وإلا فــا معنــى للحديث عــن التفاعل. وحين 
يغيب التفاعل الحقيقي، وهو مكســب وليد الرقامة، 

فلا سيادة إلا للبلبلة. 

٭ كاتب مغربي

رسائل غرامشي: حتمية الحياة من أعماق السجن 
■ لا شــك في أن المفكر والمناضــل الإيطالي أنطونيو 
غرامشــي، يعدّ من أبــرز المفكريــن الذين قدمــوا للعالم 
تصورات عميقة تتصل بثنائية المثقف والسلطة، فضلا 
عن بناء منهج سياســي متكامل عرف بالغرامشية، فقد 
كان موقف غرامشــي واضحا من السلطة، التي تسعى 
لتمكين الأذرع كي تهيمن مجموعة على الشــعب، أو ذاك 

المقهور الذي لا يمتلك دفع الظلم عنه. 
ولعل هذا التســنين الذي آمن به غرامشــي دفعه إلى 
تعريف المثقف، وتحديد أدواره بغية تفكيك هذا النسيج 
الخطابي، والعملي من قبل السلطة، وبهذا فإن الإصلاح 
الــذي دعــا إليــه غرامشــي ينهــض على رفــض مفهوم 
الهيمنة على الثقافة من أجل تمكين الحكم، أو الســلطة، 
التي ســرعان ما اعتقلت غرامشــي، فسجن، وعذب إلى 
ما قبيل وفاته. إذن نحن أمام شــخصية آمنت بالمفعول 
الثقافــي لمواجهــة الســلطة، ورفــض تحكــم المفاصــل 
الســلطوية في قطاعــات عامة، لا تمتلك وعيا بالمشــكلة 
الثقافيــة، فتمكين المثقفين من دورهم ســوف يؤدي إلى 
تكوين فعل مضــاد لتحقيق النمــوذج الإصلاحي الذي 

دعا إليه غرامشي. 
في كتاب »شــجرة القنفذ » الصادر عــن دار التكوين 
2016  ـ  نقرأ رســائل خطّ معظمها غرامشي في السجن، 
تمثل فرصــة لنتأمل فيها هوامش إنســانية هذا المثقف 
الماركســي، فــي ضــوء واقعه بمــا حمله مــن إكراهات 
وآلام، ومخاضات كبيرة؛ إذ ناضل وكتب وشــارك في 

عــدة مجلات وهيئــة ثورية، إلــى أن قبض 
عليه ســنة 1927، وفي عام 1929 ســمح له 
بالكتابة في الســجن، وهنــاك صاغ مؤلفه 
الأهــم »دفاتــر الســجن«، وبمــرور الأيام 
عانى الرجــل من النكســات الصحية التي 
كانــت تُضعــف شــيئا فشــيئا مــن كيانه 
الجســدي حتى أطلق ســراحه في 1935، 

ولكنه سرعان ما توفي سنة 1936. 

جوانب من الفهم المختلف

الرسائل التي بين أيدينا والتي ترجمها 
إلــى العربيــة الشــاعر الســوري أمارجي 
تقدم لنا جانبا مــن جوانب الفهم المختلف 
لغرامشي الذي يجعل من رسائله الموجهة 
تعاليــم  وولديــه  وشــقيقتها،  لزوجتــه 
إنســانية لا تعدم عمقــا فكريا، وهي تأتي 
بحذق ومهارة، وخفّة، كونها تتخفف من 
نبرات الوصايــة، أو التذمــر، أو المبالغة، 

فهو في رســائله ينقل لنا بعضا مــن الأحداث والوقائع 
التي يختبرها في السجن، ويترك في الرسالة مساحات 
من التأمل لأفكار يبدو ظاهرها شــديد البساطة، ولكنها 
تحتفــي بفيــض مــن الــدلالات التــي تعمــل بوصفهــا 
انعكاسات لغرامشــي وتموضعه في هذا العالم، وفيها 
تبدو طفولته خزانا كامنا في اللاوعي، يستحضره كي 
ينقله إلى ابنيه، والعالم، فالرســائل تكشف عن بواطن 
القيمة الشــعورية لإدراك مكامن القوة وانعدام العدالة، 
بكل ما يجاور ذلك من أحلام بالتغيير، فالمهنة التي كان 
يتمناها غرامشــي في طفولته أن يكــون حاجبا لقاضي 
الصلح، عــدل عنها، لكونــه لا يحفظ قوانين الدســتور، 
حيــث فضــل أن يخرج فــي مظاهــرة، هــذه القصة من 
الطفولــة تشــي بموقــف لا مباشــر يحيــل إلــى أن قيم 
القانــون التي ينبغي أن تحفظ مــن قبل الحاجب، كانت 
شــديدة الوهن والضعــف، فكلب الحاجــب يمثل القوة 
التي ســوف تقضي علــى المســتبدين الذيــن يتجاوزن 
القانــون، ومــا حكايات القنافــذ التي تقتــل الأفاعي إلا 
ســبيل لفهم غرامشي للعالم للمقاومة، إنها أفكار يرغب 
بنقلهــا إلى ابنيه تتصل بفلســفات ظاهرها بســيط غير 
أنها عميقــة، فالحكايات تحمل معانــي العمل والمثابرة 
والشجاعة بمنحى رمزي، فلا جرم أن يطلب من زوجته 
أن تســأل ابنيه عن الانطباع الــذي تخلفه القصص التي 
تتضمنها رسائله، كقصة الثعلب الذي لا يهاب الأطفال، 

ولكنه يفر هاربا عندما يسمع دوي إطلاق الرصاص. 
لا ريــب في أن فهمنا للرســائل ســوف يندرج ضمن 
قــراءة ذات طبيعــة حرة لتفكيــك الدلالات التــي تندرج 
بــن تضاعيفها، فنحــن لا نملك إلا النــزول عند مفاهيم 
رولان بــارت في قراءة النص، بوصفها حالة من حالات 
اللامعنــى اليقينــي، أو فعل إنتاج آخر، إنها فســحة من 
قــراءة تتقصــى تأويلات شــخص امتلك يقــن الفكرة، 
ودافــع عنها، ومع أن غرامشــي لم يكن ســوى تفصيل 
صغيــر في زمنــه، ولكــن قيمتــه ألهمــت الكثيرين، فلا 
جــرم أن يلق تقديرا بعد وفاتــه، بوصفه مناضلا مفكرا 
راديكاليــا تجــاه مــا يؤمن به مــن قيــم. إن خصوصية 
غرامشــي لا تكمن بما كان يؤمن به من أفكار وحســب، 
إنمــا بنهجه الذي بــدا فاعلا في إطــاق مفاهيم جديدة 
للنضال ضمن ســياقات معنى التوازن الإنساني، وهذا 
لــن يترجم إلا بعلاقــة بنيوية ينهض بهــا المثقف، الذي 
عليه أن يكون شديد الإخلاص لما يؤمن به، وأن يتخفف 
من ذاتيته، لقد كان غرامشــي التجســيد المثالي والأكثر 
جمالا في هذا المجال، شــأنه في ذلك شأن فرانز فانون 
الــذي حاول أن يخرج من طور التنظير إلى طور النضال 
الفعلي، ولا ســيما حين انتقل للجزائــر بهدف النضال 

ضد الاستعمار الفرنسي.
تكشــف الرســائل، الســجن الذي نمــا أولا في روح 
غرامشــي، وما تســبب به عزل الرجل عن عالمه، غير أنه 
لم ينل من روحه، فقد كان غرامشي معنيا بتأثيث عوالم 

يــه  لد و
خاصــة، وأســرته عامة بحكايــات من طفولتــه، وبهذا 
فإنه يقيــم تواصلا بين عوالــم ولديه، وعوالــم طفولته 
الخاصة، بوضع جســر ممتد بين عالمين نقيين، طفولته 
وطفولة ولديه، وبذلك فهو يتجنب السجن بوصفه غير 
حاضر، وكريها، فيقصيه بعيــدا عن مدار حديثه، كونه 
يجعل من الإنسان منســيا أو لامرئيا، وهذا ما يعني أن 
غرامشــي يبني عالمه على تفاؤل، ولكنــه تفاؤل جمالي 
يســعى لنقله إلــى ولديــه، وللأجيــال التي ســتأتي... 
إنه وعــي جدلي يســتلهم قوته من تفاؤل ثــوري، تميز 
بــه غرامشــي، وترجمه عبر فلســفته التــي صاغها في 
رســائله، وكتبــه، فهو في كثيــر من كتاباته، ولاســيما 
رســائله، يتمحور حول مكونات إنسانية تتسم بقيمتها 
الشــديدة للإيمــان بالحيــاة، عالم بلا حدود، شاســع، 
وفضــاء رحــب، قوامــه البحــر، والغابة، والأشــجار، 
والأفاعــي  والضفــادع،  كالعصافيــر،  والحيوانــات، 
والأســود... وبعض الحكايات العالميــة، أو من التراث، 
كما ثمة تعلق واضح بمكان مولده، ونشــأته، وطفولته، 
وما عايشــه من خبرات، وتجارب حينمــا كان صغيرا، 
وكأن من يكتب هذه الرسائل لم يكبر، وبقي طفلا، يؤمن 

بأن العالم لم يتعرض لهذا القدر من القبح.  
إن مــن يقــرأ رســائل غرامشــي لــن يصــدق بــأي 
حــال مــن الأحوال بــأن كاتب هــذه الرســائل يقبع في 

الســجن يعاني المرض والعزلة، فــا عجب أن يقرع ابنه 
»جوليانو« على شــكايته المتكررة في المدرســة، فيطلب 
منــه بلغــة حازمة فــي إحدى الرســائل أن يقــوم بعمل 
الواجب عليه فعله، حيث يقول غرامشــي موجها كلامه 
لابنه جوليانو »إذا ما وجب عمل شــيء، وجب عمله من 
غير تشــك، من غير عويل كالجــراء الرضيعة، وبطريقة 
نســتخلص عبرها منه، وكل المكاســب«، وهذا ما يتكرر 
مــرة أخرى في رســالة يحــدث فيها ابنه عن الدراســة، 
وأهميــة التعامل معها بــذكاء، بالإضافة إلــى التمرس 
على المواظبة والفعل، وعدم الركــون إلى اللعب واللهو. 
هذه الفقرة تنقل لنا نهجا من بنية عقلية عميقة في وعي 
غرامشي، الذي يؤمن بالفعل، والحياة، والواجب، ففي 
رســالة لابنه يعاتبه على رسالة كتبها الابن بشكل نزق 
ومتســرع، فيقــدم غرامشــي للطفــل نصيحة بــأن على 
الإنســان أن يجلس على المكتب لينضد أفكاره ويدونها، 
متســلحا بالوعي الرصين، وهو أمر صعــب كما يصفه 
غرامشي، ولعل هذا النهج في التفكير يبرر نقد غرامشي 
للمثقــف القائم في بطانة الســلطة، متخلّيــا عن واجبه 
تجــاه أمته، ومشــاركا في تكريــس الاســتبداد، وبهذا 
فــإن قيمة هــذه الخطابات تكمن بكونهــا تنضح بأفكار 
وتمثيلات فلســفية، أراد غرامشــي من خلالها أن يشيد 
منهــج حياة، إنها خطابــات تختلف عن دفاتر الســجن 
التــي حملــت منهجية تفكير سياســي صــارم، أتت من 
لدن مناضــل حاول أن يعنــى بالمنهجيــات التي تتصل 
الاقتصــاد،  ومبــادئ  بالسياســة، 
وأدوار الإنســان بوصفــه 

حاملا للإرادة.  
في واحدة من الرسائل 
علــى  فيهــا  يجيــب  التــي 
رســالة ابنه الذي يطلب من 
والده السجين أن يكتب عن 
أشــياء مهمة، وهــذا يعني 
بالضرورة أن الطفل يرغب 
فــي قطــع التخطيــط الذي 
ارتضــاه غرامشــي، بهدف 
إقامــة عالــم منبــت الصلة 
العالــم  ذاك  أو  بالســجن، 
الذي يصل طفولة غرامشي 
بكيــان  الطبيعــي  وكيانــه 
الطفلــن  أن  غيــر  ولديــه، 
عــن  يبحثــان  وبــدآ  كبــرا، 
الأب، ولكــن بوجهه الآخر، 
يريــد  لا  الأب  هــذا  ولكــن 
أن يعــوق سلســلة التطــور 
الطبيعي لحياة طفليه، يرغب بأن يســتمتعا بطفولتهما، 
وبمراهقتهما إلى آخر قطرة، فهو يرغب بأن يقيم تواصلا 
جماليــا، لا متوترا بين طفليه، وأســرته عامة، إنه يبحث 
في رسائل عائلته عن نمط طبيعي من الحياة لا يستطيع 
أن يتحصل عليه في الســجن، ولهذا فإن الرسائل تقيم 
عالمــا محاذيا، أو فوقيا »اســتعارة« يتجــاوز من خلاله 
غرامشــي الســجن؛ ولهذا يكثر من طلب الرســائل التي 
يتحدث فيها ولداه عن يوم كامل اســتمتعا فيه بالبحر. 
تبــدو ملامــح شــخصية غرامشــي بطابعهــا  وهكــذا 
الإنســاني، فهــو الرافــض لقيم التشــاؤم والشــكوى، 
يرغب بــأن يحاكي تأملاته بالمقاومــة، وبأدوار المثقفين 
الذين ينبغي لهم أن يبعثوا التفاؤل في حياة الشــعوب، 

وأن يسعوا لمقاومة الاستبداد والسلطة. 

العالم من كوة سجن

في رسائل غرامشي ثمة هامش لنعرف كيف يرى هذا 
الســجين العالم من كوة ســجنه، كتبه المفضلة، ورؤيته 
تجــاه التاريخ، والخيــال، والشــعراء الذيــن يفضلهم، 
ومنهــم بوشــيكن وهوميــروس، وغيرهــم، بالتجــاور 
مــع آرائه في روائيــن وكتاب قصة، ومنه تشــيخوف، 
وتورغينيــف، وغوركي، وتولســتوي، أضــف إلى ذلك 

مقــدار القيمة التــي يمثلونها بوصفهم كتابــا تقدميين، 
فضلا عن وجهــات نظر كثيرة ومتعددة يصوغها بقالب 
خطابي بســيط، يحاور فيــه عائلته، ويقيــم فهما لعالمه 
المتغير آنذاك. في رســالة نقرأ مقدار انتشــاء غرامشــي 
واحتفائه بالحياة بوصفها تجربة، ومغامرة، تكتشــف 
مــن خلال الانغماس فيها، فعلى الإنســان عدم الاكتفاء 
بالكتب والقراءة، إنــه يقيم مقارنة بين طفولته، وطفولة 
ولديه، فالطفل بات أكثر عقلنة مع وجود ألعاب التفكير 
التي تقوم على الفك والتركيــب، مما يفقد الطفل معاني 
الإحساس بالحياة والانغماس بالطبيعة، هي تصورات 
وأفــكار رجــل قابــع خلــف الجــدران، لا يمتلك ســوى 
فضــاءات من الذكريــات، ومتخيل يتمحــور حول عالم 
لامثالــي، يشــرع بجعلــه مثاليــا للآخرين، وهنــا تكمن 
القيمة والمفارقة، فغرامشــي ما زال علــى إيمانه بالقيم، 
ومــا ينطوي عليــه العالم من توهج التجربــة، ولكن ثمة 
إحساســا بالقطــع، وهــذا ما يعللــه أو يجســده بقصة 
حول المردة الإســكندنافيين الذين يتحدثون مع بعضهم 
بعضــا، وهم بعيــدون حيث يصل كلامهــم بعد ثلاثمئة 
سنة، هكذا يشــعر غرامشــي في محاوراته مع زوجته، 

فالزمن يقضم الأشياء واللغة.

دورة حياة السجن

في رســائل قليلة يكتب غرامشي عن دورة حياته في 
الســجن، موقع زنزانته، كتبه التي يســتعيرها، طعامه، 
يومياتــه فــي الســجن، وحتى في هــذه الجزئيــة التي 
تتطلب شــيئا من النفور والتشــكي، نراه يكتب بحيادية 
كاملــة، لا شــيء فيهــا مــن المبالغــة والتهويــل، وكأنه 
ارتضــى قــدره، وتعلــم أن يفيد منــه بأكبر قــدر ممكن، 
كأن يتعلم الألمانية، ويكتب، ويقرأ. في إحدى الرســائل 
لزوجتــه، يعلن بأنه صحافي حر، وبأنه يرفض أن يبيع 
قلمه، كما يرفض أي تصورات تبنى على الأعراق، نافيا 
ورافضا كافة التمثيــات والأنماط التي تلتصق ببعض 
الأعراق، ولكن الأجمل ما يعبر عنه ضمن تصوره القيمي 
المتفائل بأن ســجنه بكل ما يحمله من مــرارة لمن حوله، 
فإنه لا يراه سوى فصل من فصول النضال السياسي، 
ومــع أن الســجن نزع عنــه الضحــك، إلا أنه بــات أكثر 

حكمة، مع المحافظة على لذة الحياة. 
في الجزء الثاني من الكتاب، الذي يحمل لافتة رسائل 
جديــدة، نجد أن معظم الرســائل بدت أكثــر طولا، ومع 
ذلك فإن نزعته ما زالت كما هي، من حيث زجر الشكوى 
والتشــاؤم، والإيمــان بحتميــة العــودة إلــى أســرته، 
ولقائهم مــرة أخرى، وبين تفاصيل هــذه الحتمية، ثمة 
محاولات لفهم الأمور وتفسيرها، مع إشارة إلى معاني 
المسؤولية القائمة بين وجوده العضوي بوصفه مثقفا، 
ووجوده الآخر بوصفه إنســانا عاديا )أبا وزوجا وابنا 

لأم عجوز(. 
وختاما لا بـــــــد من الإشــــارة إلى أن ثمــــة ملحقين 
فــي نهايــة الكتــاب: الأول حمــل قصــــــيدة طويــــــلة 
باولــو  بيــــير  للشــاعر  غرامشـــــي  رمــاد  بعـــــنوان 
بازولينــي، والثانــي يعــرض لبعــض صور لغرامشــي 
فــي مراحل مختلفة مــن حياته، ما يضفــي على الكتاب 
تكاملا في فهم أبعاد هذه الشخصية، وقيمتها الثقافية 

والإنسانية.  

٭ كاتب فلسطيني أردني 

نقد النقد: بين معاينة المنهج ومساءلة آفاقه
■ إن تذبــذب الناقــد العربــي في وعيــه، بأهمية 
التمدرس المنهجي، وهو إزاء فعالية ما بعد النقد، يدفعنا 
إلى التســاؤل عن المنهج الذي يطمئن لــه الناقد، وهو 
يمارس نقد النقد، ذلك المنهج الذي ســيكون الوســيلة 
الكاشــفة أو الأداة الراصدة التي بهــا يتمكن الناقد من 

ليكون هذا المنهج بلوغ مراده من النص النقدي المقروء، 
موصوفا بأنــه منهج ما بعــد نقدي، 
النظري  الأســاس  عــن  مــاذا  ولكن 
الذي ســينطلق منه مثل هذا الشروع 
المنهجي؟ وهل للمنهج المزمع اعتماده 
موصوفا  تجعلــه  إجرائية  محددات 

بأنه منهج نقد نقدي؟ 
وإذا سلمنا بأن الدراسات النقدية 
تضم حقولا منهــا، حقل النقد الأدبي 
وانتشــارا،  ذيوعا  أكثرها  هو  الذي 
الثقافــي والنقــد  النقــد  ويتلــوه 
النســوي والنقــد المقــارن والنقد 
والصحافي  الجامعي  أو  الأكاديمي، 
إذن  ســنضع  فأيــن  والتكاملــي؛ 
يكتبها  التي  نقدية  النقد  الخطابات 

الناقــد وهو يتمنهج بالخط الســيري، متناولا 
تجربته الذاتية في النقــد، أو يراجع خلاصات 
الناقدة،  الكتابة  النقدي ومشــواره في  عطائه 
أو يكتب عن ناقد آخر مســتعرضا مســيرته في 

النقد؟ 
وإذا هــمَّ الناقد بالكتابة عــن مجموعة نقاد، 
مســلطا الضوء على ظاهرة نقديــة معينة.. فما 
محددات المنهج الأنســب لأداء هــذه المهمة، هل 
هو منهــج تأصيلي يتعامل مــع الظواهر النقدية 
بطريقة معيارية؟ أو هو منهج تأويلي يســتحضر 
دواخــل الخطاب النقدي ليظفــر بمخبوءاته؟ أو 
هو منهج اســتنطاقي يتجاوز المعلنات ويغور في 
المضمرات ما بعد النصيــة، راصدا ما في الخطاب 
النقدي من أنساق وتمثلات وهوامش ومركزيات؟

وهل يصلح منهــج التحليل في عــرض كتاب نقدي 
معين أو مجموعة كتب نقدية ومراجعته بقصد التيسير 
علــى الدارســن؟ وكيف يمكــن التعامل مــع المقدمات 
التي تتصدر ترجمات الكتــب النقدية الغربية، فهل هي 
خطابات نقد نقديــة؟ وما المنهج الــذي يمكن للمترجم 
بوصفه ناقدا أن يوظفه في ســبيل بلــوغ الإنتاج النقد 

نقدي؟   
إن أساســيات التوجه المابعد نقدي العربي؛ تتعدد 
الذاتي بفاعلية  وتتنوع بفردانيــة كل ناقد واقتناعــه 
نظرية ما في التحاور مع الخطاب النقدي ونقده، فمثلا 
نجد أن الرصــد الدقيق الذي قدمه جابــر عصفور عن 
الخطــاب النقدي الدائر حــول أدب نجيب محفوظ، قد 
أوصلــه إلى الوقوف عند 
ســلبيات  مبينا  المنهــج، 
غيابه في ممارســات نقد 
مقدمة  وفي  عندنــا.  النقد 
النظرة  الســلبيات  تلــك 
الجزئيــة في الاســتجابة 
للنصــوص  الجماليــة 
بالبعد  والاهتمام  النقدية، 
أو  الضيــق  التاريخــي 
التطوري، تعاقبا وتجاورا، 
ناهيك عن فوضى التصنيف 
الموضوع  ومأزق  الشــكلي 
والفرضيــات  والموقــف 

الإسقاطية والتقويمية. 
دراسته  في  الناقد  أن  ومع 
مــا بعــد النقدية عــن أدب 
محفــوظ لــم يســم منهجه 
توصيفــا  لــه  يعــط  ولــم 
أقرب  كان  إنــه  إلا  إجرائيا، 
إلــى المنهج الاســتقصائي، 
بالجزئيــات  اهتــم  إذ 
ــد التفاصيل وتقصى  وحشَّ
وفسّــر  والمفاهيم  الأفــكار 
كل صغيــرة وكبيــرة وردَّ 
والمعلول  أصلــه  إلى  الفرع 
إلــى علته، وهــذه النزعة 
والرصد،  الاســتقصاء  في 
جعلته يتساءل عن مدى تجانس هذا النقد، وهل يفرض 
التأمل الطويل أن ينطــوي هذا النقد على بنية واحدة؟ 
أم ينطوي على أبنية متعــددة؟ أم ينطوي على فوضى 

بنائية؟ 
وكان شــجاع العاني قد تنبه منــذ ثمانينيات القرن 
العشــرين إلى النقد عموما، ولهذا وضع دراســة يحق 
لنــا تصنيفها بأنها دراســة نقد نقدية، وقــد اتبع فيها 

منهجا قرائيا ميدانه النقــد النصي الأدبي، وإذ لم يقدم 
الناقد وصفا نظريــا لمنهجه القرائي ليدلل على مقصدية 
الاشــتغال ما بعد النقدي؛ إلا إنه مارس قرائية إجرائية 
للمنجــز النقدي النصــي العراقي اتصفــت بالمراجعة، 
واقتنــاص محطات التعاطــي النصي مــع النصوص 
الأدبية، وتقديم رؤى عن مواقف النقاد من النقد النصي. 
ومن ذلك تحديــده ثلاثة اتجاهات في هذا الباب: اتجاه 
تقليدي يرفض المناهج الحديثة في النقد. واتجاه يتبنى 
المناهــج النقدية الجديــدة بصورة تامــة. واتجاه يعد 
وســطا يتنكر للبنيوية كأيديولوجيــة ويفيد منها في 
بعض مفاهيمها الإجرائية، متوصلا إلى أن هذا الاتجاه 

الأخير هو ما درج عليه معظم النقاد العراقيين.
 ومن النقاد العراقيين الذين اثبتــوا ريادة تطبيقية 
في حقل نقد النقد، الناقد عبــد الجبار عباس الذي قدّم 
كتابات نقدية عن نقاد باحثين وأكاديميين، وكان منهجه 
في نقد النقد أقرب إلى المنهج التقويمي الانطباعي الذي 
يتتبع الجوانب الإيجابية والمزالق السلبية. وعلى الرغم 
من غلبة النزعة اللامنهجية علــى قراءاته النقد نقدية، 
فإنها كانت ذات أهمية، لســبب واحد هو أنها ريادية في 
تســليطها الأضواء على كتابات النقاد، في زمن لم تكن 
الكتابــة النقدية رائجة بســبب محدودية من يحســن 
ممارستها. ولا شك في إن إدراكه المبكر لغائية نقد النقد، 
ينم عن وعي ريادي جعله ينقب ويتتبع أوليات ممارسة 

النقد القصصي في النقد العراقي الحديث.
وقد مــارس الناقد فاضــل ثامر نقد النقــد بدون أن 
يســميه صراحة، لكنه بناه على منهجية ما ترشــح من 
نظريــات الأدب ومناهجهــا في كتابــه »الصوت الآخر 
الجوهر الحــواري« الذي جعل فيــه إجرائية نقد النقد 
متقدمة على النقدين الشــعري والقصصي، واهتم فيها 
بالبحث عن منهجية ملائمة لممارســة نقــد النقد تحت 
عنوان )نحو رؤية نقدية سوسيوشــعرية جديدة( وقد 
سمى تلك المنهجية )منطلقات نقدية جديدة(، مؤكدا على 

أن ممارسة النقد لا بد لها من ضابط اصطلاحي.
 وانطلاقــا مــن إدراك نقدي أصيل بيّــن فاضل ثامر 
أن النقاد يتعاملــون مع مناهج النقد إما بالاستســام 
الســلبي، أو بمحاولة بلورة مزاوجة بين الكشــوفات 
والحاجات الثقافية، ورســم صورة تشاركية للممارسة 
النقد نقديــة تجمع الناقد بالآخر/ القــارئ في علائقية 
قرائية، معبرا عن رؤية منهجية اســتنطاقية تتلاقى مع 
انفتاحية الأدب والنقد، ككيانــن متصارعين داعيا إلى 

دمــج الأدوات المنهجية والإجرائية مــع منظومة القيم. 
وهذا ما طبقــه فعليا في نقده الذاتي لتجربته في النقد، 
فانتهى إلى مراجعة نقدية ذاتيــة مفادها تبنيه للرؤية 
السيوســولوجية والــرؤى القيمية، جنبــا إلى جنب 
النزعة الجمالية للاتجاهــات والظواهر متأثرا في ذلك 

بغولدمان ومفهومه لرؤية العالم.
ولم يعترف الناقد عمــر عيلان بنقد النقد حقلا نقديا 
مســتقلا، لكنه وجده منهجا أعطاه صفة المقاربة مغلبا 
الجانب التطبيقي على حساب الجانب النظري، فلم يفرد 
في كتابه الموســوم »النقد العربي مقاربة في نقد النقد« 
مســاحة تؤطر نظريا مقاربة نقد النقد كمنهجية وتبين 
آلياتهــا أو كيفية ضبط عملها أو أساســات اشــتغالها. 
ولم تفارق النزعة التاريخية الباحث وهو يتتبع المنجز 
النقــدي العربي ومشــروع الحداثة النقديــة، وهذا ما 
حال دون أن يلتزم بمنهج واحــد متأرجحا بين المناهج 
النصية والمناهج السياقية وظلت أغلب دراساته ملتزمة 
بالمقاربة النقديــة التي لا تتجاوز العــرض والتحليل، 
وأحيانــا المراجعة التي لم تفضِ إلى رصد قضايا مخبأة 
أو دفينة، ولم تحصر اهتمامها بالمادة النقدية، بل وجهت 
ناظريها صــوب المادة الأدبية أيضا عائدة إلى الروايات 

تلخيصا وإعادة عرض لمادتها.
ومن ألوان نقــد النقــد الكتابات الصحافيــة النقد 
نقدية التي تتم ممارســتها في إطار النقــد الصحافي، 
وقــد قدم الناقد محمد الجزائري اســتباقا في طرح هذا 
التصــور الذي يعكس رؤيــة واعية تجد في المنشــور 
المقالي الصحافي مــا يصب في بــاب المراجعة وإعادة 
الإنتاج بناء على حوارية التأويل والاســتنطاق. وتعد 
التقديمات أو التصديرات للكتب النقدية المترجمة وغير 
المترجمة شكلا آخر من أشكال نقد النقد وهي على أنواع 
فقــد تكون تقديما يضعــه المترجم لكتــاب نقدي غربي 
..وقد تكون مقدمــات يضعها النقاد لمؤلفاتهم أو مؤلفات 

غيرهم من النقاد. 

٭ أكاديمية من العراق

نادية هناوي٭
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ثقـافـة

في أولى المعارض الفنية بعد تحرير الموصل 

»تظاهرةٌ مِسمَارية« للعراقي قيس إبراهيم: منحوتات خشبية تخرج إلى النور أخيرا
               

الموصل ـ »القدس العربي«

من مروان ياسين الدليمي: 

تعــاود الأنشــطة الفنية حضورها شــيئا فشــيئا 
فــي مدينة الموصــل، بعد غياب وتغييب قســري طال 
أحــام فنانيها لمــدة ثلاثة أعوام، وعلى مــا يبدو فإن 
تحولات مهمة وعميقة ستشــهدها الحركة الفنية في 
هذه المدينة، يحاول من خلالها الفنانون أن يرســخوا 
قيم الجمــال والتعايش والســام، التــي كانت طيلة 
عشرات الســنين عنوانا لها. ضمن هذا السياق الفني 
أقام النحات »قيس إبراهيم« في قاعة متحف جامعة 
الموصل معرضه الشــخصي الذي جــاء تحت عنوان 
)تظاهرة مســمارية( وضــم 45 منحوتــة، وهو بذلك 
يعــد المعــرض النّحتــي الأول بعــد تحريــر المدينة من 
ســلطة »داعش«. يُذكر أن متحف جامعة الموصل كان 

قد تعــرض إلى الحــرق من قبل 
تنظيم »داعش« وهذا ما أدى إلى 
تلف وتدمير كافة الأعمال الفنية 
التــي كان يضمهــا، والتي تعود 
الفنانــن الموصليين  إلى معظــم 

ومن مختلف الأجيال.

كائنات تحيا في ظُلمة قبو

تحــدث الفنان قيــس إبراهيم 
رافقــت  التــي  الظــروف  حــول 

حيث التحضير لهذا النشاط، 
أكــد علــى أنه قــد عمل 
أعــوام  ثلاثــة  لمــدة 
وبشكل سرّي من أجل 
داخل  مفرداته  إنجــاز 
ســرداب )قبــو( فــي 
بيته، طيلــة فترة حكم 
للمدينــة.  »داعــش« 
مــن  »كان  ويضيــف 
الاســتمرار  الصعــب 
في العمل، وفي ما لو 
التنظيم  عَلِم عناصــر 
بذلــك وانتبهــوا إلى 
داخــل  يجــري  مــا 
عقوبــة  فــإن  القبــو 

الموت كانت ستطالني بكل 
تأكيــد«. أمــا بخصوص دلالــة المعرض، ومــا تحمله 
رمزيــة توقيــت إقامتــه فيقــول إن »الفــن لا يمكن أن 
يمــوت، ومدينة الموصل ظُلمت ظلما شــديدا.. ويمكن 
القــول بأنها ومن خلال هذا المعرض وبقية الأنشــطة 
الثقافية والفنية التي باتت تشهدها بدأت تعود إليها 
الحياة وإلى جامعة الموصل التي كانت لعقود مضت 

منارة للعلم والثقافة«. 

الرؤية الفنية ودلالة الخامة

ربمــا يتفرد هــذا الفنان فــي عمله عن بقيــة أقرانه 
مــن النحاتــن العراقيــن في أنه يســتثمر المســامير 

الحديديــة مــع الخشــب في تشــكيل 
عالمــه النحتي، وهــذا ما ظهر بشــكل 
واضــح فــي معرضــه الأخيــر، فعلى 
الرغم مــن محدودية المفــردات المادية 
التي اعتمــد عليها، إلّا أنه أطلق مخيلته 
في بلورة أفكار ورؤى كسر من خلالها 
حالة التوقع لدى المتلقي، خاصة الذي 
تعوّد على أن يتابع أعماله. والمتأمل في 
القطع النحتيــة التي توزعت فــي صالة العرض 
سيكتشــف طبيعة العلاقة التفاعلية التي حاول 
الفنــان أن يبوح بهــا على ســطوحها، من خلال 
الحرص علــى تنوع الأشــكال التــي تمثلتها في 
أبعادهــا المســتوحاة من تاريخ حضــارات بلاد 
الرافديــن والواقــع الحياتــي اليومــي. ويؤكــد 
إبراهيــم علــى أن خيــاره التقني في اســتخدام 
المسامير »يأتي من أهمية دلالتها التاريخية، فمن 
المعلوم أن العراقيين القدماء ابتدأ من السومريين 
كانت حروفهم على شكل مسامير، ومن هنا تمت 

تسميتها عند اكتشافها بالكتابة المسمارية«. ويُحسب 
للفنــان قيــس إبراهيم أنــه أعــاد الحياة إلــى مفردة 

المسمار في إطار توظيف جمالي تحرّك به خارج إطار 
الزمــان والمكان والدلالــة التاريخية، إضافــة إلى أنه 
من حيث الأســلوب ارتكز على تقنية الفن التجميعي، 

مــا  عند
جمع المســمار الرافدي مع المسمار الموصلي الحديدي 
الــذي عــادة مــا كان يُســتعمل فــي زخرفــة الأبواب 

الموصلية القديمة. 

الفكر التجريدي والخصوصية الفنية

وفي ما يتعلــق بالعالم الفني الذي يجد فيه حريته 
المطلقــة للتعبير عــن أفكاره يقــول »أنا اعتبر نفســي 
نحاتــا تجريديا، ومــن هنا أحرص على أن أســتعمل 
أكثــر من مــادة في عمــل واحد، وتجربــة التلازم بين 
مادتي الخشــب والمســامير كانت نقطة الانطلاق في 
هذا المســار الفنــي«، ويضيف أن »الفــن النحتي عمل 
صعب، ومزاوجة الخشــب والمسامير يزيد من العمل 
صعوبة«. ربمــا خصوصية عمل الفنان قيس إبراهيم 
تتمحــور في أنه يعتمد فقط على هاتين المادتين، وهذا 
مــا يجعل الأمــر صعبا علــى الآخرين في استنســاخ 
وتقليــد تجربته، خاصة أنه كما يقول »أســعى دائما 
إلى تطوير العمل عليهما«. أما بخصوص الألوان التي 
يستعملها فيؤكد على أنه حريص على أن لا يستخدم 
الألوان إنما يكتفي باستعمال الألوان الطبيعية لمادتي 

الخشب والمسامير. 
٭ ٭ ٭

الفنــان قيــس إبراهيــم .. تخــرج في كليــة الفنون 
الجميلــة عــام 1979، ونــال شــهادة الماجســتير عام 
1981، ثم الدكتوراه عام 1999، وحاليا يعمل اســتاذا 
لمادة النحت في كلية الفنون في جامعة الموصل، وقد 
ساهم منذ عام 1980 في العديد من المعارض المشتركة 
التي أقامتها جمعية الفنانين التشــكيليين العراقيين، 

إضافة إلى العديد من المعارض الأخرى. 

مكاوي سعيد...
في وداع المحبة 

فــي صباح يوم الســبت الموافق اليــوم الثاني من 
هذا الشــهر، وهــو بالمناســبة يوم مولدي، جلســت 
أشــرب قهوتي وأمامي صفحة الفيسبوك، فوجدت 
ســؤالا من الكاتبة الشــابة منة اللــه أبوزهرة تصرخ 
فيــه أيــن الاســتاذ مــكاوي ســعيد. إنه لا يــرد على 
تليفونهــا. كان هلع الكاتبة الشــابة كبيــرا بحق، ما 
جعلنــي أطلب مكاوي في التليفون، لكن للأســف لم 

أتلق أي رد. 
بعد دقائــق صرخت الكاتبة الشــابة بأن مكاوي 
ســعيد مات. أصابتنــي صدمة حقيقيــة. قفزت إلى 
وجهــي علــى الفــور صورته حــن قابلته قبــل ذلك 
بثلاثة أيام. كنت جالســا في مقهى البستان ورأيته 
يقبل نحــوي وكان في وجهه شــيء من الشــحوب 
وشــيء من النور الهامس. ســألته مالك يا مكاوي؟ 
قال لا شــيء. قلت له شــكلك مرهــق أو تعبان، قال 

مبتسما كعادته »عادي«. 
مضــت ثلاثة أيام ثم انتشــر خبــر موته في حزن 
كبيــر على صفحــات الفيســبوك. جلســت أبكي ثم 
هيأت نفســي للخــروج مــن البيت ومعــي زوجتي، 
والذهــاب إلى مســجد الســيدة نفيســة كمــا عرفنا 

للصلاة على جثمانه، ثم إلى المقابر لدفنه. 
ســكني بعيد عن مســجد السيدة نفيســة، لكنني 
نســيت كل شــيء إلا أن أطــل الطلــة الأخيــرة علــى 
مكاوي ســعيد. البكاء منفردا في البيت ســيقتلني. 
لقد تم كل شــيء بســرعة مدهشــة، كأنه يســتعجل 
الرحيــل حتى بعد موتــه. فالصلاة عليــه بعد صلاة 
العصــر وهناك فــي باحة المســجد وجــدت الدموع 
أمام وجوه الجميع. الرجال والنساء. مكاوي سعيد 
الــذي يــراه أي شــخص كل يوم لــو أراد فــي مقهى 
البســتان صباحا أو مســاء، لا يمكــن أن يرحل، إنه 
علامة من علامات وســط البلــد الثقافية وعنها كتب 
مقالاتــه ورواياتــه. هكذا قــال الجميــع معبرين عن 

صدمتهم بحق. 
فــي الســاعة الرابعــة كنــا انتهينا مــن الدفن في 
مقابر بــاب الوزير. عدنا معظمنا إلــى المقهى. حاول 
بعضنــا أن يخــرج من الحــزن إلى الحديــث في أي 
شــيء. وحاولت أنا. قلــت أجدادنــا الفراعنة كانوا 
يدفنــون مــع الموتى الأشــياء التــي أحبهــا المتوَفى 
في حياتــه. هل كان ممكنــا أن ندفن معــه اللابتوب 
أو التابلــت الصغيــر، فمــكاوي في المقهــى كثيرا ما 
ينفرد بأي من الجهازين عن كل الجالســن ويكتفي 
بالتحية والابتســامة. قال البعــض لا. »البيريه« هو 
ما لا يستغني عنه. دقائق ولم أستطع الاستمرار في 
الجلــوس. أردت الانتقال إلى مكان ثــان. كل ما كنا 
ســنقوله لن يخرجنــا من الحزن الحقيقي. للأســف 
لم أســتطع الذهاب في اليوم التالي إلى العزاء. الآن 
إذا خرجت من بيتي يوما لا بد أن أســتريح عدة أيام 
فســكني بعيــد عن وســط المدينــة والصحــة لم تعد 
تســاعد، ثم إنــي أريد أن أنفــرد مع مكاوي ســعيد. 
أتذكــر لقاءنــا الأول فــي أواســط التســعينيات من 
القرن الماضي حين كنت أنا رئيســا لتحرير سلســلة 
»كتابات جديدة« وقدم لي مجموعة قصصية جميلة 
عنوانهــا »فئران الســفينة« ونشــرتها. كنــت أعرفه 
معدا لأفلام تســجيلية في التلفزيون المصري، وكان 
كثيرا ما يحدثني ذلك الوقت عن أحلامه في التأليف 

السينمائي، التي لم يمشِ وراءها، لأن الرواية جذبته 
كموهوب كبير، حتى إنه حين أصدر روايته »تغريدة 
البجعــة« ووصلت إلى القائمــة القصيرة في جائزة 
البوكر في دورتها الأولى، أصبح كاتبا ملء الســمع 
والبصر في مصر وخارجها. سافرنا بعدها مرة إلى 
الرقــة في مهرجان عبد الســام العجيلي حين كانت 
الرقــة على وجه الأرض قبــل أن ينالها مــا نالها من 
إجرام من يســمون بالإســاميين. وفــي الطريق في 
المطار عرفت إنه يملك جواز سفر سودانيا. لم أسأله 
عن الســبب، عادة لا أســال عــن الأمورالشــخصية 
لأحد. فكرت أن والده سوداني وأمه مصرية، وحتي 
اليوم لم أســأله حتــى حدثني هو ضاحــكا منذ عام 
تقريبا أنه تقدم إلى إحدى الجوائز العربية وأرســل 
إليها صورة من جواز الســفر ضمن الأوراق المطلوبة 
فأرسلوا يسألونه هل يعتبرونه سودانيا أم مصريا؟  
فقــال لهم مصري طبعا. كان مندهشــا من الســؤال 
ليــس اســتنكارا للســودانية، ولكن اســتنكارا لمن لا 
يعــرف إنه ولد ويعيش علــى أرض مصر وفي حبها 
كتــب أعماله كلها. ســاعتها ضحكــت وقلت له كنت 
قلت لهم يعتبرونك ســودانيا فتكــون فرصتك أكثر، 
فالمصريــون كثيرون جــدا في التقدم إلــى الجوائز. 
وضحكنــا. كانــت روايتــه »أن تحبك جيهــان« نقلة 
كبيــرة في كتاباتــه، رغم أنها لم تفــز بجوائز عربية 
رشــحت لها. كنت أريد أن أتذكــر وحدي أيام الثورة 
فــي ميدان التحريــر وكيف كنت أقابلــه دائما بعيدا 
عــن المثقفين بين الناس العاديــن وأضحك، وأعرف 
أن لديــه الأمــل كمــا كان لدينا كلنــا، لكنــه يريد أن 
يكتب عمــن لا يعرفهم المثقفون، وفعل ذلك في كتابه 
»كراســة التحريــر«. لم يكن مــكاوي مرتاحــا كثيرا 
لنتائج بعــض الجوائز، لكن غضبــه كان لا يزيد عن 
دقيقــة. دقيقة حتى يبتســم وينتهي الأمــر. وكانت 
كتابتــه هي حياته مثــل كل كاتــب. كان يختلف في 
دأبــه عمــا يبحث عنه. ويقــال إنه لم يكتــب فقط عن 
وســط البلد، لكن لديه كثيرا من المقتنيات التي تعود 
إلــى المكان. للأســف لم أذهــب إلى بيتــه لأرى، لكن 
البعض يتمنى ومنهم أنا أن تكون هذ المقتنيات جزءا 
مــن مكتبات القاهرة الكبرى. لكننــي لم أقل بعد أهم  
ما كان مكاوي فيه مختلفا عن غيره. باختصار رأيت 
فــي حياتي  كثيرا من الأشــرار في الحيــاة الثقافية. 
رأيت حروبهــم القذرة علــى الموهوبين، التي تشــتد 
حين يتبــوأ أحدهم مركــزا ثقافيا، وهــذا ما يمنعني 
مــن أن أكتب مذكراتي الثقافية، فلا أريد أن أتذكرهم 
ولا أن أتذكر شرورهم. مكاوي سعيد لم يكن شريرا 
أبــدا. كان جميل النفــس والروح. غضبه ســوداني 
فيــه من العاطفــة أكثر مما فيه من العقــل، لذلك كان 
ينتهــي في لحظتهــا وينفــرد بالفراغ لما هــو أجمل. 
لذلــك أحببت مكاوي ســعيد ولذلك بكيــت ولذلك لم 
أحتفــل بيوم مولدي مع أســرتي. وما زلت لا أتصور 
أني ســأذهب إلى وســط البلد فلا أجده. كنت أتمنى 
أن ترثيني أنــت يا مكاوي. أنت الذي كتبت يوما منذ 
عامــن مقالا لا يزال يدق بــه قلبي عنوانه »في محبة 
إبراهيم عبد المجيــد« ولم يكن بيننا قط منافع من أي 

نوع .

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭*

هانز جورج غادامير: بداية الفلسفة حقيقة مظلمة يصعب الكشف عنها
■ إن تاريــخ الفلســفة جزء مــن تاريخ الإنســانية، لذا 
فــأي محاولة لكتابة الفلســفة، أو التفلســف، أو التطرق 
إلــى مفهوم مــن المفاهيم الفلســفية، هي محاولــة لإعادة 
كتابة تاريخ الإنسانية. غير أن التطرق إلى ماهية الفلسفة 
دفعــت بالعديــد من الفلاســفة إلــى التســاؤل أيضا عن 
ماهية الإنسانية وارتباطها الوثيق بالفعل الفلسفي. فمن 
أولويات القراءة والتأويل وإعادة طرح المفاهيم، التوصل 
إلى أجوبــة فلســفية أو لغويــة مرتبطة أساســا بالوعي 
الإنساني والإنتاج الفكري للفرد بصفة خاصة، والتفاعل 

الجماعي من منظور عام. 
إن الذين اشــتغلوا على الفلسفة في سياقاتها المتعددة 
ركزوا أساســا على المقاربات التاريخيــة والمنهجية للفكر 
الفلســفي، لــذا وكما هــو متعــارف فقد رجــح العديد من 
المؤرخــن علــى أن الفلســفة بدأت مــع طاليــس، أو ربما 
مع ظهــور الأدب الملحمــي لهوميروس وهزيــود. فالإرث 
الفلســفي، إرث عريق ويعتبر مرجعا أساســيا للتفســير 
العقلانــي للحياة والكــون والعالم، فبداية الفلســفة تظل 
دائمــا نقطة مظلمة يصعب تحديدهــا أو الجزم في أمرها 
بصفــة نهائية. فما تــزال مجموعة من الفلاســفة تحاول 
كشــف الســتار عن حقيقــة بداية الفلســفة فــي محاولة 
إلــى إعادة طــرح مشــكلة الثقافــة الســائدة. وكان هانز 
جــورج غادامير من أبرز الفلاســفة الذين تطرقوا إلى هذه 
الإشــكالية، إلى جانب كل من نيتشــه وهيدغــر. فالبحث 
في تاريخ الفلســفة وامتدادها عبــر العصور يظل مغامرة 
فكريــة تتســم بالغمــوض واللانهاية. فيســتهل غادامير 
تأويله الفلســفي من مرحلة ما قبل ســقراط، حيث كانت 
للفلســفة بدايــة مختلفة على عكس ما تداولــه من تواريخ 
جعلت من طاليس، أو هوميروس وهزيود رواد الفلســفة 

اليونانية.
كان الهــدف من محاضرات غادامير، التطرق إلى بداية 
الفلســفة اليونانية التي تلامس مشكلات الثقافة الغربية 
الراهنة، فهذه الثقافة لا تجد نفسها في حالة تغير جذري 
وحســب، إنما ثمــة غياب أو انعدام الثقة بالنفس حســب 
تعبيره. وقد أدرج غادامير حالة غياب الثقة بالنفس ضمن 
تفســيره للثقافة الغربية، التي يتهددها ما يمكن تســميته 
هيمنــة التنظيم التقنــي والعلمي، وتغلغل هــذا في جميع 
أوصال الوجود الغربي، فضلا عن سيادة العناية المفرطة 
بالمنهــج، التي قــادت إلى انــزراع ثنائية الــذات الموضوع 
فــي تربة هــذا الوجــود. لكــن كان لهيغل وشــايرماخر 
تصــور خاص حــول بدايــة الفلســفة، باعتبارهمــا رواد 
التأويل الفلســفي الألماني في الفلســفة ما قبل ســقراط. 
فقــد لعــب هيغــل دورا كبيرا في هــذا الســياق من خلال 
كتابــه »محاضرات في تاريــخ الفلســفة«. فأعمال هيغل 
كان لهــا صدى كبيــر على جميع المســتويات، بحيث تبين 
إلى حــد بعيد كيف كانت الفلســفة قبل ســقراط، وكيف 
حاول هيغل كشــف حقيقة التفكير الفلســفي، عن طريق 

تناول المنطــق والتطرق إلى مفاهيم جوهريــة في المعتقد 
الفلســفي، كالوجود والعــدم والصيــرورة. تناول هيغل 
مجموعة من المقولات حول البداية التي تعتبر سابقة على 
مقولــة اللوغوس. إلا أن التصــورات الهيغيلية ظلت دائما 

غامضة، بحيث يصعب تحديدها رغم كونها متأسسة.
إن بدايــة الفلســفة جــدل قائــم علــى تحديــد الولادة 
التاريخية الحقة لظهور الفلســفة كفكر إنســاني، رغم أن 
هيغل حاول كشــف هــذا اللغز من خــال كتابه »ظاهرية 
الــروح«، حيــث كــرس مجموعــة مــن الفصول لدراســة 
تاريخ الفلســفة قبل ســقراط. أما عالم اللاهوت فريدريك 
شــايرماخر، فيرى أن بداية الفلســفة له علاقة بالفردية 
والظواهــر، فقــد كان اكتشــاف الفــرد، الإنجــاز الكبير، 
خاصــة الإشــعاع الكبير للثقافة الرومانســية. وحســب 
شــايرماخر، إن الفــرد يفــوق الوصــف، وبالتالي ليس 
هناك إمكانيــة لإدراك فردية الفرد من الناحية التصورية، 
إنما هو تعبير انبثق في الحقبة الرومانســية. يجد القارئ 
في الفكر الفلســفي لشــايرماخر نظرة جديــدة وجدلية 

للفلسفة الإغريقية والمسيحية.
كان لمحاولات شــايرماخر دور كبير في الكشــف عن 
بعــض إشــكاليات بداية الفلســفة مــا قبل ســقراط، لذا، 
فالبداية لم تكــن واضحة ولا تمثــل الا مرحلة من مراحل 
أخرى لم تكشــف بعد. وفي هذا السياق، لابد من الإشارة 
إلى كتــاب ديلتاي »مدخــل إلى العلوم الإنســانية« حيث 
يتطرق ديلتــاي إلى أصل الميتافيزيقيــا العلمية وتطورها 
ديلتــاي  حســب  العلميــة  فالميتافيزيقيــا  وانحطاطهــا. 
متناقضــة بذاتهــا، لأنها تحــرك الرغبــة فــي التعبير عن 
جوانــب الحيــاة العميقــة تعبيرا علميــا، علــى الرغم من 
أن هــذه الجوانــب لا تقــع ضمــن نطــاق العلــم. والهدف 

الميافيزيقيــا  مــن دراســة 
أن  مســألة  إلــى  راجــع 
التاريخ الإنســاني سادته 
ميتافيزيقيــا تســتند إلى 

فكر أفلاطون وأرسطو.
ولعل من بين الأسباب 
الكشف  دون  تحول  التي 
الحقيقيــة  البدايــة  عــن 
إهمــال  هــو  للفلســفة، 
التاريخ فــي مجموعة من 
والمحــاولات  المقاربــات 
فالفلســفة  الفكريــة. 

باعتبارهــا نتاجا لوعي فــردي أو جماعــي، دائما ما 
كانت مرتبطة بالبحث عن أجوبة لتفســير الحياة والكون 
والوجــود. وليــس بالضــروري أن يكــون الباحــث عــن 
الجواب إنســانا عاقــا، فعادة ما تقود الأســئلة الجاهلة 
الى كشــف حقائق لم تكن في الحسبان. لذا، فربط بداية 
الفلســفة بعقلانية التفكيــر والطرح الفلســفي، تعتبر من 

العوائــق التــي تجعــل من بدايــة الفلســفة أمرا تشــوبه 
الشــبهات والأحكام الخاطئة التي تتخــذ من الفرضيات 
أساســا لهــا. وقــد تقاطــع مجموعة مــن الفلاســفة في 
نقطــة جوهرية، مفادها أن الفلســفة لا ترتكز على حقيقة 
منهجية، ولا نظام صحيــح كليا، فكل الأنظمة لها جوانب 

مظلمة لا تكتمل بحكم النظرة الجزئية للأشياء.
إن مفهــوم الفلســفة فــي حــد ذاتــه مفهــوم غامــض 
وتصعب مقاربته من الجانب التاريخي والعلمي. فالوعي 
الإنســاني يختلــف باختلاف الألســنة والثقافــات وهو 
أيضا مشــروط بسياقات تاريخية ومذهبية دينية معينة. 
فإذا كان الإنســان جوهر الفكر الفلســفي، لابد من إعادة 
طرح إشــكالية البداية، لأنها بكل بســاطة يجب أن ترتبط 
أساســا بوجود الإنسان. فليس ســقراط ولا أرسطو من 
قام بأول فعل فلســفي، لذا يجب أن نفترض أن للفلســفة 
بدايــات أخرى لم تذكر فــي كتب التاريــخ القديمة. إلا أن 
لغاداميــر تصــور خاص، فهو يــرى أن المدخل الفلســفي 
الوحيد لتأويل الفلسفة قبل ســقراط إنما يبدأ بأفلاطون 
وأرســطو، وأي مدخل آخر يمثل نزعــة تاريخية من دون 
فلســفة حسب تعبيره. فعبر هذين الفيلسوفين العملاقين 
وصلتنــا أفكار فلاســفة ما قبــل ســقراط، وعبرها أيضا 
ارتسمت صورة ما لتلك الحقبة، ولكن هذه الصورة كانت 
تقتضيها حاجات التفلســف الأفلاطوني والأرسطي على 

التعاقب.
دائمــا حســب هانز جــورج غاداميــر، ففعــل الوجود 
وموضوعــه يختلطان بدون الوجــود، الذي يتلفظ بالفكر 
مــن داخلــه، لا يمكن أن نجــد فعل الفكــر، إذ لا يوجد ولن 
يوجــد أبدا شــيء خــارج الوجــود، نظــرا لأن المصير قد 
قيــده بطريقة أصبــح معها وحيــدا وثابتا. وهكــذا إذن، 
فإن مســألة بداية الفلســفة لا بد لهــا أن ترتبط بالوجود 
الإنساني وأن تعكس تاريخه البعيد. فبداية الفلسفة تمثل 
بداية الثقافة الغربية. ففي كتاب »بداية 
الفلســفة«، يرى غاداميــر أن نوع قراءةِ 
تاريــخ الفلســفة يميّــز الفيلســوفَ عن 
مؤرخ الفلســفة. بطبيعة الحال، ليســت 
ثمة مرتبة واحــدة ينضوي فيها مؤرخو 
الفلســفة، ولكــن المؤكّــدَ أن الفيلســوفَ 
الذي يســتحضرُ تاريخَ الفلســفة للكتابة 
عنــه إنما يفعــلُ ذلك، كمــا كان أفلاطون 
وأرســطو ومن جاء بعدهما من فلاسفة 
الغــرب والشــرق، لأغراضــه الفلســفية 
الراهنة. إنهــا قراءة حوارية. فالفلســفة 
الإغريقيــة  واللغــة  الإغريقيــان،  والأدب 
نفسُــها، مازالت فاعلــة في حــوار كهذا، 
تُمِدُّ الفيلســوفَ الغربــيَّ المعاصرَ بركائزَ 
للحــوار، ومنطلقــاتٍ للتفكير فــي آفاق ما 
كانــت هي نفســها تَعِيها. كلّ ذلــك يولّدُه 
الحــوارُ الأصيلُ مع تــراث أهمُّ ســمةٍ فيه 
أنــه منفتــح للتأويل. وهي ســمة لا تخصُّ 
الفكــرَ الإغريقيَّ القديم، بــل كلّ فكرٍ أصيلٍ 
على الإطلاق. وفي هذا الكتاب حوارُ آخر الفلاسفةِ الكبار 
بحــقّ؛ حــوار غادامير مع تراثــه الإغريقــيّ. )ترجمة علي 

حاكم صالح وحسن ناظم(.

٭  كاتب وباحث مغربي

بعض منحوتات قيس إبراهيم

هانز جورج غادامير

عثمان بوطسان٭
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منوعــات

 

الحمل
قد تصطدم برفض لبعض مطالبك 

او تأسف لظلم واشكالات عامة تثير 
الحساسيات

الثور
يلقى الضوء على قضية رسوم مهمة او 
سلفة او ضمان او قضية ارث محتملة

الجوزاء
ربما تضطر الى تسويات وقد تقوم 

بدور وساطة معينة في العمل

السرطان
ابتعد عن الفوضى وتصرف بواقعية 

واطلب اثباتات وبراهين على كل عمل 
تقوم به او مهمة تطلب منك‏ 

الاسد
تتخذ قرارا مهما يتعلق برحلة قريبة 

مع بعض افراد العائلة او الاحباء

العذراء
تركز على الشؤون المالية من 

مصاريف واستثمارات

الميزان
الاجواء عذبة وجميلة وقد تعتمد 
طريقة ايجابية في الاداء والاسلوب

العقرب
يركز الضوء اليوم على عملية تجارية 

او مالية في هذه الاثناء

القوس
مطلوب منك التروي في هذه الفترة 

وعدم اتخاذ اي قراراات مالية

الجدي
قد تتبلبل الاجواء قليلا وتحد من 
طاقتك او تواجه بعض الاخصام

الدلو
تفتتح دورة جديدة من العلاقات الجيدة 

والانفتاح على بعض المتعاونين والتفاهم 
على شؤون كثيرة

الحوت
عليك ان تعيد النظر ببعض القرارات 

والخيارات.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان تطوان المسرحي يناقش الوعي القانوني 
والخلفية المعرفية لدى الممثل المغربي

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

ضمن فعاليات مهرجان المسرح المغربي في دورته 
التاسعة عشرة المقامة حاليا في مدينة تطوان، نظمت 
يومي الســبت والأحــد ندوتان فكريتــان، انصبت 
أولاهمــا على موضوع »الفنــان ومنظومة الترافع«، 
فيما ارتكزت الثانية حول موضــوع »ثقافة الممثل«، 

بمشاركة عدد من الباحثين والفنانين والمختصين.
الذي  الناقد والإعلامي الحســن الشعبي  تحدث 
أدار ندوة »الفنــان ومنظومة الترافع« عن نشــوء 
وعي قانوني وتنظيمي بين أوساط الفنانين المغاربة 
وكذلك لدى السلطات العمومية المعنية بالثقافة. كما 
لفت الانتباه إلى تحقق مكاسب للحقل المسرحي، إنْ 
على المستوى المؤسسي أو القانوني. ثم بسط أبعاد 
الترافع فــي المجال الفني، محددا إياها في تجســيد 
مفهوم العيش الكريم للفنــان، وضمان فرص العمل 
بنوع مــن التكافؤ والشــفافية، والســعي من أجل 
إخراج نصــوص تنظيمية مجســدة لقانون الفنان 
ولاســيما في ما يخص التفــاوض الجماعي وعقدة 

العمل الجماعية.
وتوالت مداخلات المســاهمين فــي الندوة، وهم: 
نور الدين الفقيهي )أســتاذ جامعــي بكلية العلوم 
القانونية والاقتصاديــة والاجتماعية في تطوان(، 
عبد الســام الجيــراري )رئيس قســم الشــؤون 
القانونيــة بــوزارة الثقافة(، مســعود بوحســن 
)رئيــس النقابة المغربية لمهنيــي الفنون الدرامية(، 
حيث تمحورت المداخلات حــول موقع الفنان ضمن 
المنظومة التشــريعية محليا ودوليا، واســتعراض 
مستجدات الصيغة المعدلة لقانون الفنان في المغرب، 
والمتمثلة في تحديد الحد الأدنى للأجر، وتحديد المهن 
الفنية ومجــالات التقنيين والإداريــن العاملين في 
الفنية وخاصة  الفني، وإعطاء قيمة للبطاقة  الميدان 
المؤسسة  المســتوى الاجتماعي، وإبراز مفهوم  على 
الفنيــة، والتنصيــص على وجــود العقــد الفني، 
والسعي من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفنان، 
والإشــارة إلى وكالة الخدمات الفنية، والتطرق إلى 
عمل موظفي القطاعات العمومية في الأعمال الفنية. 
وخلصت الندوة إلى الإلحــاح على ضرورة تجديد 
الخطاب الفني في شقه القانوني لدى الجسم الفني 
المغربي، والتأكيد على كون الشأن الثقافي والفني لا 
يخص وزارة الثقافة لوحدها، وإنما يشمل قطاعات 

حكومية أخرى بالإضافة إلى قطاعات خاصة.
أما ندوة »ثقافة الفنان«، فأدارها الباحث والناقد 
الدكتــور ســعيد الناجي الــذي ارتأى إثــارة عدة 
تســاؤلات، من ضمنها: هل نتوفر فــي المغرب على 
ممثل مســرحي، أم على مــؤدي أدوار؟ وهل نتوفر 
على مختبرات بحث حــول التمثيل بأبعاده الفكرية 
والفلسفية؟ ليلاحظ أن صناعة الفرجة المسرحية في 
المغرب غالبا ما تركز على إنتاجية العرض المسرحي، 
وتغيّــب ثقافة الممثــل. ثم تدخّل المخرج المســرحي 
العراقي جواد الأســدي مؤكدا على ارتباط الموضوع 
بالوعي الجمْعــي، حيث أوضح أن معاهد المســرح 
العربي لم تســتطع أن تتحول إلــى مختبرات بحث 
ضخمة حول الممثل، مما يؤكد ضعف درجات البحث 
في هــذا المجال. وأثــار المتحدث أيضــا الازدواجية 
الموجــودة بين الهاجــس المادي والحلــم الجمالي، 
والتي تجعل الكثير من الممثلين يهربون من المســرح 
إلى التلفزيون والســينما من أجــل ضمان وضعية 
مادية أفضل. وخلص إلــى التنصيص على ضرورة 
توفير مختبرات طويلة الأمد يشتغل فيها الممثل على 
جسده ووعيه وذاكرته. ثاني المتدخلين كان المخرج 
السينمائي الشــريف الطريبق الذي اختار لمداخلته 

عنوان »عودة الابن الضال«، وأشــار إلى أن المسرح 
هو الذي يســاهم في بناء الممثل، مما يُفترض وجود 
حركة مســرحية قوية جدا. كما توقــف عند قضية 
علاقة العائد المــادي بالإبداع التي تؤدي إلى تنميط 
الأدوار لدى العديد من الممثلين. وانتقل إلى الحديث 
عن موقع الممثــل المغربي في الأعمال الســينمائية، 
معتبرا أن قلــة فرص العمل وقلــة العائدات المادية 
لديه تحول دون استقلالية الرأي والقرار في علاقته 
مع المخــرج ومع الــدور المعــروض، إذ لا تتيح هذه 
الوضعيــة للممثل إمكانية اختيــار الأدوار ولا قيام 
علاقة تشــاركية ندية بينه وبين المخرج السينمائي، 

إذ يصير هذا الأخير بمثابة الُمـخَـلّـص من البطالة.
في حين، تحدثت الممثلة لطيفة أحرار عن مواصفات 
الممثل الجدير بهذه التسمية، الذي يُفترض أن يكون 
اللغوية  الواســعة وبالقــدرات  متســلّحا بالمعرفة 
البشري  النفسية للسلوك  المتعددة، وأيضا بالأبعاد 
وبالقوانين المنظمة للمجــال الفني، وأن يكون كذلك 
ملمّا بتفاصيل بيئته الجماعيــة. وأكدت أحرار على 
ضرورة إشــراك الممثل في العملية الإبداعية وليس 
اعتباره مجرد منفذ أو مــؤدي أدوار، كما ألحت على 

ضرورة توفير مساحة واسعة للحرية لديه.

مديحة يسري تحتفل بعيد ميلادها الثالث والتسعين
 في دار رعاية المسنين 
القاهرة  - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

مصرية  الممثلــة  احتفلت 
القديــرة، مديحة يســري 
الثالــث  ميلادهــا  بعيــد 
بحضــور  والتســعين، 
عــدد مــن الفنانــن في 
الســنين  رعايــة  دار 

التــي تقيم فيــه منذ فترة 
بعــد أن داهمتهــا أمراض 

الشيخوخة.
الفنيــة  المســيرة  اســتمرت 

لمديحة يســري قرابة الســبعين عاما 

قبل أن تتقاعد عام 2012. مثلت 90 فيلما و12 مسلسلا. 
اســمها الحقيقي »غنيمة خليل حبيب« لأب 
تركي الأصل وأم ســودانية، اكتشــفها 
المخرج الســينمائي محمــد كريم  في 
1939 ثــم كانــت بدايتهــا في دور 
الموســيقار والمطرب  مــع  صغير 
الراحــل محمــد عبــد الوهــاب 
قبــل  الحــب«  »ممنــوع  بفيلــم 
أن تعمــل مــع نجــوم الســينما 
المصرية مثل عماد حمدي وعبد 
الحليــم حافــظ ومحمــد فوزي 

وفريد الأطرش.
كانت عضوا في مجلس الشــورى 
المصــري منــذ  1998 لمدة ســت ســنوات 

متتالية .

الموسيقار العالمي ياني
يبهر الجمهور السعودي في أول حفل له في الرياض

■ الرياض – رويترز: اســتُقبل الموسيقار اليوناني العالمي 
ياني استقبالا حافلا في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
فــي الرياض حيث أبهــر جمهورا غفيرا قُدر بــالآلاف في حفل 

أحياه فــي أول رحلة لــه للمملكة 
العربية السعودية.

وأدى يانــي، المخضرم بخبرته 
التي تزيد علــى 30 عاما، أغنيات 
وبعــض  جديــدة  ومعزوفــات 
خلال  الشهيرة  القديمة  المعزوفات 
ثالث حفــل له فــي المملكة والذي 
أعقب أول حفلين له في قاعة مكتظة 
في  موســيقيين  حفلين  أحيا  حيث 
جدة في تاريخ 30 الشــهر الماضي 

وبداية الشهر الجاري.
بياني  الجمهــور  إعجاب  وزاد 
قائلا  العربية  باللغة  حياهم  الذي 
المملكة  أكون في  »أنا كتير ســعيد 

العربية السعودية«.
الموســيقية  وتتألف فرقة ياني 
مــن عــدد مــن العازفــن بينهم 

سيدات، وقد قدم الموسيقار الشهير في بداية الحفل مقطوعات 
موســيقية كلاســيكية من القرن الماضي. وقال صيدلي لبناني 

يعمــل في الرياض يدعى عبد الرحمــن الخطيب بعد أن حضر 
الحفل »هي واحدة من الأنشطة اللي أنا ممكن كنت أحب أسافر 
لبره )للخارج( من شــان )من أجل( أحضرها )أشاهدها( بس 
هلق )الآن( هي موجودة في الرياض، 

أمر مذهل فعلا يعني«.
وقالت امرأة من الجمهور تدعى دانا 
بخيت »بنشكر هيئة الترفيه لإعطائنا 
هــذه الفرصة بإحضــار فنانين يعني 
بلدنا،  وفي  معروفــن  رائعين  عالميين 
فجــدا فخوريــن بهذا الشــيء وجدا 
ســعيدة«. وقال مخرج مــن الجمهور 
يدعى تــود ألبرت »هــذه النوعية من 
الحفلات وما يجري في الرياض مذهل 
لي،  بالنســبة  ذلك،  أن  أقصد  بالفعل. 
شــيء آمل أن أرى المزيد منه وسعيد 
الحفل  نظم  هنــا«.  بوجــوده  بالفعل 
تأسســت  التي  للترفيه  العامة  الهيئة 
فــي 2016 لتقوم علــى تنظيم وتنمية 
وتوفير  المملكــة  فــي  الترفيه  قطــاع 
لكافة  الترفيهية  والفــرص  الخيارات 
شــرائح المجتمع في كل مناطــق المملكة لإثراء الحياة ورســم 

البهجة.

رغم فقدانه ذراعيه.. التركي »أقغون« بفمه يبدع في الرسم 
■ أنقــرة – الأناضــول:  بعــد أن فقد ذراعيــه وهو في 
الخامســة من عمره نتيجة تعرضه لصعقــة كهربائية، أبى 
التركي »يوســف أقغون«، إلّا أن يواصل ممارسة هوايته في 
الرسم، فاستعاض بفمه عن أصابعه، واستمر برسم لوحاته 

الفنية التي يرى فيها وسيلة لمواصلة حياته. 
وأوضح أن أسرته أودعته في مأوى للأطفال تابع لوزارة 
الأسرة والسياسات الاجتماعية عقب تعرضه للحادثة، مبينا 
أن الاستمرار في الحياة كان صعبا بالنسبة إليه خاصة وهو 

يحمل بداخله شعور الطفل المعاق. 
ولفت أقغون البالــغ من العمر 32 عاما، إلــى أن الأغلبية 
العظمى مــن المجتمع تنظر إلى المعاقين علــى أنهم أناس غير 
فاعلين ولا مستقبل لهم، مشيراً أنه سعى منذ طفولته لإثبات 

مدى خطأ هذه النظرة. 
وأكد أنه كافح كثيرا وناضل طوال حياته كي يثبت للجميع 
أن المعاق يستطيع القيام بوظائف وواجبات مثل أي شخص 

سويّ. 
وعن كيفية بدء مســيرته في الرســم، قــال »كان زملائي 
يخضعون لامتحان في المرحلة الابتدائية، فوضع المعلم ورقة 
اختبار أمامي دون أن يلاحظ حالتي )فقدان ذراعيه(، حينها 

أخذت القلم بفمي وبدأت الإجابة عن الأسئلة«. 
وعــن تلك اللحظة يقــول »عندها شــعرت بأنني موجود 

وأستطيع القيام بوظائفي اليومية مثل باقي الطلاب«. 
وتابع »عندمــا بلغت التاســعة من العمر، بدأت برســم 
الشخصيات التي أشاهدها على شاشــات التلفاز، والأبطال 
الذين أتابعهم في أفلام الكرتون، بفمي، وفي المرحلة الثانوية 
بدأت الرســم، ومســاعدة أصدقائي الذيــن لا يجيدون هذا 

الفن«. 
ولفت إلى أن كثرة التكرار علمته تفاصيل هذا الفن، وبات 
يرسم المجســم الموجود أمامه بســرعة أكبر، ويدرك الأماكن 

التي يجب تظليلها في اللوحة. 
وعقب إتمام مرحلة الدراســة الثانوية، اســتطاع أقغون 
الحصول على درجة تخوله دخــول كلية الفنون الجميلة في 

جامعة »أطليم« بالعاصمة أنقرة. 
وأوضــح أقغون أنه طــور إمكاناته في الرســم من خلال 
ما تعلمه في الجامعة، وبدأ يرســم بحرفية أكثر مســتخدما 
القلم والفرشــاة والألوان المختلفة، وأنه أراد أن يثبت لجميع 

المعاقين، أن الإعاقة لن تحول بينهم وبين أحلامهم. 
واســتطرد قائلا »منذ صغري وأنا أتابــع الأفلام التركية، 
خاصة عندما كنت أســافر إلى ولاية إغدير )شــرق( لزيارة 
عائلتــي، وقد رســمت لوحــات للعديد من نجوم الســينما 
التركية، أبرزهم الفنانان الكوميديان كمال صونال، وشــنر 

شن، والفنانة توركان شوراي وغيرهم«. 
وذكــر أنه يعتــزم عرض اللوحــات التي رســمها خلال 

الســنوات الماضية في معرض أطلق عليه اسم »ألوان الأفلام 
التركية«، ســيتم تنظيمه في محطة »قزلاي« للمترو وســط 
العاصمة أنقرة، طوال أسبوع المعاقين الذي بدأ في 3 ديسمبر/ 

كانون أول الجاري. 
وأشار الرسام التركي إلى أن معرضه سيتضمن عرض 60 

لوحة لمشاهير الفن التركي، وعدد من رواد المسرح.

»ارخبيل صور« يحط في بيروت ويفرد أفلام »لمسات أولى«

طه الشيخاوي: نتبنى السينما البديلة لشباب المتوسط
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

جديد النشاط السينمائي في بيروت انعقاد مهرجان 
»لمســات أولــى«، الذي تواصــل على مدى خمســة أيام 
بدعــم وتعاون بين صندوق آفــاق، جمعية متروبوليس 
وجامعــة الألبا. وقــد عرضت خلاله العديــد من الأفلام 
القصيرة والطويلة. و«لمســات أولى« هو برنامج تنظمه 
جمعيــة »أرخبيــل صــور« الناشــطة في تبني انشــطة 

السينما البديلة.
الناقــد التونســي طــه الشــيخاوي يــرأس جمعيــة 
»أرخبيــل صور«قــال لـ»القــدس العربي« عن نشــأتها: 
تأسســت في مدينة مرسيليا - فرنسا في نهايات سنة 
2015. هدف »ارخبيل صور« مرافقة المخرجين الشــباب 
من حوض بحر الأبيض المتوســط، وبخاصة من الضفة 

الجنوبية أي البلدان العربية. 
وتعتمــد هــذه المرافقــة علــى اقتناء أفــام لمخرجين 
شــباب لا يزالــون يرســمون خطواتهــم الأولــى. نعمل 
لاختيــار الأفــام وفــق معايير تعتمــد التفــرد والجرأة 
والاقتراحات الجديدة، سواء في المضامين أو الاشكال 

السينمائية التعبيرية.
 نختار الأفلام ســواء كانت قصيرة أم طويلة ونتنقل 
معهــا من بلد إلى آخر من خلال برنامج »لمســات أولى« 
ونتجــول مع مخرجيها ومجموعة مــن النقاد، لعرضها 
ومناقشتها. تلك الفعالية الفنية تركز على عرض الأفلام 
فــي مراكز أو صالات تحمــل صفة البديلة كما ســينما 
متروبوليــس فــي بيروت، التــي تهتم بســينما المؤلف. 
دائماً وأبداً نعمل وفق مبدأ أن تكون العروض مشفوعة 
بنقــاش مع الجمهــور، بحضــور المخرج، وبمعيــة ناقد 

عارف بحيثيات ومعايير السينما العربية بالأساس.
 عــن أهــداف أرخبيل صــور - لمســات أولى يضيف 
الشــيخاوي معلنــاً: وننظــم بالتــوازي مــع العــروض 
والنقاشات ورشــات عمل مختصة في الإخراج والنقد 
الســينمائي. والمخرجــون الذيــن الذيــن يرافقوننا في 
البرنامــج هــم من يهتمون بورشــة الإخــراج. وويتولى 
ورشــة النقد الســينمائي مجموعة من الشباب والطلبة 
والصحافيــن. يكتب هــؤلاء نقداً عن الأفــام المبرمجة 
لدينا، وبدورنا نعمل لنشــرها على مواقعنا الإلكترونية 

»أرخبيل صور« وموقع الشريك الذي نعمل معه. 

جامعة الألبا في بيروت اســتضافت ورشــتي العمل 
اللتــن كانتــا من ضمــن برنامج »لمســات أولــى«.  إلى 
جانب دورة بيروت أعلن طه الشيخاوي عن دورة سبق 
تنظيمهــا في تونس ســنة 2016، وثانية فــي 2017، إلى 
جانب دورة في الاســكندرية أيلول/ســبتمبر الماضي، 
وأخرى فــي الجزائر. وقال: نحن نتنقل دائماً بحســب 
امكاناتنا. فالهدف من التجوال هو التعريف بالمخرجين 
الشباب، وهم بالغالب ليس لهم حظوظ  توزيع افلامهم 
فــي المهرجانات، أو فــي الدوائر الثقافيــة أو التجارية. 
ومــن الأهداف المهمــة كذلك فتح باب اللقــاء والتعارف 

بين المخرجين. 
وتمكين الشــباب المنفردين أو حتى المعزولين أحياناً 
أن يتشــاركوا فــي همومهــم، وأفكارهــم وكذلــك فــي 
اختياراتهم أحياناً. في فلســفة  تكوين »ارخبيل صور« 
أن نؤســس لخارطة عمل تلم شــمل الشــباب الموزع في 
منطقة حوض المتوســط كــي يتعارفــوا ويتعرّفوا على 
افــام بعضهم، ســواء كانــوا في الــدول العربيــة، أو 
الأوروبيــة.   وفــي برنامج »ارخبيل صــور« أن تدير من 
خلال برنامج »لمســات أولى« بين اربع أو خمس دورات 

بين الدول العربية سنوياً.
الاحتــال  دولــة  تكــون  أن  الشــيخاوي  وينفــي   
الصهيونــي مــن ضمــن اهتماماتهــا. وخلــص للقول: 
نرغب بالعــرض في كافة بلدان المتوســط حــن تتوفر 
الامكانيــات، فعلاقتنــا قائمــة مــع فرنســا وإيطاليــا. 
امكاناتنا محدودة جداً وبــدون دعم الصندوق العربي 
آفاق للثقافة والفنون، لما كان العرض في بيروت قائماً.

وفي التعريف الشــخصي لطه الشيخاوي فهو عمل 
اســتاذاً فــي تاريخ الســينما والأفلام في كليــة الآداب 
والفنــون والعلوم الاجتماعية والانســانيات في منّوبة 
في تونــس، ناقد ســينمائي، وعمل علــى ادارة برنامج 

سينمائي عربي في مرسيليا.
مــن الأفــام التــي عُرضت خــال الأيــام الثلاثة من 
مهرجان »لمســات أولى« في بيروت: فيلم الافتتاح »في 
راسي رون بوان« لحســن فرحاني. فيلم قصير بعنوان 
»25X25X50«، وفيلــم طويل بعنوان »أمــارا« لكلوديا 
موليّــزي. فيلم قصيــر بعنوان فطيمة لنينــا خدّة، هدنة 

لميريام الحاج. اطلال لجمال كركار.
 الرقيــب لزياد كلثوم، فوايي فيلم قصير لإســماعيل 
بحري. وفيلم الختام بلا ســينما للمين عمّار خوجة من 

الجزائر.

يوسف أقغون وأحد أعماله

الممثلون خلال مؤتمر صحافي
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القدس – »القدس العربي«:

اختتمــت فعاليات الــدورة الثانيــة لمهرجان 
بدايــة  ومــع   . الدولــي  الســينمائي  القــدس 
الاحتفــال بيوم الختــام أعلن رئيــس المهرجان 
الدكتور عزالدين شــلح عن فوز سبعة أفلام في 
المسابقة الرسمية للمهرجان وعدد من المكرمين 
فــي المهرجــان، مــن فلســطين وزيــر الثقافــة 
الفلســطيني الدكتور ايهاب بسيسو  ومحافظ 
القدس الوزير عدنان الحسيني، واسم الراحل 

ابراهيــم،  بشــار 
والدكتور نادر القنة، 
ومــن مصــر الناقدة 
خيرية  الســينمائية 
والناقد  البشلاوي، 
الســينمائي هاشــم 
النحــاس والمخرجة 
الأبنــودي  عطيــات 
ومن ســلطنة عمان 
محمــد  المخــرج 

الكندي والمخرج حميد العامري ومن المغرب 
وزيــر الثقافة محمد الأعــرج ومن الجزائر وزير 
الثقافــة عزالديــن ميهوبــي ومن تونــس أيمن 

الجليلي.
وحصد فيلم »البحث عن الســلطة المفقودة« 
جائــزة الزيتونــة الذهبية لأفضــل فيلم روائي 

طويل للمخرج المغربي محمد عاهد بنسودة.
أما جائــزة الفيلــم الروائي القصيــر فكانت 

من نصيب فيلم »البنفسجية« للمخرج العراقي 
باقر الربيعي.

»اســتعادة  الفلســطيني  الفيلــم  فــاز  كمــا 
الذاكــرة« للمخرجــة ديمــة ابو غــوش بجائزة 
الزيتونة الذهبية لأفضــل فيلم وثائقي طويل، 
القصيــر  الوثائقــي  الســوري  الفيلــم  ونــال 
»ياســمين« جائــزة الزيتونــة الذهبية لمخرجه 

المهند كلثوم.
أما جائــزة الزيتونــة الذهبيــة لأفضل فيلم 
عن القـــــدس فكانــت من نصيب الفلســطيني 
المقدســي المخرج رمزي مقدسي، وفاز بجائزة 
الذهبـــية  الزيتونة 
لأفضـــل فيلـــم عن 
»الزمـن  الأســــرى 
المفقـــود« لمخـــرجة 

مصـطفى النـبيه.
جائــزة  وحــاز 
الذهبيــة  الزيتونــة 
لأفضل تمثيل الفنان 
أمين  جمال  العراقي 
»الكعكة  فيلمــه  عــن 
الصفراء« للمخرج طــارق الجبوري، وفاز فيلم 
»نــداء ترانغ« بجائزة الزيتونة الذهبية لأفضل 

تصوير.
وفــي نهاية الإعــان عن الجوائــز تم عرض 
فيلم الختام »أحلام مكســورة« للمخرج محمد 
حــرب ليــأذن بنهاية الــدورة الثانيــة لمهرجان 

القدس السينمائي الدولي.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

التشفي بجثة علي صالح:
أليست للجسد كرامة؟

والثراء الفاحش أمام الحاجة القاهرة

يبقــى واقعنــا العربــي بــكل أزماتــه الدمويــة المســتمرة فــي عرضها 
المتواصــل، ذخيــرة حية تطلقها محطاتنــا الإخبارية خبــرا عاجلا يصيب 

الوجدان ويهتكه.
أي فائــدة يمكــن تحقيقهــا من كل هــذا البــث الدموي لنهايــات بعض 
القادة العرب، لقد صرنا نشــهد ظاهرة اللذة في رؤية الدم والموت بأبشــع 
صوره، وصار المشاهد العربي يتسمر أمام الشاشة )تلفزيون أو موبايل( 
ليتتبع خيط الدم وتفاصيل الجثة المعروضة أمامه كأنك في قاعة تشــريح 

مفتوحة للعلن أو عرض سيرك لأخلاقنا.
في مقتل علي عبدالله صالح، تصارعت الفضائيات مع وسائل التواصل 
الاجتماعي لبث هذا المشــهد غير الإنســاني في التعامل مــع جثة. تصوير 
المشهد بكاميرا تهتز بحماسة مع مصورها، ومجموعة أخرى تتحلق حول 
الجثة، وهــم يتراقصون حولها كالضباع وطيور القمــام، فالجثة الملفوفة 
ببطانية وسخة لا حول لها ولا قوة لها وتفاصيل البشاعة التي لم نملك إلا 

أن نتجرعها غصبا ونحن نشاهد أجزاء من رأس في غير محلها.
أي حــد من الانحدار وصلنا إليــه لنتنافس على إرضاء غرائزنا الدموية 

بهذا الشكل؟ 
اتفقنا أم اختلفنا مع هؤلاء الطغاة، أليست للجسد كرامة؟ أليس للموت 
أدنــى حرمــة، طيب فلنفتــرض أنهم طغاة إلى حــد إنكار حقهــم بالكرامة 
بعــد موتهــم، أليس للأحيــاء من المشــاهدين أدنــى حق بمشــاهدة تليق 

بإنسانيتهم؟
كــم طفلا مــن المحيط إلــى الخليج شــاهد المقطــع الدموي؟ كــم صورة 
ترســخت في عقل هذا الطفل وســيكبر ليبني عليها قيما جديدة تتناســب 

وهذا الدم العالق في وجدانه وعقله؟
كان مشــهدا مكررا ســبقه مشــهد الموت المعلن والبشــع لمعمر القذافي 
بإخراج همجي وقبله كذلك شنق صدام حسين وهو المشهد الذي ضاعف 

وهم الخرافة.
إن مــا نراه من بشــاعة في المشــهد، الــذي وللمفارقة نحــن من نصوره 
ونخرجــه ونقدمه منتجــا جاهزا للفضائيــات، التي يثيرها الدم، ليســت 
الأولوية فيه اســتحقاق القتيل )فهــو ميت( لكن الأولوية فيه اســتحقاق 

إنسانيتنا كمشاهدين!

دور إيجابي للإعلام
الصحافة اللبنانيــة كانت دوما حصيلة واقعهــا اللبناني المجبول على 

الحرية، رغم كل قساوة الظروف.
طبعــا هناك أجندات لكل وســيلة إعلام لبنانيــة، وتحديدا في المحطات 
التلفزيونية، حيث يتجلى التفاوت في الأجندات والسياسات والرسائل، 
لكــن على كل هــذا التفاوت فإنك لا تملك إلا أن تجــد برنامجا مفضلا لديك 
في كل محطة لبنانية، ومثالها برنامج »للنشــر« على قناة »الجديد«، الذي 
تقدمــه ريمــا كركي بحضور طــاغ في الجمــال الرائق )هذا ليــس غزلا بل 
توصيف حال( وبديهية مفعمة بالذكاء في إدارة ضيوفها وفقراتها، التي 
يعدها طاقم إعداد أيضا محتــرف ويثبت نظرية أن البرنامج الناجح يقف 
خلفه محترفون لا يظهرون لكن تظهر نتيجة جهودهم في نجاح البرنامج.

حلقة »للنشــر« الأخيرة كانت فيهــا فقرات متنوعة لا رابــط بينها، لكن 
الشــطارة كانت فــي الحضور الذكي، الذي قفز بنا كمشــاهدين بين قصة 
»قاصــر« هربت من بيــت ذويها إلى الزواج، الذي فشــل. ثم حكاية الطفل 
الســوري، الذي التقطه البرنامج من فيديو منتشــر على الفيسبوك. لتقفل 
الحلقة على طفل مصاب بالشلل، ونداء مساعدة يحرك الضمائر والقلوب 

ويلقي الضوء على معادلة الثراء الفاحش أمام الحاجة القاهرة.
أكثر المنعطفات التي أدارتها كركي باقتدار كانت في فقرة القاصر، التي 
استضافتها وزوجها الذي انفصلت عنه ووالد زوجها وشيخ دين يفترض 

أنه موجود لتهدئة النفوس.
الفتاة المســكينة ومكســورة الجناح لا ســقف آمن يؤويها وأطفالها في 
هــذا العالم، طلبت بحزم رغم كل جروحها أن تســاعدها أي جهة خيرية لا 
بمعونة مالية أو بمشــروع إنتاجي، بل بأن تســتمر بتعليمها الذي انقطع، 
طلب مذهل يكشــف حلما جميلا ووعيا بمعنى التعليم كتمكين لها، الطلب 
لاقى قبولا ســريعا لدى الإعلامية وهمهمة احتجاج من الزوج المتجبر، لكن 
الشــيخ قطع الحوار بدعوته للفتاة أن تعود لبيت زوجها فمؤسسة الزواج 
برأيه أهم من مؤسســة التعليم!! هكذا قرر ســماحته مدعما رأيه بنصوص 
محاولا رفع أنقاض مؤسســة مهدمة غير متكافئة واضح أنها لا تحمل أي 

مقومات نجاح.
حســنا فعلت ريما كركي أن أنهت الحلقة عند طلب الفتاة، والذي نتمنى 
أن يجــد صداه لــدى أي جهة مؤهلة للعــون في لبنان، فهــذا دور إيجابي 

للإعلام في النهاية.

»آلة الزمن« و«صاحبة السعادة«
حملتنا الســيدة إســعاد يونس عبر برنامجها »صاحبة السعادة« على 
قناة »ســي بي ســي«، على »آلة الزمن« لتعيد ذكريــات كثيرة في مادة بلا 
شــك كانت مشــغولة بعناية، وكما قالت اســتغرقتها عامين من العمل مع 
طاقم الإعداد للخروج بالحلقة الأولى التي تابعناها مساء الإثنين بشغف.
الحلقة كانت عن ذكريات أفلام الكرتون الشهيرة، والتي بدأتها السيدة 
إســعاد من مرحلة الخمسينيات، ســواء بإنتاج مصري او بإنتاج اجنبي، 
واســتهلت حلقتها بعزف أوركســترا مذهل بعازفــن محترفين مصريين 
ومايســترو مصري عبقري وموســيقى أفلام »توم وجيري« القط والفأر 

الشهيرين.
اســتضافت يونس، وهــي صاحبة ســعادة فعلا، الفنانــن المجهولين 
خلف ميكروفونــات الدوبلاج الصوتي، والذين تحدثــوا عن كواليس هذا 
العالــم الترفيهي الجميل، بدءا من أمل حويجة، تلك المســرحية الســورية 
المذهلــة، وجهــاد الأطــرش اللبناني، صاحــب الصوت الذكــوري الرخيم 
والوقور، والأهم كان اســتضافتها لهذا الموسيقار السوري وعائلته الفنية 
الصغيــرة المكونــة من ابنتيــه وإبنه، وأعنــي الفنان المذهل طــارق العربي 
طرقان، السوري من أصول جزائرية والذي قدم الموسيقى والأغاني لأكثر 
من تســعين بالمائة من مجمل الإنتاج العربي في أفــام الكرتون على مدار 

عقود بدأت من الثمانينات.
كانت حلقة عربية بامتياز، لمسنا فيها مادة إعلامية فنية جميلة ورفيعة 
المســتوى أدارتها الســيدة إســعاد يونس باقتــدار، ما يجعلنــي أكرر أنها 

إعلامية محترفة أضاعت وقتها في التمثيل.
نفتقــد لهذا النوع مــن البرامج في فضائنا العربي كثيرا، والســبب أننا 

نفتقد لطواقم إعداد جيدة وتعرف مهماتها ودورها.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

عدد قياسي للمكرمين العرب في »مهرجان القدس السينمائي الدولي«

انطلاق مهرجان »كرامة« لأفلام حقوق الإنسان
في العاصمة الأردنية عمان

تصوير الموسم الجديد من »هاوس أوف كاردز« مطلع العام المقبل

■ عمان - أ ف ب: انطلق مهرجان »كرامة« لأفلام 
الثامنة  حقوق الإنسان في دورته 
بمشــاركة أكثر من 70 فيلما روائيا 
ووثائقيــا وتحريكيا من 25 دولة، 

حسب المنظمين.
المهرجان الــذي يقام بالتعاون 
للأفلام  الأردنية  الملكية  الهيئة  مع 
يقام في المركــز الثقافي الملكي في 
عمان، افتتح مســاء أمس على أن 
الشهر  من  العاشــر  حتى  يستمر 

الحالي.
وقالت سوســن دروزة مديرة 
المهرجــان إن »ما يميــز مهرجان 
وأضخم  أكبر  أنــه  الحالي  العام 
من المهرجانات السابقة من حيث 

عدد الأفلام التي تصل إلى 77 فيلما«.
وتحمل هذه الدورة عنوان »أعط للحياة فرصة« 
ويعــرض خلالها 12 فيلما يوميــا تتراوح بين أفلام 
المخرجين  مــع  نقاشــات  يتبعها  وقصيــرة  طويلة 
والمنتجــن. وتقــام على هامــش المهرجــان الذي 
ورش  وأجانب  عربا  ومخرجين  فنانين  يســتضيف 

عمل متخصصة ومعارض فنية.
والمهرجان الذي يلقي الضوء على قضايا حقوق 
الإنســان والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة، 
ســبق له أن عرض خلال الســنوات السبع الماضية 
356 فيلما لحقوق الإنســان وبحضور نحو ثمانية 

آلاف مشاهد سنويا.
وأضافــت دروزة »الهدف الأعلــى للمهرجان هو 

الحقوقية  والتوعية  الإنســان  حقوق  ثقافة  نشــر 
كي  الفرصة  الشــباب  وإعطــاء 

يتكلموا عن تجاربهم«.
عمان  »كرامة«  مهرجان  ويقام 
عدة  من  بدعم  الإنســان  لحقوق 
الاوروبي  الاتحــاد  بينها  جهات 

والمركز الثقافي الملكي.
الفيلــم  المهرجــان  واختــار 
لافتتــاح  »ربيــع«  اللبنانــي 
عدة  على  حائــز  وهــو  عروضه 
جوائر وعُرض فــي مهرجان كان 
الســينمائي هذا العام، ويتحدث 
ومحاولاته  كفيــف  شــاب  عــن 
لقضايا  والتطرق  هويتــه  لإيجاد 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــا 
يواجهونــه من أزمات مــع الهوية 

وقضايا حقوق الإنسان.
الثامنة ولأول  المهرجان فــي دورتــه  وخصص 
مرة وضمن فقرة »ريشة كرامة« جائزة لأفضل فيلم 
رســوم متحركة وأفضل فيلم وثائقي وأفضل خيال 

وأفضل فيلم أردني.
جرى  الفــارغ«  الكرســيّ  »تكريم  زاوية  وضمن 
اختيار مغنــي فرقة »بيتلز« الراحــل جون لينون، 
واســتذكار نتاجه الفني بأكثر من 150 أغنية تدعو 

للحياة والسلام وتكريم الإنسان.
عروض  هناك  »ســتكون  فانه  دروزة  وحســب 
أخرى في الجامعات والنوادي خلال أيام المهرجان 

وبعده بيومين أو ثلاثة«.

■ نيويــورك - أ ف ب: يبــدأ مطلــع العام 2018 
تصوير الجزء الســادس من مسلســل »هاوس أوف 
كاردز« الأمريكــي الشــهير الــذي يصــوّر كواليس 
السياســة في البيت الأبيض، مــن دون بطله المتهم 
بالتحرّش الجنســي، حسب ما أعلن مصدر قريب من 

الإنتاج.
وهــذا الجزء الســادس والأخير ســيقتصر على 
ثماني حلقــات فقط، وفقا للمصــدر، علما أن كلا من 

الأجزاء السابقة كان من 13 حلقة.
وسيغيب عن المسلسل بطله كيفن سبايسي، الذي 
جسّد في الأجزاء الماضية دور سياسي أمريكي اسمه 
فرانك أندروود يبذل كلّ الطرق الملتوية للوصول إلى 

البيت الأبيض وإزاحة خصومه.
والممثل البــارع الحائز جائزتي أوســكار يواجه 
أخيــرا اتهامات بالتحــرّش الجنســي والاغتصاب 
على ممثلين قصر، تكشّــفت بعد فضيحة السينمائي 
الهوليــوودي هارفــي واينســتين التــي كانت لها 

ارتدادات في العالم كلّه.
وفي مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر، أعلنت منصّة 
»نتفليكس« للبــث التدفقي التي تنتج المسلســل أن 

كيفن سبايس استُبعد تماما من العمل.
وينتهي الجــزء الخامس بوصــول زوجته، التي 
تؤدي دورهــا الممثلة روبن رايــت، مكانه إلى البيت 

الأبيض.

الأوبرا المصرية ترثي شادية بحفلين في القاهرة والإسكندرية
القاهرة – »القدس العربي«: 

وداعاً شادية... عنوان اختارته دار الاوبرا 
المصرية برئاســة الدكتورة ايناس عبد الدايم 
لرثاء معبودة الجماهير شــادية، التي رحلت 
عــن عالمنــا، ولكنها ســتبقى خالــدة بمجمل 
أعمالها في ذاكــرة ووجدان الجماهير، حيث 
يقام حفــان فــي القاهرة والاســكندرية في 
الثامنة مســاء الخميــس الأول على المســرح 
الكبيــر لفرقة عبــد الحليم نويرة للموســيقى 
عامــر  أحمــد  المايســترو  بقيــادة  العربيــة 

وبمشاركة كورال أطفال الأوبرا.
 ويتضمــن الحفــان مجموعــة من أشــهر 
أغانى دلوعة الســينما المصرية التي تعاونت 
فيهــا مــع كبــار الملحنــن والشــعراء خــال 
مشــوارها الفنــي منهــا )ادخلوها ســالمين، 

قولـــو  الصابريــن،  »أم  مســــافر،  خـــاص 
لعـين الشمـس، الحـــنة ، بـسبوسة، مـامـا يا 
حـلوة، حاجة غريبـة، أمـي، شـباكنا سـتايرة 
حـرير، غـــاب القـمر، لحــــن الوفــاء، أقــوى 
مــن الزمان وخد بايدي .. اداء مـــي حســـن، 
ايمـان عـبد الغني، أحـــمد عفت، نهى حافظ، 
مروة ناجـي، كـما يشـارك الموسـيقار محـمد 
علي ســليمان كضيف شــرف بغنــاء وعزف 
»أصالحــك بإيــه« التــي قدمهــا مــع الراحلة 

شادية.
الاســكندرية  أوبــرا  لفرقــة  الثانــي  أمــا 
للموســيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو 
عبــد الحميــد عبد الغفــار ويقام على مســرح 
ســيد درويــش »أوبــرا الاســكندرية« ويضم 
خــاص  اللــون،  اســمرانى  معــاك،  القلــب 
مسافر، خدني معاك، سيد الحبايب، يا قلبي 

ســيبك، وحيــاة عينيك، يا ســام على 
حبــي وحبــك، وقل ادعــو اللــه .. أداء 
شــمس ابراهيــم، محمد متولــي، هبه 
اسماعيل، ندى غالب، محمد الخولي، 
مــروة حمدي، بســنت الزهيــري، مي 
الجبيلي، إسلام الرملي وامنية سمير.

يذكر أن الفنانة شــادية ولدت في 8 
فبراير/شــباط 1931 ولقبها الجمهور 
المصريــة  الســينما  بدلوعــة  والنقــاد 
وقدمت خــال مســيرتها الفنية التي 
تجاوزت 40 عاما 112 فيلما سينمائيا 
و10 مسلســات اذاعيــة ومســرحية 
واحــدة فضــا عــن مئــات الأغنيات 
الدينية والوطنيــة والعاطفية ورحلت 
فــي28 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017 

بعد صراع مع المرض. 

لاكتساب لياقة بدينة... صوماليات يقفزن فوق التقاليد 
■ مقديشو – من نور جيدي: بجهود فردية، أطلقت 
المغتربة الصوماليــة، زهرة محمــد، أول مركز للياقة 
البدنية، خاص بالسيدات في بلادها، في مشهد رياضي 
غير مألــوف داخل مجتمــع تعتبر غالبيته ممارســة 

النساء للرياضة خروجاً عن التقاليد المتوارثة.
في شارع مكة المكرمة في العاصمة مقديشو يستقبل 
المركــز المتواضع، وهو يحمل اســم »خمســة نجوم«، 
ســيدات في العشــرات يأتين يومياً من مختلف أحياء 
العاصمة لممارسة الرياضة، على يد مغتربة مختصة في 

التمارين الرياضية.
زهور عثمــان )40 عامــاً(، إحدى المتــرددات على 
المركز، قالت إن »ممارسة الرياضة مفيدة لكل شخص، 
ولهذا انضممــت للمركز، الذي أنشــأ حديثاً، من أجل 

إنقاص وزني، الذي تجاوز 95 كيلو غراماً«.
وفــي ســعادة تابعــت: »بفضــل هــذه التمارين 
الرياضية اليومية تمكنت من إنقاص وزني 6 كغم خلال 
أســبوعين، وأشــعر باتزان ومرونة في جسدي أثناء 
عملــي في المنزل، فضلًا عن شــعوري بالارتياح وعدم 

الأرق في الليل«.

 السمنة وأمراض القلب

غياب مراكز اللياقة البدنية في البلد العربي الواقع 
في منطقة القرن الإفريقي يعــود إلى تدهور الأوضاع 

الأمنية منذ نحو عقدين من الزمن.
وجعــل البقاء فــي المنــازل لأوقات طويلــة المرأة 
الصومالية عرضة للســمنة المفرطــة وأمراض القلب، 

حسب القائمين على المركز الرياضي.
زينب علــي صومالية عــادت من المهجــر حديثاً، 
وعانت من مرض القلب، قالت: »كنت أمارس الرياضة 

يومياً، لكن مع عودتي للبلاد تدهورت حالتي الصحية، 
بسبب غياب مراكز اللياقة البدنية والملاعب الرياضية 

النسوية«.
ومضــت قائلة: »منذ إنضمامي لمركز خمســة نجوم 
للياقة البدنية تحسنت حالتي الصحية، حيث مارست 
أنشــطة رياضية متنوعة تســاعد على الحد من وزني 

وتخفيف أوجاعي المصاحبة لمرض القلب«.

 لياقة وصحة

للمركز  انضمامهــن  مــن  الغرض  اختــاف  ورغم 
الرياضي، إلا أن القاســم المشــترك بينهن هو البحث 
عن اللياقــة البدنية والحفاظ علــى الصحة وتطويع 
أجسادهن ليرتدين ملابس أنيقة، بدلًا من البقاء طويلًا 

في المنازل«.
ويتوفــر فــي مركز »خمســة نجوم« كافــة أدوات 
ومســتلزمات الرياضــة، إضافــة إلى صالــة تمارين 

وساحة للركض وبركة سباحة.
زهرة محمد، مالكة ومدربة المركز، قالت إن »ممارسة 
النســاء للرياضة في بلد كالصومال ليس أمراً ســهلًا، 
لكن التحســن الأمني الذي تشــهده البلاد يدفعنا إلى 

صقل مهارتنا وإطلاق مشاريع ترفيهيه ورياضية«.
وأضافت: »يوجــد عزوف كبير من الســيدات عن 
ممارســة الرياضية علناً، بســبب الأعراف والتقاليد 
الســائدة في الصومال، لكن منذ بــدء عودة المغتربين 
أخذ المجتمــع الصومالي يتأقلم ويتواكب مع أنشــطة 

ومشروعات لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة«.
وأردفــت إن »وجود كوادر نســوية في هذا المجال، 
وقلة الاشــتراك الشــهري للمركز، البالــغ حوالي 25 
دولاراً أمريكيــا )نحو 550 شــلن صومالي(، يشــجع 

السيدات على ممارسة الرياضة، رغبة في جسم سليم 
خالٍ من الأمراض الناتجة عن السمنة المفرطة«.

 فكرة غريبة

التقاليد السائدة في المجتمع الصومالي تفرض على 
المرأة الالتزام بالبيب وتســتنكر انخراطها في أنشطة 

رياضية، حيث تعتبر الرياضة حكراً على الرجال.
شمســة أحمد، وهي واحدة ممــن تحدين التقاليد، 
قالت: »عندما فكــرت في الانضمام إلى مركز خســمة 
نجوم للياقة البدنية واجهتني تحديات جمة من جانب 
أسرتي ومعارفي الذين يرون أن الفكرة غريبة وتمس 

شرفي وشرف أسرتي«.
وبتحد تابعت شمسة: »تمســكت بموقفي وأقنعت 

والدتي بهذه الفكرة، لدرجة أنني أصطحبتها معي إلى 
المركز حتى تلاشــت أفكارها التقليديــة رويداً رويداً.. 
الحمد لله أمارس الرياضة وبت استمتع بصحة جيدة، 

بعد أن نقص وزني«.
ولا يقتصر دور مركز »خمســة نجوم« على ممارسة 
الأنشطة الرياضية فحســب، إذ يوفر، عبر مختصين، 
الحمية الغذائية اللازمة للســيدات، سواء كان الهدف 

هو إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه أو زيادته.
وعامة، يشــكل العائدون مــن دول المهجر العمود 
الفقري لاقتصاد الصومال، من خلال إطلاق مشروعات 
مختلفة، بفضل التحســن الأمني الذي شــهدته البلاد 
في الســنوات الماضية، مع تضييق الخناق على حركة 

»الشباب« المسلحة المتمردة. 
)الأناضول(

المكرمون في لقطة تذكارية

حضور كثيف للمهرجان

لقطة من المسلسل 

ملصق الحفلين

بوستر المهرجان

صوماليات خلال التدريب
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اقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط
 قبل صدور بيانات 
المخزونات الأمريكية

تراجعت  -رويترز:  ســيول/لندن    ■
أســعار النفط أمس الثلاثاء قبيل صدور 
بيانات مخزونــات الخام الأمريكية اليوم 
أثــر ارتفاع  الأربعاء، مع تقييم الســوق 
إنتاج الخــام في الولايــات المتحدة، في 
آخرين  ومنتجــن  »أوبك«  اتفــاق  مقابل 
تخفيضات  تمديد  على  الماضي  الأســبوع 

المعروض.
بتوقيــت   0651 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش كانــت العقود الآجلــة لخام 
القيــاس العالمي برنت منخفضة عشــرة 
ســنتات بما يعادل 0.2 ٪  عنــد 62.35 
دولار للبرميــل. ونزلــت عقــود الخــام 
أربعة  الوسيط  تكســاس  غرب  الأمريكي 
دولار   57.43 إلــى    ٪  0.1 أو  ســنتات 
المصدرة  البلدان  منظمــة  كانت  للبرميل. 
خارجها  من  ومنتجــون  »أوبك«  للبترول 
قد مددوا الأســبوع الماضــي اتفاقهم على 
خفــض الإنتاج 1.8 مليــون برميل يوميا 
حتى نهايــة 2018 بهــدف تقليص تخمة 

المعروض العالمي ودفع الأسعار للارتفاع.
مــن جهة ثانيــة رفع بنــك »غولدمان 
ساكس« الاســتثماري الأمريكي توقعاته 
إلى  مشــيرا   ،2018 فــي  النفط  لأســعار 
انخفــاض المخزونــات في العــام المقبل، 
روســيا  أبدته  الــذي  القوي  والالتــزام 
الخام  تخفيضــات  بتمديد  والســعودية 
خــال الاجتماع الذي قادتــه »أوبك« في 

فيينا الأسبوع الماضي.
ورفــع البنك فــي مذكرة صــدرت ليل 
في  برنت  لسعر  توقعاته  الاثنين/الثلاثاء 
العام المقبل إلى 62 دولارا للبرميل، ولخام 
إلى  الأمريكي  الوســيط  تكســاس  غرب 
57.50 دولار للبرميل. وأضاف أن التعديل 
يرجع أيضا إلى فرض رســوم أعلى على 
واتســاع  الأمريكية  الأنابيــب  خطــوط 
الفــارق بين الخام الأمريكــي وبرنت إلى 

4.50 دولار للبرميل.
ونزلــت أســعار النفــط فــي أعقاب 
اتفاق أوبك ومنتجــن آخرين على تمديد 
تخفيضات الإنتاج وتلقى الأســعار دعما 
حاليا من توقعــات بانخفاض المخزونات 
باقية،  المخاطر  »بالطبع  وتابع  الأمريكية. 
في  الصعودي  للاتجــاه  تميل  أنها  ونرى 
2018، نتيجــة المخــاوف من شــح مفرط 
ســواء نتيجة تعطيلات أو طلب أعلى من 

توقعاتنا

إسرائيل: تفاهم مع دول 
أوروبية لمد خط أنابيب 

بحري لنقل الغاز الطبيعي
■  القــدس - الأناضــول: وقع وزراء 
الطاقة في إســرائيل وقبــرص واليونان 
وإيطاليــا أمــس الثلاثاء مذكــرة تفاهم 
الغاز  لنقل  يخصــص  أنابيب  خط  لإقامة 

الطبيعي إلى أوروبا. 
مشــتركا  بيانا  المجتمعــون  وأصــدر 
عقب اللقــاء أكدوا فيه على أن مشــروع 
خــط الأنابيب الذي يبلــغ طوله أكثر من 
ألف كيلومتــر، يمثل مصلحة لإســرائيل 

وأوروبا، فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. 
 وشــهدت مياه شــرق وشــمال شرق 
البحر المتوســط عدة اكتشــافات لحقول 
الغاز الطبيعي خلال الســنوات الماضية، 

معظمها قبالة السواحل الإسرائيلية. 
 ويكلــف خط الأنابيــب المقترح، نحو 
25 مليار شــيكل )7.1 مليار دولار(، فيما 
أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن حصة 
تل أبيب من المبلغ تساوي قرابة 6 مليارات 

شيكل )1.71 مليار دولار(. 
 وقال وزير الطاقة والمياه الإســرائيلي 
يوفال شتاينتز، في البيان، ان خط أنابيب 
الغــاز المقترح الذي ســيقام تحــت الماء، 
ســيعزز من أمن الطاقة وينوع مصادرها 

بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. 
وســيربط خط الأنابيــب، الذي الذي 
تتراوح قدرته بين 12 - 16 مليار متر مكعب 
من الغاز سنويا، حقل لفيثان الإسرائيلي 
بأحد حقول الغــاز القبرصية، ومنها عبر 
مياه كريت في اليونان ثــم إيطاليا.  كان 
شــاتينتز، قد قال في فعالية أمس الإثنين 
إن بــاده ســتكون دولة مصــدرة للغاز 
الغربية بحلول  الطبيعي نحــو أوروبــا 
العقــد المقبــل، معتبرا ذلــك حلما خطى 
خطوة كبيــرة ليتحول إلى حقيقة واقعة. 
وتنتج إســرائيل الغاز الطبيعي من أكثر 
مــن 7 حقول قبالة ســواحلها على البحر 
المتوســط. وقد أنهت خلال العام الجاري 
دول  إلى  الغاز  لتصديــر  مبدئية  اتفاقات 

مجاورة. 

العراق يوافق
 على استيراد المزيد
 من الغاز من إيران

■ بغداد - رويتــرز: قالت الحكومة 
العراقية فــي بيان أمــس الثلاثاء أنها 
الغاز  لاســتيراد  اتفــاق  علــى  وافقت 
الطبيعي من إيــران إلى محافظة ديالى 
على الحدود الشرقية للبلاد، لتزيد بذلك 
في  بدأت  التي  الإيراني  الغاز  مشتريات 

وقت سابق هذا العام.
إلى  الغــاز  تصدير  إيــران  وبــدأت 
العراق في يونيو/حزيران بعد تأخيرات 
اســتمرت بضعة أعوام. ووقع البلدان، 
اتفاقا  »أوبــك«،  منظمة  فــي  العضوان 
بتوريد  إيــران  بموجبه  تقوم   2013 في 
الغاز إلى محطات عراقية للكهرباء، لكن 
التنفيذ تأخر بسبب ما عزاه مسؤولون 
في السابق إلى ضعف الأمن في العراق. 

ميزانية قطر للعام المقبل ستركز على مقاومة المقاطعة الاقتصادية
■  الدوحــة - رويتــرز : قال وزيــر المالية 
القطري، علي شــريف العمادي، أمس الثلاثاء 
ان ميزانية قطر لعام 2018 ستركز على تحقيق 
الاكتفــاء الذاتي في مواجهــة مقاطعة من دول 

عربية أخرى.
الميزانيــة تطويــر الصناعات  وتســتهدف 
المحلية، ودعــم القطاع الخــاص والانتهاء من 
تشــييد نحو 52 مصنعا جديدا، وتتضمن دعم 
مشــاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة 
والمتوســطة والقطاع السياحي وتطوير البُنية 

التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.  
وتبلغ الإيــرادات المتوقعــة للميزانية نحو 
170.1 مليار ريــال )44.3 مليار دولار(، في حين 
تبلغ تقديرات المصروفــات العامة 198.4 مليار 

ريال )51.6 مليار دولار(. 
وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول 
من يناير/كانون ثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/

كانون أول. 
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر دولي للأعمال في 
الدوحة، بعد مرور ســتة أشــهر بالضبط على 
المتحدة  العربيــة  والإمارات  الســعودية  قطع 
الدبلوماســية  العلاقات  ومصــر  والبحريــن 
وخطوط النقل مع قطر، قال الوزير ان الاقتصاد 

تفادى أضرارا جسيمة.
وأضاف أن قطر عازمة على ألا تترك نفســها 
عرضة للضرر مجددا مثلما حدث في الأســابيع 
الأولــى من المقاطعة، حــن أدى إغلاق الحدود 
مع السعودية إلى تقليص وارداتها من الأغذية 
ودائــع  خليجيــة  دول  وســحبت  الطازجــة 

بمليارات الدولارات من بنوكها.
وقال العمادي »الأمر سيســتغرق ســنوات 

وسنوات حتى ينســاه الناس، ولا أعتقد أنهم 
سينســون«، واصفا الأشــهر الأخيــرة بأنها 
كانت »اختبــار تحمل« لقطر ماليا وعســكريا 

واجتماعيا. واتهمت الدول العربية الأربع قطر 
بدعم الإرهــاب، وهو ما تنفيــه الدوحة. وفي 
مؤتمــر أمس، ســعى العمادي وعــدد من كبار 

الشخصيات في القطاع المالي، لإقناع مئات من 
رجال الأعمال المحليــن والأجانب بأن بمقدور 
الدوحــة أن تتحمــل المقاطعــة إلــى أجل غير 
مســمى إذا اقتضت الضرورة. وقــال العمادي 
ان الحكومة ستستخدم الدعم في تطوير بعض 
قطاعات الاقتصاد وتعزيــز النمو. وأضاف أن 
الدوحة تدرس أيضا سبل تعزيز تنافسية مناخ 

الأعمال وجذب رؤوس أموال أجنبية.
وأشــار إلى أنه من بين المجــالات التي تركز 
عليها قطــر قطاع الألبان، الذي تســتخدم فيه 
لتربية  متطــورة  تكنولوجيــا  محلية  شــركة 
الماشــية في الصحراء. وتوقع أن تحقق البلاد 
الاكتفــاء الذاتــي الكامل في بعــض منتجات 
الألبــان بحلــول الذكــرى الســنوية الأولى 

للمقاطعة.
وقــال أيضــا إن الدوحــة تتطلــع لتربية 
الدواجن، وأن العمل على المشروع بدأ الأسبوع 
الماضي. وأودعت الحكومــة والمصرف المركزي 
مليارات الدولارات في البنوك المحلية لحمايتها 
من أثــر عمليات الســحب التي جــرت خلال 
وهي  أن بــاده،  العمادي  وأوضــح  المقاطعة. 
أكبر مصدر للغاز الطبيعي المســال في العالم، 
مســتعدة لإيداع المزيــد من المليــارات إذا لزم 
الأمر، وقال »إذا رأينا خطــرا منهجيا في دولة 
قطر، ستتدخل الحكومة يقينا. لا شك في ذلك«.

لكــن روري فايف، كبيــر الاقتصاديين لدى 
»بنك قطر الوطني«، أكبــر مصارف البلاد، قال 
ان اتجاه النزوح الصافي للتدفقات من النظام 
المصرفــي القطري توقف في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي. وتراجعــت التدفقــات النازحــة من 
البنوك، في الوقت الذي استنفد فيه المودعون 

الخليجيــون الأموال التي يمكنهم ســحبها من 
القطاع المصرفي، ووجدت فيه البنوك القطرية 

مصادر جديدة للأموال الأجنبية.
وتوقع فايف أيضا أن تنمــو القطاعات غير 
المرتبطة بالنفط والغاز فــي الاقتصاد القطري 
بنســبة 4.5 في المئة هذا العام، وهي نســبة لو 
تحققت ســتضع قطر بين أفضــل الاقتصادات 
أداء فــي المنطقة. وأثــار إنفــاق الحكومة من 
أجل مقاومة المقاطعة تكهنــات بأن »جهاز قطر 
للاستثمار«، )صندوق الثروة السيادي للبلاد، 
والــذي يملك أصولا تقدر قيمتهــا بحوالي 300 
مليــار دولار( قد يبيع بعــض حيازاته لتدبير 

سيولة.
وســعى العمادي إلى تبديد هــذه التكهنات 
مفوض  للاســتثمار«  قطــر  »جهاز  ان  بقولــه 
باستثمار فائض الســيولة القطري في أصول 
طويلة الأجل وإنه سيظل منخرطا في الأسواق 
العالميــة. وقــال الوزير إن الأصــول الأجنبية 
المميزة التي يحوزها جهاز قطر للاستثمار، مثل 
حصة في فولكسفاجن وناطحة السحاب شارد 

في لندن ومتجر هاردوز، تحقق عوائد كبيرة. 
hن تمويل نمو القطــاع العام  وقال فايــف 
القطري لن يشــكل تحديا في العام المقبل، وأن 
من المرجح أن تلجأ الحكومة وبعض البنوك إلى 

سوق السندات الدولية.
وقال يوســف الجيدة، الرئيــس التنفيذي 
لـ«مركز قطر للمال« ان الحكومة ستكون قادرة 
بســهولة على جمع تســعة مليارات دولار عن 
طريق إصدار ســندات دولية فــي العام المقبل، 
مشــيرا إلــى أن الصناديق الآســيوية تبدي 

اهتماما متزايدا بالدين القطري.

السعودية تقول أنها ستوجه مليارات الدولارات التي ستجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية  
■  واشــنطن - رويتــرز: قــال وزيــر التجــارة 
والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، 
ان المملكة أتمت المرحلة الرئيســية مــن الاحتجازا 
ت في حملة واســعة تشــنها على الفســاد، وأنها 
ترتب لتوجيــه مليارات الدولارات التي ســيجري 

مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأجــاب الوزيــر حــن ســئل عمــا إذا كانــت 
الســلطات قد توقفت عن احتجاز أعداد كبيرة من 
كبار المســؤولين ورجال الأعمــال »على حد علمي 
هذا هو الوضع«. وتابع »الآن لن تســكت الحكومة 

حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد«.
واحتجز عشــرات الأمراء والمسؤولين ورجال 
الأعمال الشــهر الماضي، وجرى اســتجواب نحو 
200 شــخص، وتجميــد أكثــر مــن ألفي حســاب 
مصرفي، ضمن حملة التطهير التي عززت سلطات 

ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان. ومن المقرر أن 
يمثل البعض أمام المحكمة، إلا أن السلطات تسعى 
إلــى التوصل إلــى تســويات مالية مــع معظمهم، 
وقالــت في الأســبوع الماضي أنه جــرى التوصل 

لأولى التسويات. 
وذكــر مســؤولون أن الســلطات أفرجــت عــن 
الأمير متعب بــن عبد الله بعد الاتفاق على ســداد 
أكثر مــن مليار دولار. وقــال القصبي خلال زيارة 
لواشــنطن للقاء رجال أعمال أمريكيــن ان وزارة 
المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات 
حملــة محاربة الفســاد التــي يقدر مكتــب النائب 
العــام أن تصل في نهاية المطاف لمــا بين 50 مليارا 
و100 مليار دولار. وتابع »هذه الأموال ستستخدم 
بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين 
لأنه مال الشــعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى 

إلا مشروعات التنمية«. وأضاف أن من المتوقع أن 
يصــدر النائب العام خلال أيــام قليلة بيانا عما آل 
إليه التحقيق بما في ذلك عدد المحتجزين وعدد من 

يواجهون اتهامات.
وتســعى الســعودية إلــى جــذب اســتثمارات 
أمريكيــة وأجنبيــة ضخمــة للحــد مــن الاعتمــاد 
على صــادرات النفــط. وأقر القصبي بــأن رجال 
الأعمــال الأمريكيــن قلقــون إلى حد ما مــن الأثر 
المحتمــل للحملة على الفســاد. غير أنــه قال »لكن 
الجميع يعتقد أن هذا ســيصب فــي مصلحة البلد 
لأن قيادته تتصدى للفســاد بوضوح، وفي نهاية 

المطاف سيوفر ذلك فرصا متكافئة للجميع«.
برنامــج  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  وتشــمل 
خصخصة ســيجمع نحــو 300 مليــار دولار. لكن 
رجــال أعمال أجانــب يقولون إنه لــم يحدث تقدم 

ملمــوس يذكر على مدى الأشــهر الثمانية عشــرة 
الأخيــرة، فــي ظــل الروتــن وأوجــه الغمــوض 
القانوني، وارتفاع الأســعار المطلوبة لبيع أصول، 
وهي عوامل أدت إلى إبطاء عملية إبرام الصفقات.
وقال القصبي ان البرنامج يمضي في مســاره، 
وأن الحكومــة، بعــد أن حــددت القطاعــات التــي 
سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة 
الآليــات المعقــدة لعمليات نقل الأصــول، المقرر أن 
تتــم بحلول منتصــف 2019. وأضــاف أن الموانئ 

البحرية ستكون نشاطا رئيسيا.
وتابع أن خصخصة مطاحــن الحبوب التابعة 
لـ«المؤسســة العامــة للحبــوب« بلغــت مرحلتهــا 
النهائيــة وقد يتــم اســتكمالها بحلــول منتصف 
العامــن  فــي  كثيــرا  الاقتصــاد  وتضــرر   .2018
الأخيرين، جراء هبوط أســعار النفط وسياســات 

التقشف التي تبنتها الحكومة. وتعهدت السلطات 
بخطوات تحفيزية، وأشار القصبي إلى أنها زادت 
هــذا العام رأســمال »صندوق التنميــة الصناعية 

السعودي« الذي يقدم قروضا ميسرة للشركات.
وأضــاف أن مــن المرجح الإعلان عــن مزيد من 
إجــراءات التحفيز في ميزانيــة الدولة لعام 2018 
المتوقــع أن تعلــن فــي أواخــر الشــهر الحالي أو 
قبــل ذلك. وقد تصل الحوافز الماليــة التي تقدمها 
الحكومــة إلى مــا إجماليــه 70 مليار ريــال )18.7 
مليار دولار(. ويرأس القصبي برنامجا لتشــجيع 
الشركات الاستراتيجية الســعودية على التوسع 
عالميــا، في قطاعات مــن بينها الغــذاء والخدمات 
اللوجستية والأدوية والبتروكيميائيات. وقال أن 
الحكومة ســتخصص أموالا لمساعدتها علي النمو 

بالاستحواذ على شركات محليا.

»ابن سينا فارما« المصرية لتوزيع الأدوية 
تستهدف زيادة المبيعات إلى 11.8 مليار جنيه العام المقبل

■  القاهــرة - رويترز: قال الرئيس التنفيذي المشــارك 
لشــركة »ابن ســينا فارما«، إحدى كبرى شــركات توزيع 
الأدوية في مصر، أمس الثلاثاء ان الشــركة تستهدف زيادة 
مبيعاتها إلى نحــو 11.8 مليار جنيه )667.04 مليون دولار( 

في العام المقبل مقارنة مع 7.368 مليار في 2016.
وقال محمود عبد الجواد في مقابلة »نســتهدف مبيعات 
بقيمــة 9.6 مليار جنيــه هذا العام ونحــو 11.8 مليار جنيه 

العام المقبل«.
وتسعى الاشركة إلى جمع نحو 1.56 مليار جنيه من طرح 
ما يقارب 40 في المئة من أســهمها في بورصة مصر. وينتهي 

الطرح العام لأسهم الشركة الخميس المقبل.
وأعلنت الشركة أمس عن تغطية الطرح الخاص لأسهمها 
في بورصــة مصــر 17.1 مرة بســعر 5.80 جنيه للســهم، 
وقالت في إعلان نشــرته صحيفة )المال( المحلية ان الطرح 
الخاص البالغ قيمته 1.3 مليار جنيه استقطب طلبات بقيمة 
22.5 مليار جنيه من المؤسســات الماليــة العالمية والعربية 

وصناديق الاستثمار.
وقال عبد الجواد »تغطية الطرح الخاص لأســهم الشركة 
تدل على أن هناك إقبالا على الاستثمار في مصر وعلى قطاع 
الأدويــة وتوزيعها. الســوق جيدة حاليا للطــرح. هذا هو 
الوقت المناســب. فالســوق العالمية صاعدة وكذلك السوق 

المحلية«.
وأوضح أن »ابن سينا« تعتزم استخدام 280 مليون جنيه 
من إجمالــي قيمة الطرح لزيادة رأس المــال، والباقي مقابل 
تخارج مســتثمرين من بعض حصصهــم. وأضاف »نتوقع 

الانتهاء من زيادة رأســمال الشــركة خلال الربع الأول من 
العام المقبل«.

ويضطلع »مكتــب معتوق بســيوني« بدور المستشــار 
القانونــي للطرح، بينمــا تتولى »فاروس« دور المستشــار 
المالي المستقل، في حين ستقوم »بلتون المالية القابضة« بدور 

مدير الطرح الوحيد لأسهم الشركة.
وتوقــع الرئيس التنفيذي المشــارك أن يكــون أول يوم 

تداول لسهم الشركة هو 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتستهدف الشــركة زيادة أرباحها إلى 190 مليون جنيه 
فــي 2017 من 101.7 مليــون في 2016، وتســعى إلى زيادة 
حصتها الســوقية من نحو 19 في المئة حاليا إلى 20 في المئة 
العام المقبل، حســبما ذكر عبد الجواد الذي قدر حجم سوق 

توزيع الدواء في مصر بواقع 50 مليار جنيه.
وأوضــح أن »ابن ســينا فارما« ستســتثمر 700 مليون 
جنيه خلال الخمس ســنوات المقبلة لزيــادة مراكز التوزيع 

والتشغيل إلى 74 مركزا من 55 حاليا.
وقد تأسست الشركة عام 2001، ويملك »البنك الأوروبي 
للإنشــاء والتعمير« 21 في المئة من أســهم الشركة، و«بنك 
فيصل الإســامي« 16 في المئة، وعائلة محجوب 24 في المئة، 
وعائلــة عبد الجواد 23 فــي المئة، بينما يحوز مســاهمون 

آخرون 16 في المئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه موزعا على 672 
مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد، ولديها 

34 ألف عميل.
)الدولار يساوي 17.6900 جنيه مصري(.

تراجع البورصات الخليجية 
بفعل أنباء سلبية من اليمن وقطر

■  دبــي - رويتــرز: هبطت أســواق 
الأسهم الخليجية أمس الثلاثاء بعد أنباء 
جيوسياسية من اليمن وقطر أثرت بشدة 

على البورصات لأسابيع.
أوائل  في  صعــدت  البورصات  وكانت 
الأســبوع بعدما عرض الرئيــس اليمني 
الســابق علي عبــد الله صالــح التعاون 
الســعودية في  الذي تقوده  التحالف  مع 
الصراع الدائر فــي بلاده، وبفعل آمال في 

إنهاء الأزمة الدبلوماسية لقطر.
لكن صالح قتل على يد الحركة الحوثية 
في صنعاء أمــس الأول، في نصر معنوي 
للحوثيــن المتحالفــن مــع إيــران قال 
محللون إنه ربما يشــكل ضربة شــديدة 

للتحالف الذي تقوده السعودية.
من ناحية أخرى، أصبح من الواضح أن 
زعيمي قطــر والكويت هما الان الوحيدان 
اللذان ســيحضران القمة السنوية لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي التــي بدأت 
أمس فــي الكويت، وقالت قنــاة الجزيرة 
الفضائيــة القطرية إن القمة ســتختصر 
إلــى يوم واحد فقط بدلا مــن يومين نظرا 

لتوترات سياسية.
ويبــدو أن ذلــك قوض الآمــال في أن 

القمة ربما ستعمل على حل الأزمة بين قطر 
وأربع دول عربيــة. وقالت دولة الإمارات 
العربية إنها تريد تشــكيل لجنــة ثنائية 
مع السعودية حول المســائل الاقتصادية 
والسياســية والعســكرية، مشــيرة إلى 
مجلس التعاون الخليجي ربما يصبح غير 

معني بالأزمة.
وهبــط المؤشــر الرئيســي للســوق 
الســعودية 0.5 فــي المئــة بعدمــا حقق 
مكاسب لتسع جلســات متتالية. وتراجع 
سهم »إسمنت نجران« 3.3 في المئة، بعدما 
قفز مع أســهم شركات أخرى للإسمنت في 

الجلستين السابقتين.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.2 في 
المئةـ بعدما صعد 2.2 في المئة أمس الأول. 
لكــن ســهم »إزدان القابضــة« للتطوير 
العقاري، التي تضررت بشــدة هذا العام 
بفعل هبوط في ســوق العقــارات تفاقم 
جراء الأزمة الدبلوماسية، قفز 8.6 في المئة 

وكان الأكثر تداولا في السوق.
وتراجع مؤشــر سوق دبي 1.1 في المئة 
مع هبوط الأسهم بشكل عام على قائمته. 
وانخفض سهم »إعمار« العقارية القيادي 

1.8 في المئة.

وهبــط المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصريــة 0.8 فــي المئة مع تراجع ســهم 

»البنك التجاري الدولي« 1.3 في المئة.
لكن ســهم »الجيزة العامــة للمقاولات 
والاستثمار العقاري« قفز 6.2 في المئة، في 
أكثف تداول له منذ فبراير/شــباط 2016، 
بعدمــا وافق مجلس إدارة الشــركة على 
إنشاء وحدة للاستثمار العقاري برأسمال 
مرخص قيمته 500 مليــون جنيه مصري 

)28.3 مليون دولار(.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة 
إلى 7067 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 1.1 
في المئة إلــى 3394 نقطة، فــي حين هبط 
مؤشــر أبوظبــي 1.5 في المئــة إلى 4264 

نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 
7912 نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 6214 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحرينــي 0.2 في 

المئة إلى 1272 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 

14461 نقطة.

مصر تبدأ إجراءات إصدار سندات دولية 
تتراوح قيمتها بين 3و4 مليارات دولار

■  القاهــرة - رويترز: قال وزير الماليــة المصري، عمرو 
الجارحي، أمــس الثلاثاء ان بلاده بدأت الإجراءات المتعلقة 
بطرح ســندات دولية بما بين ثلاثة وأربعــة مليارات دولار 

مزمع في يناير/كانون الثاني المقبل.
وباعــت مصر في ينايــر الماضي ســندات دولية بأربعة 
مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل /نيسان وافقت 
الحكومة على زيادة ســقف إصدار الســندات الدولية إلى 

سبعة مليارات دولار.
وباعت مصر ما قيمتــه ثلاثة مليــارات دولار أخرى في 

مايو/أيار الماضي.
وســبق ذلك بيع ســندات دولية بقيمــة 1.5 مليار دولار 
في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولــى من نوعها لمصر منذ 

انتفاضة يناير 2011.
وتســتهدف مصر إصدار ســندات باليورو بما بين مليار 

و1.5 مليار يورو بعد إصدار السندات الدولارية.
وقفز الدَيــن الخارجي للبلاد 41.6 في المئة على أســاس 
ســنوي إلى 79 مليار دولار في ختام الســنة المالية 2016-

2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.
من ناحيــة أخرى توقع الجارحي وصــول ملياري دولار 
هي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 

مليار دولار في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجــا للإصلاح الاقتصادي 
منــذ نهاية 2015، يشــمل فــرض ضريبة القيمــة المضافة، 
وتحرير ســعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد 
البترولية، ســعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض 

واردات السلع غير الأساسية.
وأظهر مسح أمس نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر للمرة الأولى في أكثر من عامين في نوفمبر/تشرين 
الثانــي، حيــث زاد الناتج وتحققت مســتويات قياســية 
لطلبيات التصدير الجديدة مما يضع حدا لتدهور استمر 25 

شهرا.
على صعيد آخــر قال عمــرو كامل، نائــب رئيس البنك 
الأفريقــي للاســتيراد والتصدير، أمــس ان البنك المركزي 
المصري سيسدد 1.2 مليار دولار، آخر دفعة من قرض بقيمة 

3.2 مليار دولار للبنك الأفريقي، غدا الخميس
وأبلغ كامــل الصحافيين أمس أن المركزي ســدد ملياري 
دولار من قرض البنــك الأفريقي للتصدير والاســتيراد في 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي وقت سابق أمس قال محافظ البنك المركزي المصري 
طارق عامر في تصريحات صحافية إن بلاده ســددت أربعة 
مليــارات دولار مــن مديونيــة »البنك الأفريقــي للتصدير 

والاستيراد« من مديونية إجمالية بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة )البورصة( المحلية 
أن بلاده ســددت ملياري دولار آخريــن للبنك قيمة اتفاقية 

إعادة شراء أوراق مالية حكومية.
وقفز مستوى الدَين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في 

نهاية يونيو/حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي قليلا إلى 36.723 
مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشــرين الثانــي من 36.703 

مليار في أكتوبر/تشرين الأول.

روسيا تدشن محطة »يامال«
 للغاز في القطب الشمالي

■  موســكو - أ ف ب: دشنت روسيا أمس 
الثلاثاء محطة يامال للغاز المســال، وهي أول 
مشروع من نوعه في المنطقة القطبية الشمالية 
التابعــة لروســيا، حســب مــا اعلنته شــركة 
»نوفاتك« الروســية لانتاج الغاز في بيان جاء 
فيه ان مشــروع يامال »بدأ انتاج الغاز المسال 
في أول خط انتاج يهدف الى انتاج 5.5 مليون 

طن من الغاز الطبيعي المسال في العام«.
وتتولــى المشــروع شــركة »نوفاتــك« مــع 
الوطنيــة  و«المؤسســة  الفرنســية  »توتــال« 

الصينية للنفط« و«صندوق طريق الحرير«.
ويتوقع شــحن أول كمية من الغاز المســال 

من مرفأ سابيتا في شبه جزيرة يامال.
وســيتم نقــل الغاز المســال فــي اول ناقلة 
كاســحة جليد مــن نوعها فــي العالــم، اطلق 
مارجــوري«،  دو  »كريســتوف  اســم  عليهــا 
تخليدا لذكرى رئيــس مجموعة »توتال« الذي 
قتل في حــادث تحطم طائرة في روســيا عام 

.2014
رئيــس  ميخلســون،  ليونيــد  عــن  ونقــل 

»نوفاتــك«، قوله ان التدشــن »مرحلــة بالغة 
للغــاز  يامــال  مشــروع  تطــور  فــي  الاهميــة 
المســال«. وأضــاف ان »الحكومــة قدمــت لنا 

مساعدة ودعم كبيرين«.
واعطت موســكو في نوفمبر/تشرين ثاني 
من العــام الماضي الضوء الأخضر للمشــروع 
البالغــة قيمتــه 27 مليــار دولار فــي القطــب 

الشمالي.
وتعتــزم »نوفاتك« اطلاق عمليــات الانتاج 

في ثلاث وحدات.
وتقع المنشــأة في شــبه جزيرة يامال على 
بعــد نحــو 2500 كلم عن موســكو فــي منطقة 
مهمة لانتاج النفط والغاز الروسي رغم عزلتها 

وظروفها المناخية القاسية.
وبعــد مشــروع يامــال تعتــزم »نوفاتــك« 
تطويــر مشــروع عملاق فــي اقصى الشــمال 
اطلــق عليــه »آركتيــك-2« على شــبه جزيرة 
غيدان في بحر كارا. ومن المقرر ان تبدأ ورشــة 
البنــاء فــي 2022-2023، ويتوقــع ان تــوازي 

طاقة انتاج المشروع طاقة يامال.

وزير مالية قطر يتحدث أمام مؤتمر يورومني في الدوحة أمس
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اقتصاد ومـال

حكومة السودان تتفاوض لتخصيص مليون فدان لمشروع زراعي تركي 
■ الخرطــوم - الأناضــول: كشــف نائــب 
رئيــس الــوزراء الســوداني، مبــارك الفاضل 
تركيــة  ســودانية  مفاوضــات  عــن  المهــدي، 
لتخصيص مســاحة مليــون فدان فــي بلاده، 
تســتفيد منهــا تركيــا فــي مشــروع زراعــي 

استراتيجي. 
 وقــال المهــدي، الذي يشــغل أيضا منصب 
وزير الاســتثمار، فــي مقابلة »أبدت الرئاســة 
التركيــة رغبتها فــي إقامة أحد أكبر المشــاريع 
الزراعية الاســتراتيجية في الســودان.. هناك 
تأخر في المشروع لأسباب فنية تتعلق بتحديد 

مكان الأرض«. 
وأوضح أن السلطات السودانية خصصت 
المســاحات المطلوبة في مناطــق متعددة، لكن 
الحكومــة التركية أبــدت رغبتها فــي أن يكون 

المشروع على رقعة زراعية واحدة. 
وأشــار إلــى أن وزارة الزراعة تســعى الآن 
لتوفير المســاحة المطلوبــة، لتتمكــن أنقرة من 
إقامــة اســتثمار زراعــي مؤسســي، يضــاف 

للمشاريع التركية الناجحة المملوكة للأفراد. 
ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر 
فــي المنطقة العربيــة، بواقــع 175 مليون فدان 
صالحــة للزراعة، إلــى جانب مســاحة غابية 
تقــدر بحوالي 52 مليون فــدان، كما تمتلك 102 
مليــون رأس مــن الماشــية، فضلا عــن هطول 

مطري سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. 
 وتســاهم الزراعــة، التي يعمــل بها ملايين 
الســودانيين، بـ 48 في المئة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد. 
وشــدد نائب رئيس الوزراء السوداني على 
أهميــة الاســتثمار الوطنــي الذي تعتمــد عليه 
الدولة في زيادة دخلها، مؤكداً في الوقت ذاته 
ان تدفق الاســتثمارات الأجنبية إلى السودان 
يتطلــب بلــدا مســتقرا، وسياســة اقتصادية 
تعالــج أضــرار الأوضاع الأمنيــة، وتضع حدا 
للأجنــدة الحزبيــة الضيقــة التــي صاحبــت 

سياساته الخارجية، وشوّهت سُمعته. 
يذكر انه ســبق تخصيص مليــون فدان من 
أخصب الأراضي الزراعية لصالح الســعودية 
ضمــن مشــروع خــزان )ســتيت( فــي ولاية 

تجــري  كمــا  البــاد(.   )شــرق  القضــارف 
الحكومة الســودانية مشــاورات مــع الكويت 
لإقامــة مشــاريع كبيرة فــي الإنتــاج الغذائي 

الاستراتيجي تستفيد منها المنطقة بأسرها. 
كما تعاقدت الإمارات مع مكاتب استشارية 
فــي  الاســتثمار  مجــالات  لدراســة  دوليــة 

السودان، للدخول في مشاريع كبيرة. 
ويعانــي الســودان من مشــاكل اقتصادية 
متفاقمــة منــذ انفصــال الجنــوب فــي 2011، 
وذهــاب 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط، 
المصدر الرئيســي للعملة الصعبــة والإيرادات 

الحكومية، إلى دولة الجنوب. 
من جهة ثانية تحدث الوزير الســوداني عن 
مشــاريع اســتثمارية أجنبية يتــم تنفيذها في 

البلاد حاليا، تتمثــل في مصانع أدوية ورخام 
ومزارع دواجــن وغيرها، مملوكة لجنســيات 

خليجية وأردنية وسورية. 
وتعهــد بترقية بيئــة أداء الأعمــال للخروج 
بالســودان من المركز المتأخر الــذي يحتله بين 
الــدول، وفقاً لتصنيــف البنك الدولــي. وقال 
»هناك لجنة برئاســة وزير رئاسة الجمهورية 
)فضل عبــد الله فضل(، تنظر فــي ترقية أداء 

الأعمال في السودان«. 
واحتلــت الســودان الترتيــب 170 عالميا من 
أصل 190 اقتصادا في تقرير ممارســة أنشطة 
الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي نهاية 

أكتوبر/تشرين أول الماضي. 
 وأشــار المهدي إلى أن الاستثمارات العربية 

 5 حوالــي  تبلــغ  الســودان  فــي  والخليجيــة 
مليــارات دولار. وأوضــح أن نصيــب الكويت 
منها 3 مليــارات دولار، في مجــال الاتصالات 
ممثلة بشــركة »زيــن« للهاتف المحمــول، فيما 
تتــراوح الاســتثمارات الســعودية بين نصف 
مليــار إلى مليار دولار، ومن أشــهرها شــركتا 

»الراجحي« و«نادك«. 
غيــر انــه قــال ان الأرقــام لا تلبــي طمــوح 
السودان، ولا توفر الأمن الغذائي العربي الذي 

يحتاج إلى مشاريع كبيرة. 
على صعيد آخر أشــار نائــب رئيس الوزراء 
إلى انتهاج سياسة استثمارية جديدة، تضمن 
زيــادة صــادرات البلاد، وتســمح للمســتثمر 

بتحويل أرباحه. 

سنغافورة تسعى لإيجاد حلول للتعامل مع 791 ألف طن من الأطعمة التي تهدر سنويا
■  ســنغافورة - د ب أ: ينظــف عامــل قمامة 
كبير في السن المائدة في واحد من بين العديد من 
أســواق المأكولات التي يقيمهــا الباعة الجائلون 
في الهواء الطلق في مختلف أنحاء ســنغافورة، 
مكدســة  صغيرة  عربــة  أمامه  الرجــل  ويدفــع 
بالأطباق غير النظيفــة التي مازالت تحتوي على 

بقايا الطعام.
ويبدو أن أحــد الزبائن قد طلــب لتوه وجبة 
طعام ثــم انصــرف دون أن ينتهــي منها، حيث 
مازالــت قطع الدجــاج بالكاري علــى حالتها لم 
يمسسها أحد وكذلك شــرائح الخضروات المقلية 

ونصف كومة من الأرز.
وربما يكون ترك وجبة غداء دون الانتهاء منها 
أمــرا معتادا لا يلتفت إليه أحــد، ولكن إذا ضربنا 
عدد هذه الوجبات في تعداد ســكان ســنغافورة 
الذي يربو على عدة ملايــن ، فإن الأمر عندئذ قد 

يبدو مشكلة جديرة بالاهتمام.
وتعكس الدراســات الإحصائية نتائج مؤسفة 
في هــذا الصدد، حيث تم إهــدار 791 ألف طن من 
الأطعمة في ســنغافورة في عام 2016، بما يوازي 
طبقين مــن الأرز يوميــا لكل مواطن فــي البلاد، 
حسبما تكشف بيانات الوكالة الوطنية للبيئة في 

سنغافورة .

الإهدار يفوق تزايد السكان 

وارتفع هذا الرقم بنسبة أربعين في المئة مقارنة 
بالعقد الماضي، حيث تجــاوز بفارق كبير الزيادة 
الســكانية التي بلغت نســبتها 16 في المئة خلال 

نفس الفترة. 
ومن بين هــذه الكمية الضخمة مــن المأكولات 
المهــدرة، لا تتجاوز نســبة الأطعمــة التي يعاد 
تدويرها 14 فــي المئة، فيما تتــرك الكمية الباقية 

لتتعفن في أقرب مستودع لحرق الفضلات.
وربما يكــون إهــدار الطعام بمثابة مشــكلة 
متفشــية في أكثر دول العالم تقدمــا، ولكن هذه 
المشكلة تنطوي على مفارقة خاصة في سنغافورة، 

بالنظــر إلى الجهود المضنية التــي تبذلها الدولة 
لضمان القضاء على مشكلة الجوع في البلاد.

فقد ألقت مشــكلة صغر المســاحة بظلالها على 
النشاط الزراعي في ســنغافورة في الوقت الذي 
تكافح فيه بحثا عن مساحات من الأرض، مما دفع 
الحكومة إلى التطلع إلى خــارج حدودها لتوفير 

الغذاء اللازم للسكان.
ونتيجة لذلك، تســتورد ســنغافورة أكثر من 
تســعين في المئة من احتياجاتهــا الغذائية، مما 
يجعلها معرضة لمشــكلات مثل نقــص المحاصيل 

الزراعية والكوارث الطبيعية وغيرها من العثرات 
التي يمكن ان تهدد إمداداتهــا من الطعام، علاوة 
بالطبع على تذبذبات الأسعار التي لا يمكن التنبؤ 
بها. ويقول ســعد الإسلام، الأســتاذ المساعد في 
قســم الاقتصاد الاجتماعي وخبير الأمن الغذائي 
فــي جامعــة نانيونــغ للتكنولوجيــا »إن الأمن 
الغذائي يعتبــر تهديــدا أمنيا غيــر تقليدي في 

سنغافورة«.
وتحاول الحكومة تخفيــف المخاطر عن طريق 
تنويع مصادر الغذاء بين عــدد متزايد من الدول، 

كما تشــجع على اســتخدام البدائل المختلفة مثل 
اللحوم المجمدة والبيض الســائل، وتستثمر في 
مجالات البحــث والتنمية بغرض رفــع إنتاجية 

المساحة المتواضعة من الأراضي الزراعية لديها.
وخلاصة القول هو أن سنغافورة تبذل جهودا 
مضنية من أجل ضمــان توفير إمــدادات الغذاء 
إليها دون انقطاع، وكثيــرا ما تتكبد مبالغ باهظة 
لتحقيق هذا الغرض، بالرغم من أن كميات كبيرة 
من هذه الأطعمة ينتهي بها الحال في سلة القمامة.

وتحذر وكالة البيئة الســنغافورية من أن هذه 

المشكلة ســوف تتفاقم في السنوات المقبلة في ظل 
زيادة السكان وتزايد الأنشطة الاقتصادية.

فقد امتلأت مستودعات النفايات في سنغافورة 
إلى أقصى طاقة لها، حتى لم يعد متبقيا سوى مكب 
واحد للقمامة في مدينة ســيماكو، وهو مستودع 
نفايات من صنع الإنســان أقيم على شاطئ البحر 

نظرا لندرة الأراضي داخل البلاد.
وبالنظر إلى معــدل القمامة التي يتم التخلص 
منها في هذا المســتودع، فمن المتوقع أن يمتلئ إلى 
أقصى طاقته الاســتيعابية بحلول عام 2035، أي 

قبل عشر سنوات من انتهاء عمره الافتراضي.
وتوجــد صعوبة في تحديد الأســباب الدقيقة 
لهذه المشــكلة، نظرا لتعدد الأطراف المنخرطة في 

سلسلة توريد الأغذية.

الأسواق التجارية المتهم الأول 

لِعــة على قطــاع الأغذية  وتشــير مصادر مُطَّ
بأصابــع الاتهام إلــى الأســواق التجارية نظرا 
لدورها الكبير في عملية توريد الغذاء. فقد أعلنت 
سلســلة متاجر »إن.تي.يو.ســي فاير برايس«، 
وهي الأكبر من نوعها في سنغافورة،  أن ستين في 
المئة من فضلات الطعــام لديها مصدرها المنتجات 
التي لــم يتــم بيعها. وترجع الشــركة أســباب 
المشكلة إلى عدم رغبة المستهلك في شراء الفواكة 
والخضــراوات التي يوجد بها خدوش أو علامات 
طفيفــة. كما أن الأســر والعائــات تتحمل أيضا 
جزءا من المسؤولية عن هذه المشكلة، حيث كشفت 
دراسة أجرتها هيئات قانونية في البلاد أن واحدا 
من كل أربعة سنغافوريين يشتري »كمية تزيد عن 
حاجته« من الطعام لضمــان أن ثلاجته تحتوي 

على مخزون كاف.
»ســويس  فندق  مدير  تينيوس،  راينر  ويقول 
أوتل ميرشــنت كورت«، ان الفنادق تجد صعوبة 
في إبلاغ نزلائها بعدم أخذ ما يزيد عن حاجتهم من 
الطعام. غير أن بعض أطراف قطاع الأغذية عازمة 

على علاج هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.

ويحث نيكولاس نيج، الذي شارك في تأسيس 
»بنك الطعام« في ســنغافورة، شــركات تصنيع 
الأطعمة مثــل »كيلوغ« و«فرازيــر أند نيف« على 
المنتجات. وتقوم مجموعته  التبرع بفوائضها من 
من المتطوعين بجمع هذه الكميات وإعادة توزيعها 
على المســتفيدين مثل مراكز رعاية المسنين ودور 
الأيتام. وتدرك الشركات أيضا أنها تتكبد خسائر 
بســبب هذا الفائض من النفايات الغذائية، حيث 
أن تكاليف أي شــركة تعمل في مجــال المنتجات 
الغذائية لا تأتي فقط من قيمة شراء ونقل وإعداد 
المأكولات، بل أنها أيضا تدفع لشــاحنات القمامة 

نظير التخلص من الفضلات الغذائية.
وفي محاولــة للحد من إهــدار الطعام، بدأت 
سلسلة متاجر »فاير برايس« عام 2016 في تقطيع 
المنتجات غير المباعة وإعادة تغليفها ثم بيعها مرة 
أخرى بأســعار مخفضة. وأطلقت رينيه ميسون، 
التي تمتلك شركة »إيكو ويز« التي تعمل في مجال 
معالجة القمامة، حملة ضغط على المراكز التجارية 
لعلاج  اســتدامة  أكثر  حلــول  لتبني  والفنــادق 
هذه المشــكلة. وتتعلق إحــدى التقنيات الرائدة 
التي تطبقها الشــركة بتفريغ فضلات الطعام في 
مرجل خاص حيث يتم تحويلها عن طريق عملية 

ميكروبية إلى مياه معالجة وأسمدة سائلة.
ويطبق فندق »سويس أوتيل ميرشنت كورت« 
منظومة مشابهة، حيث يقوم بإعادة تدوير 17 طنا 
من الفضلات العضوية شهريا، كانت سينتهي بها 

الحال لولا ذلك في أقرب مستودع لحرق القمامة.
وتعتبــر هذه الإجــراءات بمثابة تحول يبعث 
على التشــجيع فــي مواجهة المشــكلة، ولكن ما 
زال من غير الواضح ما إذا هذا التغيير ســيحقق 
نتائج ملحوظة بسرعة كافية، لاسيما في مواجهة 
بيروقراطية الشــركات والعقول المتصلبة وغياب 

الوعي البيئي.
وتقول ميســون »بعض الهيئــات لا تنظر إلى 
هذه المشــكلة باعتبارها من الأولويات، وتنحيها 
جانبا، ونحن نتحرك لعلاج هذه المشــكلة، ولكن 

ليس بالسرعة الكافية«.

تركمانستان وإيران تلجآن للتحكيم
في خلاف حول مدفوعات إمدادات الغاز

■  عشــق اباد - رويترز: نشرت وكالة أنباء تركمانستان أمس الثلاثاء أن تركمانستان 
تعتزم اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن نزاع مع إيران خاص بإمدادات غاز.

ويدور الخلاف بين البلدين منذ ســنوات، وتقول تركمانستان إن إيران مدينة لها بنحو 
1.8 مليار دولار عن إمدادات غاز وردتها إلى الجمهورية الإسلامية.

وفــي ديســمبر/كانون الأول من العــام  الماضي قالت إيــران أنها ســددت كل ديونها 
لتركمانستان وأن »الحالات المتبقية سيفحصها الخبراء ويتخذون قرارا بشأنها«.

وقالت الوكالة التركمانستانية أمس ان الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف ناقش في 
اليوم السابق الأمر مع ميرات أرشاييف رئيس شركة الغاز التابعة للدولة »تركمان غاس«.

وأبلغ ارشــاييف الرئيس أن المحادثات مع الجانب الإيراني انهارت واقترج عرض الأمر 
على التحكيم الدولي. بعدها اصدر بردي محمدوف تعليماته لرئيس الشركة بالمضي قدما. 

ولم تذكر الوكالة المحكمة التي سيلجأ إليها الطرفان.
وتملك إيــران حقولا للغاز في جنوب البــاد، لكنها بدأت منذ 1997 اســتيراد الغاز من 

تركمانستان لإمدادات مناطقها الشمالية وبخاصة خلال الشتاء.

وزير العدل الأمريكي يعتبر
 فضيحة صندوق الثروة السيادي

 الماليزي أسوأ أشكال الفساد الحكومي
■  كوالالمبور - رويترز: وصف جيف سيشــنز، وزير العدل الأمريكي، فضيحة فســاد 
بمليارات الدولارات تورط فيها صندوق ثروة ســيادي ماليزي بأنها أســوأ أشكال الفساد 

الحكومي، وقال إن وزارة العدل الأمريكية تعمل على تحقيق العدالة للضحايا.
ورفعت وزارة العدل في يونيو/حزيــران عدة دعاوى قضائية لمصادرة أصول تجاوزت 
قيمتها 1.7 مليار دولار يعتقد أنها سُــرقت من صندوق الثروة السيادي الماليزي )1 إم.دي.

بي( الذي أسسه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
وقال سيشــنز أمس الأول ان الأصول المتصلة بصندوق الثروة الســيادي تشــكل نحو 
النصف من إجمالي 3.5 مليار صادرتهــا وزارة العدل أو منعت التصرف فيها وترتبط بتهم 
غســل أموال. وأضاف خلال منتدى عالمي بشأن استعادة الأصول في واشنطن، وفقا لنص 

كلمته المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل »إنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي«.
وقال أيضا »اليوم تعمل وزارة العدل الأمريكيــة على توفير العدل لضحايا هذا المخطط 
المزعوم«. وأضاف أن أنباء ترددت بشــأن قيام »المســؤولين الفاســدين المشــتبه بهم في 
»صندوق 1إم.دي.بي بإنفاق 200 مليــون دولار في عقارات جنوب كاليفورنيا ونيويورك، 
و130 مليون دولار في أعمال فنية، واســتثمار 100 مليون دولار في علامة تجارية موسيقية 
أمريكية، و265 مليون دولار في أحد اليخوت«. لكنه لم يذكر اســم أي مســؤول يعتقد أنه 
متورط في الفســاد. ولم يرد المسؤولون في الصندوق الماليزي المحاط بالفضائح على طلب 

التعليق.

علماء: بعض أنواع الأرز والقمح 
والبطاطس البرية مهددة بالانقراض

■  طوكيو - د ب أ:أعلن »الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة« أمس الثلاثاء أن بعض الأنواع 
البرية من الأرز والقمح والبطاطا مهددة بسبب التحضر والزراعة غير المستدامة .

وأفادت المنظمــة، التي تتخذ من سويســرا مقرا لها، خلال مؤتمــر صحافي في طوكيو 
ان ثلاثة أنواع مــن الأرز البري ونوعين من القمح البري و17 نوعا مــن البطاطا البرية قد 
أدرجت على القائمة الحمراء للاتحــاد.  وتضم القائمة الحمراء الأنواع المعرضة للانقراض 

من الحيوانات والنباتات.
وقالت المنظمة ان »قطع الغابات والتوسع الحضري، إلى جانب ضغوط الزراعة المكثفة، 
ولا سيما الرعي الجائر والاســتخدام المفرط لمبيدات الأعشاب، هي التهديدات الأولى التي 
تواجه هذه الأنواع«. ورفعت المنظمة مســتوى الخطورة التي يواجهها حيوان البوســوم 
الغربــي، الذي كان ذات يوم منتشــرا فــي الغابات في أســتراليا الغربيــة، من »معرض 
للانقراض« إلى »معرض للخطر بشــدة«، وهو ما يعني أنه يواجه خطر الانقراض بشــكل 

كبير للغاية.
ويقتصر وجود البوســوم حاليا على مناطق ساحلية متفرقة، وتراجعت أعداد الحيوان 
بنسبة تزيد على 80% في الأعوام العشرة الماضية بسبب تزايد الطقس الجاف والحار في 
أستراليا. كما تسببت ممارسات الصيد الســيئة في تراجع كبير في أعداد دلافين إيراوادي 
التي تم نقلها أيضا إلى فئة الكائنات »المعرضة للخطر« ، والتي تعني أنها تواجه بشدة خطر 
الانقــراض. وقالت المنظمة إن »أعداد دلافين إيراوادي تراجعــت إلى أقل من النصف خلال 

الستين عاما الماضية«.

خبراء يحذرون من تزايد المخلفات
 البلاستيكية في البحر المتوسط

■  روما - د ب أ: يعد البحر المتوســط أحد أكثر البحار تلوثا في العالم، ولكن المشــكلة 
قد تتفاقم لتصبح المخلفات البلاستيكية داخله بكثرة السمك، حسب ما قاله خبير أوروبي.

وقال الدبلوماسي الإسباني ميغيل غارســيا »حاليا، مقابل كل ثلاثة كيلوغرامات سمك 
يتم استخراجها من البحر، هناك كيلوغرام من البلاستيك«.

وأضاف » التقديرات تشــير إلى أنه بحلول عام 2030، مــن الممكن أن يكون الأمر بمثابة 
كيلوجرام ســمك مقابل كيلوغرام بلاســتيك«. ويشغل غارســيا منصب نائب الأمين العام 
للاتحاد من أجل المتوســط، وهو منتدى إقليمي تعاوني يدعمــه الاتحاد الأوروبي، كان قد 
انعقد الأســبوع الماضي في نابولي بإيطاليا. وغارسيا هو المســؤول عن القضايا المتعلقة 
بالمياه والبيئة. وأضاف أنه على الرغم من تزايد الوعي بشــأن تلوث البلاستيك في البحر 
»مازالت لدينا معلومات قليلة نســبيا في البحر المتوســط حول الحجم الحقيقي للتلوث ، 

والتداعيات على صحة الحياة البحرية وحتى على حياة الإنسان«.
وأشــار غارسيا إلى أن معظم التلوث يحدث بسبب »منتجات البلاستيك المستخدمة لمرة 
واحدة« مثل الأكيــاس والزجاجات، التي تتآكل ببطء وتتحول إلى جزئيات بلاســتيكية 

يتناولها السمك أو يمكن رصدها في مياه الشرب.

الاتحاد الأوروبي يدرج على قائمته السوداء للملاذات الضريبية 17 دولة منها ثلاث عربية
■  بروكســل - أ ف ب: أقــر وزراء الاتحاد 
الضريبة  للمــاذات  ســوداء  قائمة  الأوروبي 
تضم 17 دولــة، بينها بنما وكوريــا الجنوبية 
ودولة الإمارات بعد مفاوضات صعبة استمرت 
ســنة. وأعطــت تســريبات »وثائــق الجنة« 
)بَرَدايس بيبرز( الشــهر الماضي دفعا للخطة، 
بعد كشــفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرب 
أثريــاء العالم من دفع الضرائب عبر شــركات 
المالية  وجدات خارجية »اوفشور«. وقال وزير 
الفرنسي برونو لومير للصحافيين في بروكسل 
»لقد قمنا على مستوى الاتحاد الأوروبي بإقرار 

قائمة بالدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة 
التهرب الضريبي. هذه القائمة الســوداء تضم 

17 دولة«.
حثيثة  جهــودا  الأوروبــي  الاتحــاد  وبذل 
لأكثر من ســنة، لانجاز القائمة، وسط قلق دول 
أوروبية صغيرة تفرض ضرائب منخفضة، مثل 
إيرلندا ومالطا ولوكسمبورغ، من أن يؤدي ذلك 

إلى مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات.
والــدول المدرجة على اللائحة هي: ســاموا 
وغرينادا  وبربــادوس  والبحرين  الأمريكيــة 
وغــوام ومــاكاو وجــزر مارشــال ومنغوليا 

وناميبيا وبالاو وبنما وســانت لوسيا وساموا 
وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو وتونس 

والإمارات العربية المتحدة.
وقالــت المصادر ان 47 دولــة اخرى أدرجت 

على »قائمة رمادية«.
وســعت بريطانيا بشــكل خــاص إلى منع 
صدور القائمة خشية ان تشمل جيرزي والجزر 

العذراء التابعتان للتاج البريطاني.
وكانت المســودة الأولية تشمل 29 دولة قبل 
ان يقلص مســؤولون أوروبيون كبار عددها. 
القليلة  وكانت الانقســامات بارزة في الايــام 

الماضية حول من ستشمله الصيغة النهائية.
في  الاقتصادية  الشــؤون  مفــوض  وقــال 
الاتحــاد الأوروبي، بيار موسكوفيســي، قبيل 
الإعلان الرســمي ان اللائحة تضــم عددا أقل 
من الدول العشــرين التي كان يأمل بها، لكنها 

»انتصار أولي«.
وتعــد اللائحــة أحــدث المســاعي الدولية 
لمكافحــة التهــرب الضريبي -- الــذي يزداد 
اعتباره مســألة اخلاقية -- في اعقاب نشــر 
منظمــة الأمــن والتعاون فــي أوروبــا قائمة 

»بالملاذات الضريبية غير المتعاونة«.

الاقتصاد الرقمي يعادل ثلث إجمالي الناتج الداخلي في الصين
■  شنغهاي -أ ف ب: تؤكد الصين ان الاقتصاد 
الرقمي يشــكل ثلث اجمالي ناتجها الداخلي، وفق 
تقرير صدر خلال »المؤتمر العالمي الرابع للإنترنت« 
فــي مدينــة ووزن في شــرق البــاد، واغتنمته 
الحكومــة لتعلــن ان الفضــاء الافتراضــي لديها 
»مفتوح« مع التشــديد على ضــرورة فرض رقابة 

على الشبكة العنكبوتية.
ويفيــد التقريــر الــذي نشــرته أمــس الأول 
ان  الإنترنــت  لدراســات  الصينيــة  الأكاديميــة 
الاقتصاد الرقمي الصيني بلغ 22,58 ترليون يوان 

)3.4 ترليون دولار( في 2016.
وهــذا يجعله ثانيــاً بعــد الاقتصــاد الرقمي 
الأمريكــي، ويعد وفق التقريــر 30.3% من مجمل 
م التقرير تطور الإنترنت  الاقتصاد الصينــي. ويقيِّ

عالميا، بناء على عدة عوامــل بينها قدرات القطاع 
و«الَحوكَمَة«، وهي العبارة التي تستخدمها الصين 

للدلالة على القيود التي تفرضها على الفضاء.
وقال شــو يونهونغ، المســؤول في الأكاديمية، 
للصحافيين فــي ووزن ان »تجربة الصين تشــير 
إلى أهمية العاملين من أجل تحقيق تنمية ســليمة 
للإنترنت بهدف خدمة مصالح الشعب الأساسية«.

كان الهــدف مــن المؤتمــر الذي اســتمر ثلاثة 
ايام واختتــم  أمس الثلاثاء مواجهــة الانتقادات 
الغربية للقيــود الصينية علــى الإنترنت، والتي 
تشمل حجب »فيســبوك« و«تويتر« وغيرهما من 
المنصــات الأجنبية، وحظر أي محتوى سياســي 
يمس بالحزب الشــيوعي. وشددت الصين قبضتها 
هذه السنة عبر إصدار أحكام جديدة، تفرض على 

التكنولوجيا الأجنبية تخزين معلومات  شــركات 
المســتخدمين داخل الصين، وقيــودا جديدة على 
المحتوى، وزيادة صعوبة لجوء المســتخدمين إلى 

برمجيات تتيح تجاوز الرقابة.
وللمفارقة، تمتع المشــاركون فــي مؤتمر ووزن 
بإنترنــت مفتوح بــا قيود خــال المؤتمر. ورغم 
الانتقادات، شــارك تيم كوك رئيس شركة »آبل«، 
و سوندار بيتشاي رئيس »غوغل« في المؤتمر هذه 
الســنة، ما يدل على ضخامة الســوق الرقمي في 
الصين. وقد تعرضت »آبل« للانتقادات لتعاونها مع 
الصين، وإلغاء تطبيقات مثل »سكايب« من متجرها 
الرقمــي التي تضمن أمن الاتصــال عبر الإنترنت. 
ويعتقد ان »غوغل« تسعى للعودة إلى الصين، بعد 
ان انسحبت منها قبل سنوات بسبب الخلاف حول 

الرقابة وتعرضها لهجمات افتراضية. وبدا ان تيم 
كوك وســوندار بيتشــاي تجنبا توجيه انتقادات 
خلال مؤتمر ووزن، ولم يرد ممثلو الشــركتين على 

أسئلة من اجل الحصول على مزيد من المعلومات.
وتفيد ارقام المؤتمر ان عدد مستخدمي الإنترنت 
فــي العالم بلــغ 3.89 مليار مســتخدم في يونيو/

حزيران الماضي، بينهم 751 مليونا في الصين، وفق 
وكالة انباء شينخوا.

وقد شــهد الســوق الرقمي في الصين توســعا 
في الســنوات الأخيــرة، نظراً لازدهــار التجارة 
الرقمية، واســتخدام تطبيقات الهواتف الذكية من 
أجل القيام بعدد كبير من الانشــطة اليومية،بدءا 
مــن طلب الطعام إلى ســيارة الأجرة والرســائل 

والألعاب الإلكترونية.

عاملة في مطعم في سنغافورة  تلقي في سلة المهملات بقايا طعام 

مزارعان يغطيان بذور أشتال في مزرعة تجريبية لشركة زراعية صينية  شمال الخرطوم
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زيدان مدرب ريال مدريد: كريستيانو رونالدو يستحق المزيد من الاحترام

أشبيلية يحلم بالتأهل إلى الدور الثاني وهدية نموذجية لمدربه المريض
■ مدريــد - د ب أ: بعــد نجاحه في قلــب تأخره بثلاثة 
أهــداف نظيفة في الشــوط الأول إلى تعــادل ثمين 3/3 في 
الشوط الثاني، يخوض أشبيلية الإسباني مباراته اليوم في 
ضيافة ماريبور السلوفيني بمعنويات عالية وحماس شديد 
لتحقيق الفوز والعبور إلى الدور الثاني )الســتة عشر( في 

دوري أبطال أوروبا.
كما يتطلع لاعبو أشــبيلية إلى رسم البســمة على وجه 
مدربهم إدواردو بيريزو الذي أجرى مؤخرا جراحة لإصابته 
بسرطان البروســتاتا ولا يزال طريح الفراش لتلقي العلاج 
بعــد الجراحة. وكان أشــبيلية قلب تأخــره بثلاثة أهداف 
نظيفة في الشــوط الأول من مباراة الفريق أمام ليفربول في 
الجولة الخامســة إلى تعادل ثمين للغايــة 3/3 ليعزز فرصه 
في التأهل إلى الدور الثاني في الجولة السادســة الأخيرة. 
ويحتل أشــبيلية المركــز الثانــي في المجموعة الخامســة 
برصيد ثماني نقاط، وبفارق نقطــة واحدة خلف ليفربول، 
فيما يحتل سبارتاك موســكو المركز الثالث بست نقاط قبل 
مباراته اليوم في ضيافة ليفربول، ويأتي ماريبور في المركز 
الرابع الأخير برصيــد نقطتين. ويتابع بيريزو مباراة فريقه 
من منزله في إســبانيا، لكنه ينتظر منهم هدية التأهل لدور 
الستة عشــر حيث يتطلع بيريزو إلى الفوز رغم أن التعادل 
ســيكون كافيا للتأهل. وإذا فاز أشــبيلية ولم يفز ليفربول 
على سبارتاك، ســيضمن أشــبيلية الصدارة. وبدأ بيريزو 
مرحلة العلاج الثلاثاء الماضي بعد إجراء الجراحة، كما تابع 
مباراة فريقه التي فاز فيها على ديبورتيفو لاكورونيا 2/صفر 
في الدوري الإســباني عبر شاشات التلفزيون. وجاء الفوز 
على لاكورونيا ليؤكد أن الفريق قدم هذا الموسم بداية أفضل 
من بدايته الموســم الماضي تحت قيادة الأرجنتيني خورخي 
سامباولي. ويحتل أشبيلية الآن المركز الخامس في الدوري 
الإسباني متساويا مع ريال مدريد في عدد النقاط قبل مباراة 
الفريقين الســبت المقبل. وإذا تغلب أشــبيلية على الريال، 
ســتكون الفرصة رائعة أمامــه لإنهاء العام ضمــن المراكز 

الأربعة الأولــى والتي يتأهل أصحابها إلــى دوري الأبطال 
الموســم المقبل. ويضاعف من فرص أشبيلية في إنهاء العام 
الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى أنه سيخوض مباراة أكثر 
من الريال في ظل مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية والتي 
تنطلق اليوم في أبوظبي. ويمثل هذا تحولا كبيرا في مسيرة 
أشــبيلية الذي ســقط قبل أســابيع قليلة 5/1 أمام مضيفه 
سبارتاك موسكو في الجولة الثالثة من هذا الدور. وكان هذا 
قبل اكتشــاف مرض المدرب بيريزو الذي أوضح للجميع في 
النادي الأندلســي أن كرة القدم ليست أهم شيء في الحياة، 
وهو ما يدركونه جيدا في أشــبيلية حيث شهد الفريق وفاة 
نجمه الدولــي الســابق أنطونيو بويرتا عــن 22 عاما بعد 
ســقوطه في إحــدى مباريــات الفريق عــام 2007 .وكانت 
الأجواء صاخبة تماما في اســتاد »سانشيز بيثخوان« قبل 
أسبوعين حيث هتف المشجعون للفريق بحرارة، لكن هذا لم 
يمنع اهتزاز شباك الفريق بثلاثة أهداف في الشوط الأول قبل 
العودة الدرامية للفريق في الشوط الثاني وتحقيق التعادل 
الثمين مع ليفربــول. وتردد في البداية أن بيريزو اســتنفر 
لاعبي الفريق بين شوطي هذه المباراة بعدما أبلغهم بمرضه 
ما دفعهم لانتزاع التعادل من ليفربول بشــكل حماسي. وأكد 
اللاعبون بعدها أن المدرب أبلغهم بمرضه قبل 48 ساعة على 
هذه المباراة أمام ليفربول وأن الســبب في انتفاضة الشوط 
الثانــي كان لرغبتهم في عدم خــذلان مدربهم. وقال فرانكو 
فاسكيز لاعب وســط الفريق: »الاحتفال عقب انتهاء مباراة 
ليفربــول كان من أجله )بيريزو( ومن أجل المشــجعين ومن 
أجل الجميــع. يتمتع بيريزو بمعنويــات عالية لمواجهة هذا 
الموقف. نتمنى أن يصبح كل شيء على ما يرام«. ولن يحظى 
أشبيلية في مباراة اليوم بالدعم الجماهيري الذي حظي به 
في مباراة ليفربول، حيث يخوض المباراة خارج أرضه، لكن 
وجود بيريزو المنتظر في قيادة الفريق بداية من العام المقبل 
قد يكون حافزا على الســعي للتأهل إلى الأدوار الفاصلة في 

لاعبو اشبيلية يتمنون تكرار احتفالهم الليلة بتأهلهم الى الدور الثاني دوري الأبطال.

■ مدريد - رويترز: قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 
إن مهاجمه كريستيانو رونالدو يســتحق المزيد من الاحترام، 
وأبدى مســاندته لقائد البرتغال في الظهور بشــكل أفضل في 

النصف الثاني من الموسم بعد أسوأ بداية له في الدوري.
وسجل رونالدو هدفين في عشر مباريات بالدوري، وتعرض 
لانتقادات من وســائل إعلام اسبانية عقب أدائه خلال التعادل 
ســلبا مع أتلتيك بلباو الســبت الماضي ليظل الفارق بين حامل 
اللقب وبرشــلونة المتصدر ثماني نقاط. ومن المتوقع أن يتوج 
رونالدو بالكرة الذهبية لأفضل لاعــب في العالم غدا الخميس 
عقب قيادته ريــال مدريد للقب دوري الأبطال الموســم الماضي 
عندما ســجل ثلاثة أهداف في شــباك بايــرن ميونيخ في دور 
الثمانيــة ثــم ثلاثية أخرى في مرمــى أتلتيكو مدريــد في قبل 
النهائي، وثنائية في الفوز 4-1 على يوفنتوس في النهائي. وفي 
حال فوزه بالجائزة ســيعادل رقم ليونيل ميسي المتوج باللقب 
خمس مــرات في تاريخه. وقال زيدان: »أعتقد أن كريســتيانو 
رونالدو يســتحق احتراما أكبر لأنه لاعب كبير وعندما لا تسير 
الأمور معه بشكل جيد الجميع يتحدث عنه. النادي والجماهير 
التي تحب رونالدو تــدرك ما يفعله. الموســم الماضي قدم أداء 
اســتثنائيا. نحن في منتصف الموسم ولا يزال أمامنا ستة أشهر 
متبقية على نهايته. ستة أشــهر وقت طويل للغاية لرونالدو«. 
وقدم رونالدو مســتويات عالية في دوري الأبطال التي يتصدر 
قائمة هدافيها بثمانية أهداف فــي خمس مباريات وفي طريقه 
ليصبح هداف البطولة للعام السادس على التوالي. وقال ماتيو 
كوفاتشيتش لاعب وسط الريال عن رونالدو: »بالنسبة لي هو 
يستحق الكرة الذهبية لأنه قدم عاما مذهلا. أنا سعيد للغاية من 
أجله. الكرة الذهبية تعني الكثير له ولنا رغم أن الشــيء الأكثر 
أهمية هو الانتصار سويا كفريق. أرى كريستيانو يتدرب يوميا 
بشــكل جيد. وسيســجل الكثير من الأهداف هذا الموسم. الآن 
الكرة تعانده لكنه ســيعود لتسجيل الأهداف مجددا«. وضمن 
الريال احتلال المركز الثاني فــي المجموعة خلف توتنهام بينما 
يحتاج دورتموند للفوز ليحتل المركز الثالث لضمان المشــاركة 
في الدوري الأوروبي حيث يتساوى مع أبويل نيقوسيا الرابع 

بنقطتين لكل منهما. 

■ رومــا - د ب أ: رغم حالة الإجهاد التي تســيطر 
علــى لاعبيه، ما زال نابولي الإيطالي يتمســك بالأمل 
المتبقي له في التأهل إلــى الأدوار الفاصلة في دوري 

أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
فينــورد  مضيفــه  علــى  للفــوز  نابولــي  ويكافــح 
الهولنــدي اليــوم، لكنــه يتطلــع أيضــا إلــى مواصلة 
مانشستر ســيتي لمســيرة انتصاراته المتتالية عندما 
يحــل ضيفــا علــى شــاختار دونيتســك فــي المباراة 
الأخــرى بالمجموعــة السادســة. ويتصــدر الســيتي 
المجموعــة برصيــد 15 نقطــة مــن خمســة انتصارات 
متتاليــة، فيمــا يحتــل شــاختار المركز الثاني بتســع 
نقــاط وبفــارق ثــاث نقــاط أمــام نابولــي، الــذي 
يســتطيع التأهل للدور الثاني مــن خلال طريق واحد 
فقط هــو الفوز على فينورد وخســارة شــاختار أمام 
ضيفه الســيتي، حيث يتفــوق نابولي على شــاختار 
في المواجهة المباشــرة بينهما فــي مباراتيهما. وتأتي 
هــذه اللحظة الحاســمة في وقــت عصيــب لنابولي، 
حيث خســر صفر/1 أمام ضيفــه يوفنتوس الجمعة 
الماضي ليهزم للمــرة الاولى في الدوري الإيطالي هذا 
الموســم ما دفع به إلى المركز الثاني خلف انتر ميلان. 
وطفــت أزمة الإصابــات والإجهاد، التــي يعاني منها 
الفريــق، على الســطح، كما تزايــدت الانتقادات ضد 
المدرب ماوريســيو ساري بسبب اســتمراره الاعتماد 
على المجموعة ذاتها من اللاعبين لفترات طويلة وعدم 
تغييــر طريقــة اللعــب 3/3/4 مــا أصــاب العديد من 
اللاعبين بحالة إجهاد شــديدة. واستنكر ساري هذه 
الانتقادات والاعتراضات معربا عن اقتناعه بمستوى 
أداء الفريق أمام يوفنتــوس. وفقد المهاجمون دريس 
ميرتنز وخوســيه كاييخون ولورنزو إنســيني كثيرا 
مــن بريقهم فــي الأســابيع الأخيرة، ليقتصــر رصيد 

الفريق على ثلاثة أهــداف فقط في آخر أربع مباريات 
بالــدوري الإيطالــي وفــاز بمباراتــن فقــط. وقــال 
ســاري: »لسوء الحظ. ثلاثي الهجوم ليس في أفضل 
حالاتــه... ولكنني أخالف تماما رأي من يتحدثون عن 
الإجهاد في الفريق. الفريق المنهك لا يمكنه الســيطرة 
على مجريات اللعــب على مدار معظــم أوقات المباراة 
أمــام يوفنتوس«. وأشــار المعلقون إلى أن اســتحواذ 
نابولــي علــى الكــرة لفتــرات طويلــة لــم يشــكل أي 
متاعــب ليوفنتوس الذي ســيطر على وســط الملعب. 
وفي تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدا أن نابولي 
ســيحول تركيــزه إلــى دوري الأبطــال بعدمــا كافح 
كثيرا في مباراته أمام مانشســتر سيتي رغم الهزيمة 
4/2 وانتــزع فــوزا كبيرا 3/صفر على شــاختار. لكن 
الإصابــات ضربــت الفريق، حيث عانــى منها الظهير 
الأيســر الجزائري فــوزي غــام ليتأكــد غيابه حتى 
نيســان/أبريل المقبل بســبب قطع في أربطــة الركبة 
خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي. كما يرجح 
ألا يشــارك إنســيني في مباراة فينورد حيث يخضع 
للعلاج من تورم في الســاق. ويرجــح أن يلعب مكانه 
البولندي بيوتر زيلنســكي. وينتظــر ألا يعود المهاجم 
البولندي الخطير أركاديوز ميليك قبل شباط/فبراير 
المقبل بســبب إصابــة أيضا في أربطــة الركبة. ولعب 
كل مــن ماريــو روي وكريســتيان ماجيــو )35 عاما( 
مكان غلام ولكن أيا منهما لم يســتطيع تعويض غياب 
النجم الجزائري ليبرهن هذا على افتقاد فريق ساري 
للبدائل القادرة على تعويض غياب الأساســيين. ومع 
غيــاب بعــض العناصر الأساســية ، وفي ظــل حالة 
الإجهــاد التــي يعاني منهــا الفريق، ينتظــر أن يعتمد 
ســاري فــي مبــاراة اليــوم علــى النواحــي الخططية 

وحماس اللاعبين.

نابولي »المنهك« يتشبث بأمل التأهل

■ مانشســتر - رويترز: تمنى كيفن دي بروين لاعب 
وســط مانشستر ســيتي أن يكون منافســه بول بوغبا 
لاعب وســط مانشســتر يونايتد حاضرا في قمة المدينة 
بالدوري الإنكليــزي الأحد المقبل لأنه يحــب »مواجهة 

أفضل الفرق وأفضل اللاعبين«. 
وســيبدأ بوغبا تنفيذ عقوبة الإيقــاف ثلاث مباريات 
بعد طرده بسبب خطأ عنيف ضد هيكتور بيليرين لاعب 
أرســنال في الجولة الماضية من الــدوري. وقال اللاعب 
الفرنسي البالغ 24 عاما الأسبوع الماضي في تصريح مثير 
للجدل إنه يتمنى إصابة »لاعبين مهمين جدا« في تشكيلة 
الســيتي خلال الســباق على اللقب. وقــال دي بروين: 
»لكل شــخص الحق في التعبير عن رأيــه... لا أريد لأي 
شــخص أن يتعرض للإصابة. هذه مسابقة ويرغب المرء 
في مواجهــة أفضل الفرق وأفضــل اللاعبين«. وأضاف: 
»إنــه لاعب رائع وأعرفه قليلا. إنه لا يصدق. تلقى بطاقة 
حمراء وهكذا تسير الأمور بحدوث إصابات وإيقافات«. 
ويتصدر الســيتي الدوري بفارق ثماني نقاط عن جاره 
يونايتد الثاني قبل مباراتهما الأولى هذا الموسم في »أولد 
ترافورد«. وقال دي بروين إنه لو فاز الســيتي ســيملك 
أفضلية كبيــرة في فارق النقاط، لكنــه أضاف: »هذا لن 
يعني أي شيء«. وأضاف: »تسير الأحداث في كرة القدم 
بسرعة هائلة. هناك مباريات كثيرة خلال شهرين ويمكن 
للأمور أن تتغير ســريعا لكننا نسير بشكل جيد ونحتاج 
إلى مواصلة ذلك«. ولم يســافر دي بروين إلى أوكرانيا 
للعب مع السيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
بدوري الأبطال أمام شــاختار دونيتســك اليوم بسبب 

الإيقاف.

دي بروين محبط من غياب بوغبا عن دربي مانشستر!

■ ليفربــول - رويتــرز: قــال ســام ألاردايس 
مدرب إيفرتون الجديد إنه ســيمنح راحة للاعبيه 
الأساســيين قبــل مواجهــة ليفربــول فــي دربي 

المدينة بالدوري الإنكليزي الأحد المقبل.
لاعبــي  مــن  بتشــكيلة  ألاردايــس  وســيدفع 
الصــف الثاني عندمــا يواجه أبولون ليماســول 
في الــدوري الأوروبــي الخميس المقبــل خاصة 
أنــه يتذيــل مجموعتــه ولا يملــك فرصــة للتقدم 
بالمســابقة. وقــال ألاردايــس: »إنها مبــاراة غير 
مؤثرة«. وأضــاف: »أريد أن أبلــغ الجماهير أنها 
إذا كانت ستدفع المال وســتذهب لمتابعة المباراة 
فأنــا ســأدفع بفريق لا يضم الكثيــر من اللاعبين 
المرشــحين لمواجهة ليفربول«. وتابع: »ســيكون 
من السذاجة أن أدفع بلاعب قد يتعرض للإصابة 
في هــذه المباراة ولا يكون جاهــزا بعد ذلك. لدي 
بالفعــل الكثير من الإصابات فــي الفريق«. وقفز 
إيفرتــون إلــى المركز العاشــر في الــدوري عقب 
الفــوز في آخــر مباراتين وســيتطلع بــكل تأكيد 
للتفوق علــى غريمه ليفربول رابــع الترتيب لأول 

مرة منذ 2010.

ألاردايس سيمنح راحة 
للاعبي إيفرتون قبل 

مواجهة ليفربول

دوري أبطال اوروبا 

قرعة كأس اسبانيا 

برشلونة في مواجهة 
سيلتا فيغو ... 

ومباريات سهلة للكبار
■ برشــلونة - رويترز: أوقعت قرعة كأس إسبانيا برشلونة 
حامــل اللقب فــي مواجهة محفوفة بالمخاطر في ضيافة ســيلتا 
فيغو في دور الســتة عشــر، بعد ثلاثة أيام من تعــادل الفريقين 

2-2 في الدوري الإسباني.
وحصل ريال مدريد على قرعة أســهل إذ ســيواجه نومانسيا 
المنتمــي للدرجــة الثانية، بينما ســيلعب أتلتيكو مدريــد مع ييدا 
إســبورتيو القادم من الدرجــة الثالثة والذي انتفــض في الدور 
الســابق وأطاح بريال سوســيداد ليبلغ دور الســتة عشر لأول 
مرة في تاريخه. وسيلعب فورمنتيرا، وهو الفريق الآخر الوحيد 
المتبقي من الدرجة الثالثة، مع ألافيس الذي بلغ النهائي الموســم 
الماضي. وســيلتقي قــادش المنتمي للدرجة الثانية مع أشــبيلية 
بعدمــا تفوق على ريــال بيتيس في الــدور الماضــي، بينما تقام 
باقي المواجهات بين فرق من الدرجة الأولى. وســيلعب بلنسية 
مع لاس بالماس وليغانيس مع فياريال وليفانتي مع إســبانيول. 
وتقام مباريات دور الســتة عشــر بنظام الذهاب والإياب الشهر 

المقبل.

الدوري الاسباني

ثلاثية غوميز تقود ألافيس
 إلى انتصار مثير على جيرونا 

■ مدريــد - د ب أ: ســجل المهاجم الإســباني إيبــاي غوميز 
ثلاثية )هاتريك( قاد بهــا ديبورتيفو ألافيس إلى تحويل تأخره 
بهدفين أمام مضيفه جيرونا إلى الفوز 2/3 في ختام منافســات 

المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وحقــق ألافيس الانتصــار الثالث لــه في الموســم، مقابل 11 
هزيمة، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط ويصعد إلى المركز التاسع 
عشــر قبل الأخيــر، بينما تجمد رصيد جيرونــا عند 17 نقطة في 
المركــز الثاني عشــر. وافتتح كريســتيان ســتواني التســجيل 
لجيرونــا في الدقيقة 59 ثم أضاف خوانبي لوبيز الهدف الثاني 
للفريــق في الدقيقــة 62 .وبعدهــا رد ألافيس بهدفين ســجلهما 
إيبــاي غوميز فــي الدقيقتــن 72 و87 من ركلة جــزاء، ثم أكمل 
اللاعب ثلاثيته بالهدف الحاســم في الثواني الأخيرة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.

لحظة دوس بوغبا على لاعب ارسنال بيليرين التي قادت الى ايقافه عن مباراة الدربي

قرعة كأس انكلترا 

قمة ميرسيسايد أبرز مواجهات الدور الثالث
■ لندن - رويترز: ســيرحب ليفربول بغريمه 
إيفرتون في قمة مرسيســايد في أبــرز مواجهات 
الدور الثالث لكأس الاتحاد الانكليزي، بينما يلعب 
أرسنال حامل اللقب مع نوتنغهام فورست المنتمي 

للدرجة الأولى.
وطبقا للقرعة سيلعب مانشستر سيتي متصدر 
الدوري على أرضه أمام بيرنلي بينما يســتضيف 

مانشســتر يونايتد الفائز باللقب 12 مرة منافسه 
دربــي كاونتي فريــق الدرجــة الاولــى، ويحل 
تشيلســي ضيفا على نوريتش ســيتي. وأوقعت 
القرعــة برايتــون أمام ضيفه وغريمه كريســتال 
منافســه  ميدلزبره  يســتضيف  بينمــا  بــالاس 
ســندرلاند. وســتقام مواجهات الدور الثالث بين 

الخامس والسابع من يناير/ كانون الثاني.

■ لندن - رويتــرز: يأمل إيدي هاو مدرب بورنموث أن يتعافى 
مدافعه تيرون مينغز بســرعة مــن إصابة في الظهــر حتى يدعم 
الفريق في الفترة المقبلة المزدحمة بالمباريات في الدوري الإنكليزي.
وتعــرض مينغــز )24 عاما( لعــدة إصابات منــذ انضمامه 
لبورنموث في 2014، وشــارك في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم 
آخرها فــي الخســارة 3-صفر أمام أرســنال في الــدوري في 
سبتمبر/ أيلول. وقال هاو: »تيرون يقترب من العودة. إنه يزيد 
من لياقته البدنية. يبدو أن حالة ظهره قد تحسنت لذا هو يسير 
في الطريق الصحيح«. وأضاف: »ســيكون في حاجة إلى بعض 

الوقت حتى يســتعيد لياقته لكن في ظل عدد المباريات المنتظرة 
فــا أحد يعرف مــا يمكن أن يحــدث. إنه يحتاج إلــى أن يكون 
جاهزا في أســرع وقت«. ويحتل بورنموث المركز الـ14 وسيلعب 
في ضيافة كريســتال بالاس صاحب المركز الـ18 يوم السبت قبل 
أن يلعب مع مانشســتر يونايتد وليفربول. وبعد ذلك ســيلعب 
بورنموث مع تشلســي فــي دور الثمانية لــكأس رابطة الأندية 
المحترفة قبــل أن يخوض مواجهة صعبة في ضيافة مانشســتر 
سيتي متصدر الدوري. وســيختتم فريق هاو هذا العام باللعب 

مع وستهام وإيفرتون.

بورنموث يتمنى سرعة تعافي المدافع مينغز من الإصابة

■ روما - د ب أ: استعاد أودينيزي توازنه 
بعد هزيمتين متتاليتــن وتغلب على مضيفه 
كروتوني 3/صفر ضمن منافســات المرحلة 

الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.
وبعد خســارته أمــام كاليــاري ونابولي، 
حقــق أودينيزي الفوز بثلاثيــة خارج ملعبه 
لينفرد بالمركز الرابع عشر رافعا رصيده إلى 

15 نقطــة، بينما تجمد رصيــد كروتوني عند 
12 نقطة في المركز الســادس عشــر. ويدين 
أودينيــزي بفضل كبير في الفوز للاعب خط 
وســطه التشيكي يعقوب يانكتو الذي سجل 
ثنائية للفريق فــي الدقيقتين 40 و53 قبل أن 
يضيف زميلــه كيفن لاســانيا الهدف الثالث 
فــي الدقيقــة 66 .وفي مباراة أخرى، ســجل 

المهاجــم المقدوني المخضرم غــوران بانديف 
هدفا قاد بــه جنوى إلى الفــوز على مضيفه 
هيــاس فيرونــا 1/صفــر. ورفــع جنــوى 
رصيــده إلــى 13 نقطــة ليصعــد إلــى المركز 
الخامس عشــر، بينما تجمــد رصيد هيلاس 
فيرونا عند تســع نقــاط في المركز التاســع 

عشر قبل الأخير.

الدوري الإيطالي

أودينيزي يستعيد توازنه
 بثلاثية في شباك كروتوني 

الدوري الانكليزي

زيدان خلال حصة تدريبية لريال مدريد  
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تحطيم تمثال ميسي 
في الأرجنتين مجدداً

■ بوينس آيرس - الأناضول: تعرض تمثال 
المهاجــم الأرجنتيني ليونيل ميســي للتحطيم 
مجددا، من قبل مجهولين. ووفقا لوسائل إعلام، 
فإنه تم تحطيم التمثــال بعد قطعه من الكاحلين 
وتــرك الجســم علــى الأرض في ســاحة »دي 
غلورياس« في بوينس آيرس. ولم يتم الكشف 
تمثال  وتعــرض  التمثــال.  تحطيم  ســبب  عن 
ميســي في يناير/ كانون الثاني الماضي لعملية 
تخريب من بعض الجماهير الغاضبة بعد إعلان 
ميســي اعتزال اللعب الدولي. وقامت الحكومة 
الأرجنتينية بوضع تمثال لميسي في ساحة »دي 
غلوريــاس« تقديرا لمجهوده مــع منتخب بلاده 
بقيادته لنهائــي كوبا أمريــكا )مرتين(، وكذلك 
نهائي كأس العالــم 2016 بالبرازيل. وتم وضع 
تمثال ميســي بجانب تماثيل أخــرى لرياضيين 
أمثــال مانــو جنوبيلــي نجــم دوري الســلة 
الأمريكي، ونجم التنس غييرمو فيلاس، وسائق 

الفورمولا-1 خوان مانويل فانغيو.

غوارديولا ينفي إغراءات 
مانشستر سيتي 
لضم »البرغوث«

■ مانشســتر - الأناضول: نفى الإسباني 
سيتي  مانشستر  مدرب  غوارديولا  جوســيب 
الأنباء التي ترددت حــول تقدم ناديه بعرض 
مغــر للتعاقد مع المهاجــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي. وقال إنه لا صحة على الإطلاق حول 
قيام مســؤولي النادي بالتقدم بعرض لشراء 
ميسي وضمه إلى الســيتي. وأضاف: »جميع 
ما ذكرته وســائل الاعلام الإسبانية لا أساس 
له من الصحة نهائيا. لم يحدث ذلك أبدا، حيث 
بدأ ميسي مسيرته في برشــلونة، وسينهيها 
هنــاك، وإذا أراد المغادرة، فإنه كان من الأولى 
عدم توقيع عقــد جديد مع الفريق الكتالوني«. 
وأوضحــت صحيفة »ماركا« أن الســيتي قدم 
100 مليون يورو كمبلــغ يحصل عليه اللاعب 
الأرجنتينــي عند التوقيــع، بالإضافة إلى 50 
مليون يورو كراتب ســنوي. وأشارت إلى أن 
برشــلونة كان يعلم أن ميسي يريد الاستمرار 
في الفريق، لكنــه فكر في أنه يجــب أن يقدم 
راتبــا بإمكانــه منافســة المال المقــدم للاعب 

الأرجنتيني.

البرازيلي ساندرو يرغب
 في الرحيل عن يوفنتوس

■ روما - الأناضول: أبــدى البرازيلي أليكس 
في  رغبته  الإيطالــي،  يوفنتوس  مدافع  ســاندرو 
الرحيــل عن النادي والانتقال إلى تشلســي خلال 
الانتقالات الشتوية الشــهر المقبل. وتشلسي على 
استعداد تام لسداد 57 مليون يورو مقابل التخلي 
عنــه. وارتبــط البرازيلي الدولي طــوال الصيف 
الماضي بالانتقال لتشلســي، لكن إدارة يوفنتوس 
رفضت كافة العــروض المقدمة من النادي اللندني. 
وســتكون فكرة رحيل ســاندرو خلال الانتقالات 
الشــتوية صعبة للغاية، في ظــل صعوبة حصول 

يوفنتوس على بديل مناسب.
 

صدمة لتشلسي 
بانتقال البرازيلي مورا 

إلى الدوري الصيني
■ لنــدن - الأناضــول: تلقى تشلســي صدمة 
بعدما أبدى البرازيلي لــوكاس مورا لاعب باريس 
ســان جيرمان الانتقال إلى الــدوري الصيني في 
الانتقالات الشتوية الشــهر المقبل. ووفقا لوسائل 
التي  الإغــراءات  مــورا  رفض  بريطانية،  إعــام 
عرضت عليه من مســؤولي تشلسي، ليتوصل إلى 
اتفــاق مبدئي مع مســؤولي بكين غــوان الصيني 
للانتقال إليه. يذكر أن مــورا البالغ 25 عاما انضم 
للنادي الفرنســي موسم 2012-2013 وخاض معه 
212 مبــاراة بمختلف البطولات ســجل خلالها 44 
هدفا. بينما لم تتم الاستعانة به بشكل أساسي في 
الموســم الحالي، حيث أنه خاض أقل من 90 دقيقة 

فقط خلال مباريات سان جيرمان.

الكاميرون بطلة افريقيا 
تقيل المدرب بروس

■ ياوندي - رويترز: أعلن الاتحاد الكاميروني 
لكرة القــدم إقالة المدرب هوغو بــروس من قيادة 
المنتخب الوطني بعد مــرور أقل من عام على الفوز 
بكأس الأمم الأفريقية وقبل شهرين فقط من انتهاء 
عقده الممتــد لعامين. وقاد مدرب بلجيكا الســابق 
البالغ 65 عاما منتخب الكاميرون للفوز بكأس الأمم 
في بدايــة العام الجاري في الغابــون بعد التفوق 
في النهائي على مصر. وقــال الاتحاد الكاميروني 
إن الظهور بشــكل متواضع فــي كأس القارات في 
روســيا ثم الفشــل في التأهل لكأس العالم 2018 
وراء الانفصال عن بروس. وأضاف أن من أســباب 
الإقالة رفض بروس الإقامة في الكاميرون ودخوله 
في خلافات مع بعض اللاعبين ولم يتمكن من قيادة 
الكاميــرون إلى كأس العالــم 2018. وكان بروس 
يأمل فــي تمديد عقــده وقيادة الفريــق في رحلة 
الدفاع عــن لقــب كأس الأمم 2019 خاصة أنه من 

المفترض إقامة البطولة في الكاميرون.

المهاجم جو يفوز بجائزة 
لاعب العام في البرازيل

■ برازيليا - رويترز: اختار النقاد الرياضيون 
المهاجــم جو لاعــب كورنثيانز كأفضــل لاعب في 
الدوري البرازيلي بعدما أنهى الموســم متقاســما 
صــدارة هدافي البطولة. وأحــرز جو، الذي قضى 
فترتين سيئتين في مانشستر سيتي وإيفرتون في 
إنكلترا، 18 هدفا ليتساوى مع هنريك دورادو لاعب 
فلومينيسي. وفاز كورنثيانز باللقب وانضم ثلاثة 
لاعبــن منه إلى تشــكيلة العام، وهــو عدد لاعبي 
غريميو الفائــز بكأس ليبرتادوريــس. وقال جو: 
»نحن ســعداء. عملنا بجدية واللقب كان مستحقا 
لــذا أهدي الكــرة الذهبيــة لجماهيــر كورنثيانز 
وزملائي الذين يســتحقونها أيضا«. وفاز أوتيرو 
لاعب أتلتيكــو مينيرو بجائزة هــدف العام الذي 
ســجله في مرمى كوريتيبا من 50 يــاردة من فوق 

الحارس.

رادار الملاعب

■ أبوظبي - الأناضول: تنطلق اليوم منافســات كأس 
العالــم للأنديــة، التي ســتقام فــي الإمــارات، حيث يلعب 
الجزيــرة الإماراتي مــع أوكلاند ســيتي النيوزيلندي، في 

أولى مباريات البطولة.
وســيتأهل الفائــز مــن لقاء الأربعــاء، لمواجهــة أوراوا 
ريــد دايموندز اليابانــي، في الدور الثاني، الســبت المقبل. 
ويســعى الجزيرة الذي يخوض البطولة العالمية باعتباره 
مســتضيفا لها، ولكونه بطلا للموسم الماضي في الدوري 
الإماراتي، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور ومحاولة 
تحقيق الانتصار بالبطولة. وســيكون الجزيرة ثالث فريق 
إماراتي بعد أهلي دبي والوحدة يشــارك في البطولة التي 
ســبق للإمــارات اســتضافتها عامــي 2009 و2010، وهي 
ســتنظم أيضا في 2018. ويعول الجزيرة على أحد أوراقه 
الرابحــة وهو علي مبخوت، الذي ســجل خمســة أهداف 
في آخر ثلاث مباريــات للجزيرة في الدوري المحلي، الذي 
يحتــل فيه المركــز الرابع برصيــد 16 نقطة، وبفارق ســت 
نقاط عن الوصــل المتصدر. وأوكلاند ســيتي، ليس غريبا 
على البطولة التي يشــارك فيها للمرة التاســعة، وهو رقم 
قياســي لم يحققه أي ناد، حيث يعود الســبب الرئيســي 
وراء ذلك ســيطرته على دوري أبطال أوقيانوســيا. وتعد 
المشــاركة في نســخة 2014 الأفضل للفريــق النيوزيلندي 
بعدمــا احتل المركز الثالث، وما عدا ذلك فشــل في تخطي 

المباراة الأولى في سبع نسخ.
وعبر الهولنــدي تين كات مدرب الجزيرة عن ســعادته 
الكبيــرة، وهــو يقــود الفريق فــي البطولة، وقــال: »أعتبر 
نفســي مدربا محظوظا لقيادة الجزيــرة في بطولة بحجم 
كأس العالم للأندية، هي فرصة لا تتكرر كثيرا لأي مدرب، 
يجب اســتغلال تلك الفرصة وتقديم أفضل أداء ممكن في 
هــذا الحدث الكبير وثقتي كبيرة في قدرة وكفاءة اللاعبين 
فــي أولى الخطوات اليوم«. وتابــع: »فخور للغاية بلاعبي 
الجزيــرة وروحهــم القتاليــة، التــي ظهــرت فــي الفترات 
الأخيــرة والتحســن الكبيــر الــذي ظهــر علــى الفريق في 
الــدوري المحلي، واجهنــا صعوبات كثيرة خلال الموســم 
الجــاري لكن ثقتي لا حدود لها في كافة العناصر بالفريق 

ركلة البداية اليوم... والجزيرة الإماراتي يفكر في أوكلاند النيوزيلندي قبل ريال مدريد

تين كات مدرب الجزيرة يتطلع الى قيادة فريقه في المباراة الافتتاحية اليوم 

■ أبوظبي - د ب أ: قرر الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم إيقاف الأرجنتينــي دييغو مارادونا، الذي 
يدرب الفجيرة الإماراتي، أربع مباريات وتغريمه 
8 آلاف درهــم )2200 دولار( لتهجمــه على حكم 

مباراة في الدرجة الأولى.
وقال منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط في 
الإتحــاد: »لجنة الانضباط درســت واقعة تهجم 
مارادونا على حكم مبــاراة الفجيرة وبني ياس 
في الجولة الثالثة للدرجة الأولى، واستمعت إلى 
أقوال حكم المباراة والحكم المســاعد في المباراة، 
قراراها  وأصدرت  المباراة،  مراقب  تقرير  ودرست 

القرارات  ومــن  وتغريمه«.  مارادونــا  بإيقــاف 
الاخرى القوية التي قررتها لجنة الانضباط أيضا 
إيقاف ماجــد ناصر حارس شــباب الأهلي دبي، 
المنافس بدوري المحترفين، مباراتين وتغريمه 100 
ألف درهم على خلفيه اعتدائه على لاعب الظفرة 
في الجولة العاشرة وانتهت بالتعادل 1/1. وكان 
ماجــد قام بدهــس لاعب الظفرة بشــكل غريب، 
والطريف ان حكــم المباراة لم يتخذ ضد ماجد أي 
اجراء اثناء المباراة. واصبــح هذا الحارس مثار 
جدل كبير لكثرة إيقافاته وســلوكه الذي يصفه 

البعض بالمشين في كرة القدم.

الدوري الإماراتي

إيقاف مارادونا أربع مباريات في الدرجة الأولى
■ ملبورن - رويترز: قال الاتحاد الاسترالي 
لكرة القدم إنه سيحدد المدرب الجديد للمنتخب 
خلفا لأنجــي بوســتيكوغلو بحلــول منتصف 
فبراير/ شــباط المقبل مع ظهور اسم زفن غوران 
إريكسون مدرب انكلترا السابق كمرشح مفاجئ.

أنه شكل لجنة  إلى  وأشار الاتحاد الاسترالي 
من تسعة أشخاص وشــركة استشارات لتقييم 
المنتخب  مســؤولية  لتولي  المرشــحين  المدربين 
في كأس العالم في روســيا وبعد ذلك. واستقال 
بوستيكوغلو الأسبوع الماضي بعد أربع سنوات 
فــي المنصب، عقــب التأهل إلــى نهائيات كأس 
العالم للمرة الرابعة علــى التوالي. وقال ديفيد 

غالــوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الاســترالي 
الأســبوع الماضــي إن الاتحاد يفضــل التعاقد 
مــع مدرب أســترالي آخــر، لكنه أشــار إلى أن 
الاختيــارات ما زالت مفتوحــة. وأضاف: »وفقا 
للوضــع الحالي لم ينضم أو يخرج اســم مدرب 
آخر من الترشيحات. نحن منفتحون حول هوية 
المدرب ســواء كان من اســتراليا أو من الخارج 
لكنــه يجب أن يعيش في اســتراليا ويســتفيد 
من التطور داخل الملعــب وخارجه الذي حققته 
الماضية...  الأربع  السنوات  مدار  على  المنتخبات 
وأن يكــون جاهزا ليكون ســفيرا لرياضتنا في 
الداخــل والخــارج«. وتابــع: »هــدف الاتحاد 

الاســترالي هو التعاقد مع مــدرب لفترة طويلة 
لكننا ســنحصل على استشــارات حــول ذلك 
وأشــياء أخرى بواســطة اللجنة«. ودخل اسم 
العديد من المدربين الأجانــب في دائرة الضوء، 
لكن إريكســون أصبح أول من يعلن رغبته علنا. 
وقال المدرب الســويدي: »بالتأكيد لدي اهتمام. 
هــذه وظيفة كبيرة وبلد كبيــر ويلعب في كأس 
العالم مرة أخرى«. كما ظهر اســم سلافوليوب 
موســلين، الذي أقيل بعدما قاد صربيا لنهائيات 
كأس العالــم، من بين المرشــحين بالإضافة إلى 
غراهام أرنولد وتوني بوبوفيتش كأبرز الأسماء 

المحلية.

إريكسون ضمن المرشحين

استراليا تختار المدرب الجديد خلال شهرين 

■ مدريــد - د ب أ: بعــد أن أصبحت أما للمــرة الأولى في 
الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت لاعبة التنس الأمريكية 
سيرينا ويليامز في ممارسة التدريبات البدنية بهدف العودة 
إلى موســم بطولات اللعبة البيضاء في كانــون الثان/يناير 

المقبل وخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة.
وقال المعد البدني للمصنفة الأولى عالميا ســابقا، الإسباني 
روبن ماتيــو: »ســيرينا تتدرب فــي قاعة اللياقــة البدنية 
لتســتعيد لياقتها تدريجيا«. ولم تشــارك ويليامز )36 عاما( 
فــي أي بطولة منذ أن فازت، في كانــون الأول/يناير الماضي، 
ببطولة أســتراليا المفتوحة محققة اللقب رقم 23 في مسيرتها 
بالبطولات الأربع الكبرى »غراند ســام«. ووضعت اللاعبة 
طفلتها الأولى، اليكسيس أولمبيا اوهانيان جونيور، في الأول 
من سبتمبر الماضي، وتستعد حاليا للعودة إلى الملاعب. ومن 
المقرر أن يســافر ماتيو، الذي يعمل ضمن فريق العمل الخاص 
بســيرينا منذ عام، في الأيام المقبلة إلى مدينة بالم بيتش في 
فلوريدا لاستكمال برنامج التأهيل الخاص باللاعبة الأمريكية 
المخضرمــة. وأضاف: »إنهــا تملك الدوافع دائمــا، ولكن الآن 
دوافعها أكبر«. وأعلنت ســيرينا في منتصف نيســان/أبريل 
الماضي أنها حامل للمرة الأولى في حياتها، وأنها فازت ببطولة 
أستراليا بعد مرور ثمانية أسابيع على بداية الحمل. والهدف 
الأكبــر حاليا للاعبة المخضرمة هو اللحاق ببطولة أســتراليا 
في 2018، أول بطولات »غراند ســام« في الموســم وتنطلق 
في 15 كانون الأول/يناير فــي ملبورن. وتملك ويليامز فرصة 
للتتويج بلقبها الـ24 في بطولات »غراند سلام« لتعادل الرقم 
القياسي للأسترالية مارغريت كورت. وبما أنها تتمتع بصبغة 
جينيــة تواقة للفوز بشــكل لا يقارن في تنس الســيدات في 
العصر الحالي، يصعــب على الكثيرين في عالم هذه الرياضة 
الاعتقاد بأن ويليامــز ترغب في العودة فقــط بدون البحث 
عن المزيد مــن الألقاب. واســتطرد ماتيو قائــا: »إذا عادت 
فهذا لأنها ترغب في الفوز«. وتتفق اللاعبة الألمانية الســابقة 
شــتيفي غراف، الفائزة بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 
مع هذا الرأي، حيث قالت: »سمعت أنها ترغب في العودة، كل 
ما قامت به خلال مســيرتها يجعلنا نعتقد أنها إذا كانت تضع 
هذ الأمر نصب عينيها فإنها ســتبحث عنه وستحصل عليه«. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف لرياضية أن تتعافى 

بدنيا بعد الحمل؟. وأضــاف ماتيو عن هذا الأمر: »في المرحلة 
الأولى يتم التركيز على تدريبات الحوض، واســتعادة القوة 
العضلية لهذه المنطقة التي تأثرت بالولادة، يجب اســتعادة 
البنيــة العضلية لمنطقة الحوض، لقد بدأت العمل على تحقيق 
هذا والأمور تسير بشكل جيد«. وتابع: »بعد ذلك تبدأ المرحلة 
الثانية والتي يتم التركيز فيها على عضلات البطن وعضلات 
المنطقــة القطنيــة والظهر والعنــق، ثم في وقــت لاحق يتم 
العمل على تقوية المناطق الخلفية مــن الفخذين ثم البدء في 
التمرينات الهوائية )ايروبك( باســتخدام الســاقين«. وعلى 
ضوء الشــكل الذي ستســير على نحوه هذه الاســتعدادات 
ســيتم اتخاذ القرار الخــاص بالتوقيت الذي ســتعود فيه 
سيرينا ويليامز لإمساك بمضربها والعودة للملاعب. وتراهن 
ويليامز، التي تراجعــت إلى المركز الـ21 في التصنيف العالمي 
بسبب توقف نشاطها، على عدة عوامل كي تنجح في استعادة 
عافيتهــا. وبالإضافة إلى تمكنها من لعــب التنس أثناء فترة 
متقدمــة من الحمل )ثمانية أســابيع(، تتمتــع ويليامز ببنية 
عضلية قوية للغاية والتي ســتكون العامل المساعد الأول لها 
من أجل العودة. وأكمل ماتيو: »عندما يتمتع شخص ما ببنية 
عضلية متطورة لغاية سيكون من السهل عليه استعادتها لأن 
هذه البنيــة العضلية لها جذور، الحصــول على نتائج يكون 
أكثر سهولة مع هذا النوع من الأشخاص«. وتابع: »القدرة على 
التعافي ســتكون أسرع مع سيرينا عنها مع أي رياضية أخرى 
على نفس مستواها«. ولا تعتبر ويليامز اللاعبة الأولى، التي 
قد تعود بنجاح لعالم اللعبة البيضاء بعد أن ترزق بمولودها 
الأول، فقــد تمكنت البلجيكية كيم كلايســترز من الفوز بلقب 
أمريــكا المفتوحة مرتين بعد ولادة ابنتهــا جادا. وفي الماضي، 
فازت الأسطورة الأســترالية مارغريت كورت بألقابها الثلاثة 
الأخيرة في بطولات »غراند سلام« في 1973 بعد ولادة نجلها. 
وينتظــر منظمو بطولة أســتراليا المفتوحة حضور ســيرينا 
ويليامز بشــغف كبير، حيث قــال كاري تيلي، مدير البطولة: 
»لدينا علاقة خاصة جدا معها، مع عائلة ويليامز ومع فينوس 
)شــقيقتها(«. وأضاف مدير البطولة، التي توجت بها سيرينا 
ســبع مرات: »ترغب في العودة فــي 2018 والدفاع عن لقبها، 
في الحقيقة لا يزال هناك وقت طويل وكل شــيء سيعتمد على 

حالتها البدنية«.

سيرينا تتحدى مسؤولياتها العائلية وتراجع لياقتها استعداداً للعودة إلى الملاعب  عالم التنس

كأس العالم للأندية 

ســواء في الدوري المحلي أو فــي كأس العالم«. وأضاف: 
»سنقاتل في كل الجبهات من أجل الظهور بالشكل اللائق 
وللحصــول علــى الألقــاب«. وعــن مواجهة ريــال مدريد: 
»الحديث عن مواجهة الريال يعتبر تقليلا من قيمة وأهمية 

مبــاراة أوكلاند، نحن ننظر فقط للمبــاراة الأولى ولا نفكر 
في أي شــيء آخر، واهتمامنا الأول حاليا سيكون منصبا 
على كيفية تخطــي أوكلانــد«. وزاد: »المفاجآت واردة في 
البطولــة ونحن مســتعدون للمبــاراة أمام فريــق متمرس 

وصاحــب خبــرة طويلة فــي البطــولات المختلفــة وعلينا 
الحذر الكامل من قوة أوكلاند، وننتظر مساندة الجماهير 
الإماراتيــة ولــن نشــعر بأننا غربــاء على ســتاد هزاع بل 

سنجد كل الدعم والمساندة في المدرجات«.

سيرينا بدأت تحضر المناسبات العامة الشهر الماضي في ظل استعادة لياقتها

كليفلانــد  حقــق  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
كافاليرز فــوزه الـ12 علــى التوالي بعــد تغلبه 
دوري  فــي  بولــز  شــيكاغو  علــى   91-113
المحترفــن الأمريكي لكرة الســلة، فيما انتفض 
غولدن ســتيت واريورز لينتصر 125-115 على 

نيو أورلينز بيليكانز.
وواصــل كافاليــرز انطلاقتــه بعــد البداية 
السيئة هذا الموســم، ليتقدم للمركز الثاني في 
القسم الشرقي خلف بوسطن سيلتيكس الذي 
فــاز 111-100 على ميلووكي باكس. وســجل 
ليبــرون جيمــس 23 نقطــة وحقــق كيفن لاف 
رقمين مزدوجين بإحراز 24 نقطة والاستحواذ 
على 13 كرة مرتدة في 22 دقيقة فقط. وأضاف 
دوايــن ويــد 24 نقطــة لكافاليــرز. ولــم يمنــح 
كافاليرز الفرصة لصاحب الأرض، الذي يتذيل 

الترتيب في القســم الشــرقي، وأنهى الشوط 
الأول متقدمــا 61-45 وواصل ســيطرته على 
المباراة في الشــوط الثاني. وفرط بيليكانز في 
تقدمه 69-49 على ضيفه واريورز في الشــوط 
الأول ليخســر في النهاية. ووصل الفارق إلى 
21 نقطــة في الربــع الثانــي لصالــح بيليكانز 
وســط معانــاة لاعبي واريــورز وفشــلهم في 
التســجيل لأكثر من ثلاث دقائق. لكن واريورز 
انتفــض في الربــع الثالث ليقلــص الفارق إلى 
ثــاث نقــاط قبــل بــدء الربــع الأخيــر. وكان 
ستيفن كاري أبرز المســجلين لواريورز برصيد 
31 نقطــة بالإضافــة إلــى 11 تمريرة حاســمة 
وأضــاف كلاي طومســون 22 نقطة. وتعرض 
كاري لإصابــة بالتــواء في الكاحــل قبل أكثر 
من دقيقة واحدة من النهاية، ولم يكمل المباراة 

وترك الملعب وهو يســير على عكازين. وسجل 
غــرو هوليــداي 34 نقطــة لبيليكانــز وأضاف 
ايتوان مور 27 نقطــة. وطُرد داماركوس كازنز 
لاعــب بيليكانــز وكيفــن دورانت مــن واريورز 
قبل النهاية بسبب شــجارهما معا. وهذه المرة 
الثانيــة فــي ثــاث مباريــات التي يطــرد فيها 
دورانــت. وفــاز ســان أنطونيــو ســبيرز 96-
93 علــى ديترويــت بيســتونز وتغلــب إنديانا 
بيســرز 115-97 على نيويورك نيكس. وخسر 
واشنطن ويزاردز 116-69 أمام يوتا جاز الذي 
أنهــى الشــوط الأول متقدما بفــارق 34 نقطة. 
وهذه ثاني أسوأ هزيمة في تاريخ ويزاردز بعد 
الخسارة بفارق 52 نقطة أمام ميلووكي باكس 
فــي 1971 عندما كان الفريق يتخذ من بالتيمور 

مقرا له قبل الانتقال إلى واشنطن.

دوري السلة الامريكي 

كافاليرز يحقق فوزه الـ12 على التوالي 

■ لنــدن - رويتــرز: ســيحضر البولنــدي 
روبرت كوبيتســا والروسي سيرجي سيروتكين 
لمصنــع فريق وليامز، حيث يواصــل بطل العالم 
الســابق تقييم خياراته للســائقين لموسم 2018 
في فورمــولا-1. واختبر الســائقان مع الفريق 
في أبوظبي الأســبوع الماضي حيث يضعهما في 
حســاباته ليحلا بدلا من البرازيلي فيليبي ماسا 

إلى جوار الكندي الشاب لانس سترول.
وقــال متحــدث باســم الفريق: »مــن المقرر 
أن يزور روبــرت المصنع هذا الأســبوع لاجراء 
مراجعــة ما بعــد الاختبــار وكذلــك الحال مع 
سيرجي«. ويحظى ســيروتكين )22 عاما( وهو 
ســائق تطوير في فريق رينو بدعــم الملياردير 
الروسي بوريس روتنبرغ وعزز حظوظه بتقديم 
أداء قوي في حلبة مرســى ياس. أما كوبيتســا 
الذي ســيكمل 33 عاما غدا، فكان ينظر إليه على 

أنه بطل المستقبل قبل تعرضه لحادث خطير في 
سباق للراليات عام 2011 تسبب في اضرار بالغة 
لذراعه اليمنى وعرقل مســيرته في فورمولا-1. 
وقال الســائق البولندي في حفل توزيع جوائز 
التقدم الذي حققه  »اوتوسبورت« إنه لا يصدق 
هذا العام فــي طريق العودة. وقال كوبيتســا، 
بطل ســباق كندا مع فريق بي إم دبليو ســاوبر 
فــي 2008: »أعتقــد أن هذا العــام كان رائعا لي 
رغــم أنني لم أشــارك في ســباقات. ما أنجزته 
وما أحرزته من تقــدم كان رائعا بالفعل«. وأكمل 
كوبيتسا، الذي يبدو متأثرا حتى الان بالاصابة 
الخطيرة، مئة لفة وهو ما يعادل مســافة سباقين 
تقريبا في اليــوم الأول من اختبار أبوظبي. ولم 
يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى رغم أن بادي 
لو المدير التقنــي لفريق وليامز قال في حينها إن 

السائق أدى »عملا رائعا«. 

فورمولا-1

وليامز يجري المزيد من المحادثات 
مع كوبيتسا وسيروتكين
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ايال زيسر
 

 ■ فــي واشــنطن يواصــل الرئيــس ترامب 
التقدم بحذر نحــو الهدف الذي وضعه لنفســه 
عشــية انتخابــه رئيســا: الاعتــراف بالقدس 
عاصمة إســرائيل. الحقيقة هي أن كل خطوة إلى 
الأمام تترافق وخطوتــن إلى الوراء، وفي وزارة 
الخارجيــة يهــرع الموظفــون إلى منــع خطوات 
رئيســهم. ومع ذلك، يخيل أن القــرار لدى ترامب 
قد اتخذ بل ومن شأنه أن يعلن ذلك هذا الأسبوع. 
أما نقل السفارة الأمريكية نفسها من تل أبيب إلى 

القدس فسيضطر مع ذلك إلى الانتظار لزمن آخر.
مشــوق أن نتبين أنه في خطــوة الإعلان عن 
القــدس عاصمة إســرائيل )حتى مــن دون نقل 
الســفارة إليها( سبق الروس الأمريكيين  ـ  تعبير 
واضح عن ذلك في أنه في كل ما يتعلق بالشــرق 
الأوســط، يقف بوتــن على قدميــه على الأرض 
وسياســته هي سياســة »الواقعية السياسية«. 
فقد أعلنت موسكو، كما أسلفنا منذ نيسان من هذا 
العام بأن القدس )وإن كانت شددت على أن هذه 
هي المدينة الغربية( وليــس تل أبيب هي عاصمة 

إسرائيل.
ولهذا الأمــر أهمية،  لأن بوتــن يعتبر الرجل 
القوي في المنطقة. الحــكام العرب يحجون إليه، 
من الرئيس السوري حتى الرئيس المصري والملك 
السعودي. وقبل نحو اســبوعين فقط استضاف 
في منتجعه في سوشــي قمة بمشــاركة رئيسي 
إيران وتركيا. وأي من هؤلاء الزعماء لم يشــغل 
باله بــل ولم يخرج عنــه احتجــاج على إعلان 
بوتين أن القدس هي عاصمة إســرائيل، والأمر لم 
يضعف مكانة روســيا في المنطقة، بل العكس هو 
الصحيح. ولعل هذا هــو الدرس الذي يتعين على 
ترامب أن يتعلمه من بوتين. إذا كان الزعيم يؤمن 
بذاته ويعتقد أنه زعيم قوي يقف على رأس القوة 
العظمى الأقوى والأكبر فــي العالم، فإن عليه أن 

يتصرف هكذا وكل شيء يحصل من تلقاء ذاته.
في هذه الأثنــاء لم تثر نيــة ترامب الاعتراف 
بالقدس أي أصداء في العالم العربي، باســتثناء 
الاحتجــاج المتوقع مســبقا، وهــو الآخر طفيف، 
من جانب الفلســطينيين ومن جانب ملك الأردن، 
القلق على استقرار نظامه. يبدو أن الدول العربية 
لا تكلف نفســها حتــى عناء دفع ضريبــة لفظية 
للقضية الفلسطينية، وعلى أي حال إسناد الإنذار 

الفلسطيني القديم مغبة أن يتجرأ الأمريكيون على 
فتح مسألة القدس، قبل أن تتحقق تسوية شاملة 
للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني بما يرضي رام 

الله.
أما دول الخليج فتوجد على أي حال في مسيرة 
متسارعة، وينبغي الاعتراف بأنها متفاجئة أيضا، 
من تطبيع علاقاتها مع إســرائيل. في كل الأحوال 
فإنها تمنــح أولويــة واضحة لصد إيــران التي 
ترى فيها وليس في إســرائيل تهديدا مركزيا على 
اســتقرارها وأمنها. هكذا أيضا مصر، التي تكافح 
ضد التطرف الإســامي الذي لا يحتاج، كما يتبين 
لأي مبرر لرفع الرأس، مثلما تفيد المذبحة الفظيعة 
التي وقعت قبل أســبوع بحق المصلين في مسجد 

في شمال سيناء.
 وعلى أي حال، ففي الاعتراف بالقدس عاصمة 
إسرائيل لا يوجد أي تغيير جوهري في السياسة 
الأمريكية حتى بالنســبة للسياسة التي اتخذتها 
إدارات اعتبــرت متصلبــة تجاه إســرائيل، مثل 
إدارة جــورج بــوش الأب أو إدارة أوبامــا. فقد 
اعترفت هاتان الإدارتان بحكــم الأمر الواقع بأن 

عاصمة إســرائيل توجد في القدس. كان مرغوبا 
فيه بالطبع أن يكــون الاعتراف بالقدس جزء من 
سياسة بل واستراتيجية أمريكية شاملة بالنسبة 
للشرق الأوســط، التي في مركزها، الوقوف إلى 
جانب حلفاء واشنطن في المنطقة حيال التهديدات 
التي تقف أمامها. ولكن بالغياب المؤسف لمثل هذه 
السياســة، فإنه حتى الخطــوة الوحيدة جديرة 

ومرغوب فيها.
لقد مرت نحو سنة كاملة على إدارة ترامب وفي 
سجلها اضواء ولكن ظلال ايضا. كوريا الشمالية 
لا تتأثر بهــا وحتى إيــران تنطلق فــي الطريق 
نحو إخضاع مناطق واســعة من الشرق الأوسط 
لإمرتها. وأصدقاء واشــنطن فــي المنطقة رحبوا 
حتى اليوم بالتصريحــات الحازمة التي انطلقت 
من واشــنطن ولكنهم ينتظرون الأفعال وأكثر من 
ذلك، ينتظرون أن يتبينوا، ومعهم العالم كله، أن 
في البيت الأبيض يجلس شخص جدير بالتعاطي 

مع تصريحاته ووعوده بجدية.

اسرائيل اليوم ـ 2017/12/5

السفارة الأمريكية والقدس...
 خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء

ولية في مواضيع الخلاف مع الفلسطينيين ولية الحقيقية لا تتحقق الا بالاستعداد لإشراك الأسرة الدُّ  الشرعية الدُّ
د. عيديت شبرن غيتلمان

 

■ يوفر إعلان ترامب المتوقع بشــأن  القدس عاصمة 
إسرائيل فرصة أخرى لاستيضاح ما هي قوة الاعتراف 
ولي، وما هي أهمية الوجود السيادي للدولة. وحتى  الدُّ
لو كان ممكنا الشــك بدوافعــه، فالحديث يدور عن فعل 
ســيعبر عن الصلة بــن الدولتين، وكذا المــكان المحتمل 

ولية.  لإسرائيل في الأسرة الدُّ
وبالتــوازي، تم مؤخرا إحياء ذكرى الســبعين لقرار 
الأمم المتحــدة الاعتــراف بحــق الشــعب اليهــودي في 
إقامــة دولــة ســيادية في بــاد إســرائيل. وفضلا عن 
الدور التأريخــي للقرار، فإن قرار الأمم المتحدة يشــكل 
حجر أســاس في تثبيــت الدولــة مجتمعا شــرعيا في 
ولية؛ الأمر الذي حتى لو كانت هناك أصوات  الأسرة الدُّ
تسعى إلى التشكيك في حيويته، من الصعب التشكيك 

بمركزيته لمواصلة وجود دولة إســرائيل وأمنها. وذلك 
أساسا في الواقع الذي يكون فيه التهديد الأساس على 
أمن الدولة هو من جانــب منظمات الإرهاب وفي عصر 

الشفافية والعولمة.
بخــاف الحــروب التقليدية التي جرت أساســا في 
ميــدان المعركــة، فــإن الصــراع الحديث ضــدَّ الإرهاب 
يجــري على ثــاث جبهــات: الجبهــة المدنيــة، الجبهة 
العســكرية والجبهــة الدوليــة، ومثلما يجــري الصراع 
نفسه في هذه الجبهات الثلاث، هكذا النصر فيها منوط 

بالنجاح في كل واحدة منها.
 فمنظمات الإرهاب تعمل مرات عديدة بشكل يأملون 
بأن يــؤدي إلى ضغوط دُولية على الطرف المقابل، ومن 
ولية له.  أجل ضعضعة استقرار العدو ودعم الأسرة الدُّ
وســتجد الــدول الديمقراطية صعوبة فــي الانتصار 
في صراعات من هذا النوع من دون أن تمنحها الأســرة 
الدُولية الشرعية، والتي تجد تعبيرها ضمن أمور أخرى 

في اســتعداد الأســرة للاعتــراف والدعــم للدولة التي 
تكافــح وتقيم معها علاقات سياســية، تجارية، ثقافية 
وعلمية تســتند إلى قيمها، سياستها وقدراتها في هذه 

المجالات.
تتمتع إســرائيل بشــرعية دُولية أساســية تعبر عن 
الاســتعداد لقبــول الدولــة جزءا من أســرة الشــعوب 
يهوديــة  دولــة  التأسيســية  قيمهــا  إلــى  اســتنادا 
وديمقراطية. ومع ذلك، فــإن أعمالا مختلفة من الدولة، 
كالتشــريع الإشــكالي الذي يقيد النشــاط السياســي 
ومنظمــات حقــوق الإنســان، تؤثــر ســلبا فــي هــذه 
الشرعية. كما أن الحرب التي تديرها إسرائيل لمواصلة 
ســيطرتها في المناطق، حتى حــن توصف هذه الحرب 
حربا ضدّ الإرهاب، يعتبرها الكثيــرون في العالم »غير 
عادلة«، وانعدام شــرعية الحرب في المناطق يؤثر أيضا 
في شــرعية النشاط العسكري الآخر لإســرائيل دفاعًا 

عن مصالحها العادلة.

إلا  تتحقــق  لا  الحقيقيــة  وليــة  الدُّ الشــرعية  إن 
وليــة فــي مواضيع  بالاســتعداد لإشــراك الأســرة الدُّ
الخــاف، وتبني سياســة تعبــر عن الرغبة فــي التقدم 
نحو واقــع »الدولتين« أو حل آخر توافق عليه الأســرة 

ولية. الدُّ
لا ينبع من ذلك أن على إســرائيل أن تخضع نفســها 
فــي كل موضــوع لضغــوط دُوليــة وانعدام الشــرعية 
ولية بحد ذاته لن يســقط دولة إســرائيل صباح غد.  الدُّ
إن حــق الدولة في أن تتخذ قرارات سياســية مســتقلة 
هو جــزء لا يتجزأ من كونها دولة ســيادية. ولكن خير 
ســيكون إذا ما تمكنت دولة إســرائيل مــن أن تتعلم من 
حجارة الطريــق التي أتاحت قيامها، بين تصريح بلفور 
و29 تشــرين الثاني، وبرغم شكها الدائم تبدي انفتاحا 

ولية وتؤدي دورها عضوا فيها. تجاه الأسرة الدُّ

معاريف ـ 2017/12/5

»نوايا ترامب لن تثير أي أصداء في العالم العربي: دول الخليج تتعجل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل... ومصر منشغلة بمحاربة التطرف الإسلامي«

منظر عام لمدينة القدس

الإعلان حول القدس الآن سيدفع الشرق الأوسط نحو فتراته الأسوأ 

ليست هدية لإسرائيل بل برميل بارود متفجر
 أجهزة الأمن الإسرائيلية تتأهب لانفجار العنف في المناطق

اورلي أزولاي

 
■ واشــنطن؛ يُكمل دونالد ترامب الشهر المقبل ســنة على ولايته، وما 
يميز هذه الفترة الزمنية أكثر من أي شــيء آخر هو النــزوة التي جاء بها 
إلى المنصب، عدم اليقين، انفجــارات الغضب والكلمات الفظة. لقد انتخبت 
ــر القاموس السياســي الداخلــي والخارجي، وتوجت  أمريكا رئيســا غَيَّ
شــخصًا لا يتصرف فقط كالمتوحش بل القرارات التــي يتخذها أيضا على 
عجالة مزاجية، من دون إعداد، ومن دون دراســة انطلاقًا من الجهل التام 

وإطلاق الأكاذيب على التويتر. 
هكذا أيضا يدير أحد المواضيع الأهم بالنسبة لاستقرار الشرق الأوسط: 

التسوية الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية.
عمليًــا، ليس لترامــب عقيدة سياســة خارجيــة، إلا إذا اعتقد كعقيدة 
الهوس في عمل كل شــيء معاكس لأوباما. في نهاية الأسبوع، ربما اليوم، 
يُفتــرض فيه أن يُعلن أنه يعتــرف بالقدس عاصمة إســرائيل، إلا إذا غيّر 
رأيه مرة أخرى.  القيادة الأمنية والسياســية كلها لديه تعارض الخطوة. 
فمثل هذا الإعلان، كما يدّعون في واشــنطن، سيكون محملا بالمصيبة ليس 
فقط للمسيرة السلمية واســتقرار المنطقة، بل أيضا لإسرائيل نفسها: فإذا 
كان بوســع الرئيس أن يكســر سياسة تمتد عشرات الســنين في الإدارة، 
وبموجبها تتقرر مكانة القدس فقــط في المفاوضات بين الطرفين بالتوافق، 
فيمكنه بالخفة ذاتها أن يعترف بدولة فلســطينية. فإذا كان يرســم حدود 

إسرائيل، فما الذي يمنعه من أن يرسم حدود فلسطين؟
الاعتــراف بالقــدس  ـ  موحدة، مقســمة، غربية أو شــرقية  ـ  عاصمة 
إسرائيل هو بداية تســوية مفروضة، إذا كان ممكنا على الإطلاق أن نسمي 
هذه تسوية.   وسيؤدي الإعلان بشكل فوري إلى إبعاد الشريك الفلسطيني 
عن طاولــة المفاوضات، الذي آمــن أن ترامب بالذات ســيكون قادرا على 
إحلال الســام، لأنه صلب، لأنه لا يرى أحدا من مســافة متــر، لأنه رجل 
أعمــال وعقارات. لقد انطلق ترامب على الــدرب مع تصويت ثقة من جانب 

القدس ورام  الله، وهو يوشك على أن يفجرها بوحشية مع إعلان شعبوي 
يســتهدف خدمة قاعدته السياســية في اليمين الأمريكــي أكثر من خدمة 

مصالح الفلسطينيين أو مصالح إسرائيل.
 نعم، ترامب يريد أن يحل الســام، ولكن بخلاف الخيالات التي وصفت 
شــهوته للموضوع  ـ  فإن هذا لا يشتعل حقا في عظامه. ففي البيت الأبيض 
توجد مســودة خطة مبادؤها نشــرتها لأول مرة في »يديعوت احرونوت« 
قبل بضعة أشهر: دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، تبادل للأراضي، من 
دون حق عودة، رعاية ســعودية ودول عربية أخرى للخطوة بشكل يجعل 
التسوية تؤدي إلى رفع مستوى العلاقات بين إسرائيل وبينها. خطوة هي 
ســام إقليمي أكثر مما هي حل صرف للنزاع. كلمــات جميلة، نوايا طيبة  ـ  
ولكن ترامب لم يخترع الــدولاب. صيغة كلينتون وخريطة الطريق حددتا 

الطريق للحل قبله.
 والآن، فإنه يوشك على أن يشوش التفاهمات مع إعلان ليس له أي معنى 
عملي. فعلى أي حــال يوجد نوع من الاعتــراف الأمريكي بالقدس عاصمة 
إسرائيل. فعندما يصل المســؤولون الأمريكيون إلى البلاد، فإنهم يجرون 
لقاءات العمــل لهم في العاصمة. كما أن هذه ليســت هدية ود لإســرائيل 
بمناســبة يوم ميلادها الســبعين  ـ  هذه برميل بارود يوضع أمام بوابتها. 
فلمثل هذا الإعلان الآن إمكانية كامنة هدّامة لدحرجة الشرق الأوسط نحو 

فتراته الأسوأ. ولكن ماذا يهمه؟ فالثمن نحن سندفعه.
ليــس مصادفة أن الرؤســاء الجمهوريــن قبله اتخــذوا جانب الحذر 
كما يحذر المرء من النار من لمس موضوع القدس من دون تســوية شــاملة 
وبموافقة الطرفين. غيــر أنه في عالم التجار الذي يأتــي منه ترامب يمكن 
للقدس أن تصنف مدينة أخرى لإعادة التقســيم. من الصعب الافتراض أنه 
يفهم النوازع، الشــحونات الحساســة، الجنون والدماء المشاركة في هذه 
المدينة، التي هي القلب النابض ليس فقط لشعب واحد. فهو يعرف فقط أنه 

يجب عمل ما لم يتجرأ أوباما على عمله.
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اليكس فيشمان 
 

■ يســتعد جهاز الأمن لإمكانيــة انفجار عنف 
فلســطيني في إسرائيل، لا ســيما في القدس، في 
الرئيس الأمريكي دونالد  أعقاب الأنباء عن إعلان 
ترامــب اعترافــه بالقــدس عاصمة إســرائيل أو 
الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب. كما 
أن الإدارة الأمريكية هي الأخــرى أمرت ممثلياتها 
لاسيما القنصليات والسفارات في الشرق الأوسط 
لتشديد اليقظة خوفًا من المظاهرات ضدَّ المؤسسات 

الأمريكية.
بمشــاركة  الوضع،  تقــويم  مــداولات  وكانت   
الوسطى، قد  المنطقة  الشــرطة، المخابرات وقيادة 
جرت في الأيام الأخيرة بهدف الاستعداد إلى موجة  
العمليات  مثل  المضادة،  والعمليات  بالنظام  إخلال 
التي وقعــت بعد نصب البوابــات الإلكترونية في 

الحرم في تموز من هذا العام.
في جهاز الأمن يشــددون على أن التصريحات 
الفلســطينية ضــدَّ الخطوة  القيادة  الحادة مــن 
الأمريكية المقبلة لا تزال في هذه المرحلة لم تتجاوز 
الخط، لتدفع الشارع نحو العنف. ولكنهم يقولون 
هناك إن هذا الخط يمكــن أن يتم تجاوزه بغمضة 
عين، حتــى من دون حــث الســلطة، مثلما حصل 
قبل خمسة أشــهر. فالأجواء الحماسية في وسائل 
الإعلام الفلســطينية من شأنها أن تشجع منذ الآن  
ـ  حتى قبل الإعلان الأمريكي  ـ  على إرهاب الأفراد، 

ضاربي السكاكين والخلايا المستقلة.
وفي القيادة الفلســطينية لا يزالون يأملون أن 

تمنع منظومــة الضغوطات التي تمارســها الدول 
العربية المعتدلة على البيت الأبيض الرئيس ترامب 
عن الإعلانــات في موضوع القدس. وأكدت مصادر 
دبلوماسية في واشنطن، صحيح حتى يوم أمس، 
أن القــرار في هذا الموضوع لم يتخذ بعد. وعلى حد 
قولهم، فإن الفريق القريــب من الرئيس أعد جملة 
من »البدائل الإبداعية« للتعهد بنقل الســفارة إلى 
القدس، ولكن أحدا لا يعرف ما ســيقرره الرئيس 

حتى اليوم الأربعاء.
 وكانــت حماس حرضت منذ اليــوم بكل القوة 
الشــارع الفلسطيني، كجزء من اســتعداد المنظمة 
لاحتفالات الثلاثين ســنة على تأسيسها. فالتأريخ 
الرســمي لإقامة حماس هو 14 كانون الأول، ولكن 
إعلانا أمريكيــا يغير الوضع الراهــن في القدس، 
سيشكل حســب مصادر أمنية في إســرائيل سببا 
الاحتفالات  وتحويل  الشــارع  في  الخواطر  لإثارة 
إلى سلســلة أيام غضب وعمليات. في إســرائيل 
يقدرون أن حماس ستبذل جهدا استثنائيًا لتنفيذ 
عمليــة ذات مغزى للتصدي للصورة التي نشــأت 
لها في غزة  ـ  منظمة توجهت إلى المسار السياسي، 
سياســة  اختارت  والســعودية،  مصر  من  تقربت 
معتدلة تجاه إسرائيل وتنازلت عن الكفاح المسلح  
ـ  على خلفية منع الجهاد الإسلامي من تنفيذ أعمال 

ضدَّ إسرائيل على سبيل الانتقام لتفجير النفق.
 مــن خلف الجهــود لتنفيذ عمليــات عنيفة في 
أثنــاء احتفالات حمــاس تقف أجهــز المنظمة في 
العســكرية  حماس  قيادة  رأســها  وعلى  الخارج، 
في تركيا، التي تواصــل العمل حتى بعد أن طردت 
ظاهرا من هناك، ويديرها صلاح العاروري. يتبين 

أن العــاروري الذي وجد ملجأ فــي لبنان، يقضي 
معظم وقتــه بالذات في تركيا وفــي دول الخليج، 
حيث يواصل تفعيل الخلايــا ونقل الأموال لرجال 
حماس في الضفة. وبالتوازي تحاول القيادة التي 
تفعل حماس في الضفة من غزة  ـ  والتي تتشكل من 
محرري صفقة شاليط  ـ  تنفيذ عمليات في المناطق.

وبتقديــر محافل الأمن في إســرائيل، ســيجد 
الاحتجاج الفلســطيني تعبيره ســواء في نشاط 
المنظمــات المؤطرة أم في تصاعــد عمليات الأفراد، 
التــي هبطت في الآونة الأخيــرة. ومنذ الآن يمكن 
ملاحظة أن المؤسســة الفلســطينية تحاول العمل 
على التحريــض ضد الخطوة الأمريكيــة المرتقبة 
بالاتجــاه الديني. أي أن كل خطــوة أمريكية تغير 
الوضع الراهن حول القدس ستظهر  مسًا بالمسجد 
الأقصى. وكان الاحتجاج الشــعبي ضد البوابات 
الإلكترونيــة قاده الزعماء الدينيــون في القدس: 
مفتي القدس عن الســلطة الشــيخ محمد حسين، 
الشيخ عكرمة صبري الذي يمثل الحركة الإسلامية 
والشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى عن 
الأوقــاف. وتتصدر هذه الثلاثيــة مجموعة كبيرة 
من رجال الدين من كل الأنــواع والأصناف وتؤثر 
في الشــارع أكثر من القيادة السياســية. وستقف 
هــذه المجموعة  ـ  حســب تقدير إســرائيل  ـ  على 
رأس كل الخطوة ضد الاعلانات الأمريكية المحتملة. 
وبالمقابل، في هذه الحالة أيضا ستســعى السلطة 
الفلســطينية إلى إدارة حدث عنيف مقنون وعدم 

الوصول إلى فوضى.
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اسحق هرتسوغ
 

■ في الأســابيع الأخيرة كشــفت في   
الكنيســت عن حقيقة مذهلة، التي للأسف 
لم تحظ بالاهتمام من قبل وسائل الإعلام. 
وبنيامــن نتنياهو لم ينف هــذه الحقيقة 
عندما واجهته بها: هناك من سمعوا مؤخرا 
رئيس الحكومة وهو يقول بصورة حاسمة 
إن من ســيبقى من الشــعب اليهودي في 
المستقبل هم فقط اليهود في دولة إسرائيل، 
وعلــى مدى الزمن ســنفقد دائمــا ملايين 
اليهود الآخرين في الشــتات من التيارات 

المختلفة.
 

هذا ليس صحيحا
 

هــذا ليــس صحيحــا لأنه لــم يحدث 
حتــى في الفتــرات الأكثر ظلاميــة عندما 
اضطهدونــا وقتلونــا لــم نفقد الشــتات 
الإســرائيلي والمنافي. هذا ليس صحيحا، 
لأنه بسبب الجهل والتعالي لا تفهم القيادة 
الإســرائيلية الحالية بتعمق قــوة الهُوية 
اليهودية بأشكالها المختلفة التي تصرخ من 
كل زاوية في الشــتات. هذا ليس صحيحا 
التيارات والجماعــات هناك  لأنه فــي كل 
نقــاش ديني داخلي مهم حــي ورائع. هذا 
ليس صحيحا لأن المؤسســة اليهودية في 
الولايات المتحدة،  الشتات، ولا ســيما في 
قويــة ومنظمة وممولة جيــدا وتعمل فيها 
قيــادة يهودية فعالة كانــت تريد الحفاظ 
على العلاقة القوية مع إسرائيل، لكن ليس 
بــأي ثمن. هذا ليس صحيحا لأنه بســبب 
عمى نتنياهو فهو لا يرى كيف تقوم للأسف 
بالتبلور يهودية مســتقلة في الخارج تعيد 
تقويم طريقهــا من جديــد، عملية خطيرة 
بشــكل خاص على اليهود الذين يعيشون 

في صهيون.
 مع ذلك، الأســابيع الأخيــرة والجملة 
التي لا يصــدق أنها قيلت مــن قبل رئيس 

حكومة إســرائيلي في دولة اليهود، أثبتت 
من دون شك أن الأزمة بين حكومة إسرائيل 
ودراماتيكية  عميقــة  أزمة  هي  والشــتات 

يصعب التقليل من أهميتها.
 أقــوال نائبة وزيــر الخارجية، عضوة 
الكنيســت تســيبي حوطوبلي، ضد يهود 
الولايات المتحدة، هي مثال على شدة هذه 
الأزمة. كل من تعنيه العلاقة بين الشــتات 
وإسرائيل، وكل من يشتغلون على تطوير 
هذه العلاقة هنا وهناك محبطون وقلقون، 
ويفهمون أن رئيــس الحكومة قرر التنازل 
عن يهود العالم، وهو الزعيم الذي استندت 
كل حياته السياســية على القرب من كبار 
زعمــاء اليهود فــي الخارج، يديــر ظهره 
اليهودي. ولكنهم يخافون  لأغلبية الشعب 
ويمتنعون عن مواجهته وتمزيق القناع عن 

وجهه في هذا الموضوع الحساس.
 في خطابي في افتتاح الدورة الشتوية 
الشعب  تقسيم  خطأ  اعتبرت  الكنيست  في 

الكبيرة،  نتنياهــو  أخطاء  أحــد  اليهودي 
للهجمــات  المدهــش  تجاهلــه  وذكــرت 
في  كلام«  »كوكلوكاس  لمنظمة  اللاســامية 
الولايــات المتحدة. وغياب رد حاســم من 
ورواية  شارلوتســفيل  أحداث  على  جهته 
»الترايت«، وقراره الفضائحي لإلغاء خطة 
حائط المبكــى، وحقيقة أنه لــم يحرك أي 
وتعقيداته.  التهويد  موضوع  لحل  ســاكن 
لطمة وراء الأخــرى، وعندها جاءت نائبة 
ة، من  الوزيــر حوطوبلي وزادت الطــن بِلَّ
خلال إظهــار جهل عميق بخصوص القصة 
المدهشــة ليهــود الولايــات المتحــدة في 

الأجيال الأخيرة.
ما هذا التناقض: من جهة، الدولة تدعم 
وتشجع  كبيرة  بأموال  »تغليت«  مشــروع 
العلاقة مع الجيل الشاب في الشتات. ومن 
الجهة الأخرى تــركل الدلو وتقطع العلاقة 

بينهم وبين الدولة.
 مــن جهــة، نتنياهو يحظى المــرة تلو 
الأخرى بــالآلاف الذين ينشــدون نشــد 
هتكفــاه ويهتفون له  فــي كل مؤتمر ولقاء 

في الشتات.
 ومن جهة أخرى، يقول لهم »لقد تنازلت 
عنكم«. وفي الحقيقة هو يقول لهم  ـ  أعطوا 

الأموال وحاربوا بي.دي.اس واخرســوا. 
هذه صيغة لم تعد تعمل.

 صحيــح أن التهديد الأول على شــعبنا 
اليــوم ليس اللاســامية، بــل الاندماج  ـ  
النزف الشديد الذي يمس استمرار الشعب 
اليهودي في الشتات. إذا كان هذا هو قصد 
نتنياهو فإنه محق في تشــخيص التهديد، 
لكنه مخطئ في تشخيص الرد. لكنني أقول 
إن ســبب الازدواجية في موقف إسرائيل 
الرســمي يكمن في نتنياهو نفسه ونظرته 
الآلية للشــتات اليهودي. في فهمه أن جزء 
كبيرا من هذا الجمهور وزعمائه لا يتماثلون 

مــع مواقفه، فقد قرر في فتــرة ولايته هذه 
التنازل عنــه خدمة لحاجاته السياســية 

الآنية.
في الأشهر الأخيرة التقيت آلاف اليهود 
في الشــتات مــن كل الأنــواع والتيارات. 
الخطــاب هو الخطــاب عينــه، نحن نأمل 
منكم، مــن إســرائيل، »الأم الكبــرى« أن 
تفعل شــيئا. أن تســاعدنا في هذه المعركة 
قبــل أن يصبح الوقــت متأخرا جــدًا. في 
مؤتمــر حاخامــات أوروبا الذي شــاركت 
فيه فــي الأســبوع الماضــي كان الصوت 
موحدًا: لا تتخلــوا عنا، نحن وحيدون في 
المعركة. هذه هي المعركــة الكبرى للحفاظ 
على الشــعب اليهودي. وجيلنا وزعماؤنا 

يخطئون فيها.
 التأريــخ سيحاســب جيلنــا على هذا 
الفشــل. حكومة الشــعب اليهــودي ومن 
يترأســها كان يجــب عليهــم منــذ فترة 
أن يحللــوا هــذه التوجهــات والعمليات 

الخطيرة، وأن يتحدوا المؤسسة الحاخامية 
بكل  للمعركة  التجنيــد  منهــا  يطلبوا  وأن 
قوتها مــن أجل أن تبادر إلــى طرح حلول 
بروح مســتعدة لزيــادة التعليم اليهودي 
والصهيوني وأن تســتثمر بــكل قوتها في 
علاج التحديات. وضمن ذلــك التفكير في 
كيفية تعزيز الشــتات، وكيفية ربطه أكثر 
مع إســرائيل، وكيفيــة ضمان اســتمرار 
الشعب اليهودي وإبطاء الانصهار، وكيفية 
مواجهــة المواضيع الصعبــة الأخرى التي 
تقف أمام جاليات الشــعب اليهودي أينما 
وجــد، بما فيها مشــكلة التهويــد والذبح 
الحلال والدفن والتعليم، وكما هو معروف 
اللاسامية والمســاعدة ودعم كل الجاليات. 
كل ذلك للأسف، لا يوجد على شاشة رادار 
نتنياهو. ومــن بين كل أخطائه هذا هو أحد 

الأخطاء الكبرى.
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محاكمة نشطاء مقاطعة ستسقط قناع الديمقراطية البالية 
 دمتري شومسكي وايلانا همرمان

 

■ إذا تمــت الموافقة على اقتراح القانون الجديد الذي يدعو إلى فرض 
عقوبة مدتها ســبع ســنوات سجن على نشــطاء حركة مقاطعة إسرائيل 
ومنتجاتها بتهمة التســبب بالضرر للدولة ولعلاقاتها الدولية، فسيكون 
ذلــك خطوة كبيرة في الانقلاب التشــريعي الذي تقــوم به حكومة اليمين 

الوطني في السنوات الاخيرة.
هــذا الانقــاب يتقدم بســرعة كبيرة برعايــة احتيال لا مثيــل له: كأن 
النضــال مــن أجل حقــوق الإنســان )ليس الإخــال بها( يمكــن اعتباره 
ضررا للدولة، وكأن الدولة والسياسة والمواطنة والأيديولوجيا هي كتلة 
واحدة متجانســة، وكأنه لم يتم خلق أيديولوجيات تسببت بدمار الدول 

التي أعطي فيها الحكم لمؤيديها.
مــع ذلــك ربمــا يختفــي هنا بصيــص أمل: هــذا القانــون للدفــاع عن 
الاحتلال يمكن أن يقرب نهاية القمع المدني والاســتعباد القومي للشــعب 

الفلســطيني على يد إســرائيل، ومعــه احتمال  ـ  ربما الأخيــر  ـ  التعايش 
بسلام بين الشعبين.

محاكمة نشــطاء مقاطعة إسرائيل المحتلة والاســتيطانية، ستتحول 
بســرعة إلى محاكمة استعراضية، وهكذا ســيتم حل العقدة الأخيرة في 
قناع الديمقراطية البالية التي ما زالت إسرائيل تنجح في التفاخر بها في 
الداخــل والخارج، برغم حكمها العســكري والمدني لمليوني شــخص منذ 

خمسين سنة.
 عند حدوث ذلك سيزيد تشابه إسرائيل من ناحية حكمها الداخلي مع 
الاتحاد الســوفييتي وعدد من الديكتاتوريات الشــيوعية بعد الستالينية 
في أوروبا الشــرقية،  التي طاردت واعتقلت معارضي النظام في الداخل 
بتهمة التســبب بـ »الضــرر للدولة«. فــي أعقاب مطــاردة المعارضين في 
الاتحاد السوفييتي استخدم عليه ضغط متزايد من قبل المجتمع الدولي، 
ونهايتــه التــي أثمرت. بذلك يوجــد احتمال أنــه كلما زاد عــدد مقاطعي 
الاحتلال والمحتل في داخل إســرائيل الذين ستتم محاكمتهم وسجنهم، 

فإن هذه العملية ستتم أيضا بشأن نظام الاحتلال الإسرائيلي.
 هــل المبــادرون إلى ســن قانــون المقاطعة الواســع ليــس لديهم فهم 

سياســي إلى درجة أنهم لا يلاحظون آلية »البومرينغ« )الفعل المرتد على 
صاحبه( الذي يكمن في مشروع قرارهم؟ 

هــل هــم لا يدركون أنــه كلمــا زادت مطاردتهــم للإســرائيليين الذين 
يناضلــون ضــد إخــال الدولة بحقــوق الإنســان  ـ  إلى درجة ســجنهم  
ولي دولتهم  ـ  فإنهــم بهــذا يقربون اليــوم الذي ســيطرد فيه المجتمــع الدُّ
مــن عائلــة الــدول الديمقراطيــة؟ ألا يعرفــون أن هــذا يقــرب نهاية عهد 
الاحتــال والاســتيطان؟ يبــدو أن مــن يســعون إلــى ســن القانون ضد 
المقاطعة لا يخشــون من البومرينغ السياســي، هذا لأنهــم يعتمدون على 
جــن معارضي الاحتلال والمشــروع الصهيونــي. العقوبــات القانونية، 
يعتقــدون، ســتردعهم من اســتخدام الدعــوة إلى مقاطعــة الاحتلال في 
إطــار نضالهــم. نحن الموقعين أعــاه، اســتنادا إلى تجربتنــا، نقول لهم 
بأنهــم مخطئــون. لأننــا قبل ســنتين ونصف الســنة  بادرنا إلــى توقيع 
ولي بفرض مقاطعة  عريضة لمواطنين إســرائيليين يطلبون من المجتمع الدُّ
اقتصادية وثقافية على مشــروع الاســتيطان في المناطق المحتلة في عام 
1967. وخــال أقل من شــهر وقعهــا أكثر من 1500 شــخص من مواطني 

إسرائيل وكانوا على استعداد لخرق القانون.

 فــي هذه الأثناء، وعلى خلفية شــحذ أدوات ائتلاف الانتحار الوطني 
ضدَّ من يعارضون الاحتلال والاســتيطان، يجــب العودة إلى تلك الدعوة 
بشــكل أكثر إصرارًا. يجب تأسيس حركة مدنية إسرائيلية تتوجه بشكل 
ولي من أجل الدعوة إلى تفعيل قرار مجلس  علني ومستمر إلى المجتمع الدُّ
الأمــن التابع لــأمم المتحدة رقم 2334 ضد الاســتيطان من شــهر كانون 

الأول 2016.
 يجب اســتخدام ضغط سياسي و4اقتصادي وثقافي على إسرائيل، 
بما في ذلك مقاطعة مشــروع الاســتيطان ومن يتعاونــون معه، من أجل 
إجبارها علــى إخلاء مواطنيها من الضفة الغربيــة. لا يوجد هناك نضال 
مدني غير عنيف ومناســب وعملــي أكثر من ذلك. فقــط عندما نبدأ نحن 
اســتمرار  عــن  والمســؤولين  الشــركاء  والإســرائيليات،  الإســرائيليين 
الاحتلال، بدفع الثمن الفعلي عن اســتمراره سنقدم لإسرائيل احتمال أن 
تكون دولة عقلانية وســليمة، لها حدود سياســية وأخلاقية معترف بها 

ولي. ومن دون ذلك لن يكون لنا أمن أو سلام. من قبل القانون الدُّ
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يقول لهم: تبرعوا بالمال وحاربوا الـ بي.دي.اس واخرسوا

نتنياهو تنازل عن يهود الشتات
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال نزار بولحية:
كيف دخلت إسرائيل سوق العبيد في ليبيا؟

مرتزقة وتجار حروب
في كل الحروب التي عاشتها مختلف دول العالم هناك فئة من المرتزقة 
الذين يطوعون الظروف ويســتثمرون في الآم الناس لتكوين ثرواتهم 
عبر بيع الأســلحة أو الاحتكار أو حتى بيع الذمم، وأخيرا رأينا ما يسمى 

ببيع العبيد.
 كل هــذه المظاهر هــي وليدة عقلية اســتعمارية شــريرة بحتة ولا 
نستبعد أيضا أن تكون هناك لوبيات خفية تعمل على ازدهار ثروة هؤلاء 
»المتشعبطون« لخلق دوائر نفوذ وقوة ضغط جديدة الشكل كلاسيكية 
الهدف. إن بيع العبيــد أو تجارة الرق في ليبيا تندرج في هذا الإطار ولا 
استبعاد مطلقا أن يكون اللوبي الصهيوني هو من يقودها لطالما عهدناه 

وراء مسببات الكوارث في المنطقة العربية.
 بشرى - تونس  

وثائق بريطانية
 تكشف قبول مبارك توطين الفلسطينيين في سيناء

المزيد من الفضائح
سيشــهد عليهم أســيادهم الذين كانوا يوفرون لهــم الحماية في 
كراســيهم لخدمة الدولة الصهيونية، سيشهد المستقبل الكثير من مثل 
هذه المهازل والفضائح التي تنم عن فقدان هؤلاء لأي كرامة شــخصية 
أو سياسية أو سيادة على أنفسهم وبلدانهم. ولولا حمايتهم من طرف 
الكيــان الصهيوني والــدول الغربية لعاقبهم الشــعب المصري إبان 
الثــورة التي يعتقد البعض أنهم أجهضوهــا وقضوا عليها في مهدها. 

هيهات هيهات لا يخدعنكم الربيع وصحو الفضاء!
عبد الله الكويري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ليصلى النار

مزاد سوتشي: المقايضة على الإنسان والوطن في سوريا
ميسرة بكور *

فتحت روســيا مزاداً جديــدا تبيع فيه وهم دعم حرية الشــعوب 
وتعزيــز »الديمخراطية« وتســوية النزاعات، تحــت عنوان »دعم 
الحــوار« وأنها ســتدعو لعقد اجتماع موســع يضــم مختلف أنواع 
المعارضات الســورية، المدجّنة منها والمصطنعة أو المعلبة في موسكو 

والفصائل الاستانية. 
وأضاف المســؤولون الروس أن الحوار »المزاد« يدخل في ســياق 
التمهيــد لمباحثــات أفضل في جنيف وبداية لحل ســوري ســوري 
مستدام يجمع في طياته السوريين. لكن لا بصفتهم مواطنين سوريين 
فحسب بل بصفتهم ممثلين عن ملوك الطوائف والعرقيات والأقليات 
والأحزاب والديانات وهلّم جرّا. وغاب عن ذهن لافرنتييف وســيده 
بوتين ووزير خارجيته لافروف أن جنيف سيعقد قبل سوتشي فكيف 

يمهد له. 
انتظروا ولا تتســرعوا بالحكم فقد تنبهــت لذلك وقررت أن تكون 
الجولــة الثامنة من محادثات جنيف على مرحلتين، الأولى ســتعقد 
في 28 نوفمبر/تشــرين الثاني وتنتهي في 1 ديسمبر/كانون الأول، 

والمرحلة الثانية ستبدأ في 15 ديسمبر/كانون الأول. 
وحسب ما زعم المسؤلون الروس فإن حوار سوتشي يأتي لتعزيز 
الشــعوبية والعصبيات القبلية. آسف أقصد تعزيز اللحمة الوطنية، 
أهدافــه بريئة بــراءة الذئب من دم يعقوب. فقط تقســيم الشــعب 
الســوري إلى عرقيات وطوائف وقوميات. وقد استبق بوتين المؤتمر 
بحملة علاقات عامة على خلفية اســتجلابه لبشــار الأسد إلى مكان 

انعقاد المؤتمرلأبلاغه بتعليمات موسكو التي عليه تنفيذها. 
وادّعــى أن المخــاوف والأطروحات التي يســوقها ناشــطون أو 
معارضــون ســوريون إنما تدرج في باب إفشــال الحل السياســي 
المســتدام الذي بذلت له موســكو الكثير من القذائــف الصاروخية 
العابرة للقارات والمتساقطة عبر الطائرات وجرب لأجله أكثر من 200 
نوع مــن الذخائر، وتحملت من أجل إنجازالمهمــة البوتينية الرهيبة 

الأعباء والضغوطات السياسية والاقتصادية.

 شــخصيا أنا من أكثر المشــككين والمتخوفين من انعقــاد مثل هذا 
الاجتماع الموســع للعرقيــات والقوميات الســورية كونه يخدم في 
الأصل بشــار الأســد وحلفــه من شــتى الأصقاع، برغــم ما زعمت 
موسكو حول أن موضوع الأسد قابل للنقاش، وإعلان جنرالاتها عن 
خفض قوتهم في ســوريا، الذي يظل طرحاً لا قيمة له كون الطائرات 
الاســتراتيجية الروسية تســتطيع وقت تشــاء قصف أي نقطة في 

سوريا من غير أن تتواجد هناك، وكذلك تفعل صواريخ بحر قزوين.
فــي معرض مزاد »سوتشــي« بحثاً عــن تعزيــز »الديمقراطية« 
على طريقة بوتين، ودعم حق الشــعب في تقرير مصيره تم إرســال 
رســالتين قمة في الديمقراطيــة وغاية في الاحتــرام وتعزيز حرية 
التعبير السياســي والممارســة الديمقراطية في تمكين الشعوب في 
ممارســة حقوقها السياســية كما هو مبين في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية. رســالة قصيــرة مفادها من يرفض المشــاركة في 
هذا الاجتماع الديمقراطــي له كامل الحق بذلــك، »ولكن« والمصيبة 
كلها في »لكن«هـــذه سيجد نفسه »خارج العملية السياسية« أو إذا 
فكر، مجرد تفكير، في وضع شــروط أو طرح تســاؤلات بخصوص 
هذا المؤتمر مشــبوه الرؤية والتوجــه الرامي إلى تحويل ســوريا 
إلــى مجتمع للقبائــل والطوائف والعرقيات، بعــودة إلى الجاهلية 
والعصبيــة القبلية. ربما يصنف على قوائم الإرهاب وهي الرســالة 
التي ســبق وأرســلها لافرنتييف بقوله على هامش استانا ستة أن 
موضوع الفصل بين المنظمات الإرهابية والمعتدلة لم ينته بعد، حسب 

نظرية إِنّ اللّبيبَ من الإشارةِ يَفهمُ.
حققت موســكو مبتغاها مــن لقاءات اســتانا، وضربت الفصائل 
المســلحة بعضها ببعض وفصلهتا عن التيار السياســي وتدجينها 

وتجميد نشاطاتها العسكرية لصالح تنظيم الأسد.
اعتقدنا أن المهمة الوظيفية لاســتانا قد انتهت عمليا وتم استهلاك 
كل ما يمكن اســتهلاكه منه، وأعلن وفاته سريريا لكن موسكو أعادت 
ضخ الدماء في عروقه مجددا بعد تعثر انعقاد »سوتشي« في موعده 

السابق للمهام نفسها.
وطالما تعرضنا إلى استانا، فلنذكركم أن أستانا-7 كان من المفترض 

أن يناقــش وضع »المعتقلين« الــذي تم تمييع ملفهم في اســتانا- 6 
وتجاهلها استانا-7 وربما يغيب الملف بكامله في المرحلة المقبلة. وقد 
يُستخدم كورقة للضغط على الفصائل والتيارات السياسية. ونعتقد 
أن الدعوة لاســتانا ثمانيــة في هذا التوقيت »جنيف - سوتشــي« 
تصب في الاتجاه نفسه وورقة المعتقلين حاضرة لهذه الغاية، فلم يعد 
هناك مسوغ لإنعقاد استانا بعد اجتماع رؤساء أركان الدول الضامنة 
في انطاليا وقمة سوتشي لزعماء الدول الضامنة، التي حددت نفوذ 
كل دولــة، ربما ورقة للضغــط لتعزيز انعقاد سوتشــي الذي راوغ 

المؤتمرون في الرياض في توضيح موقفهم منه.
سوتشي الذي ســيعلن فيها بوتين انتصاره على الإرهاب ويعلن 
توافق الأطراف على حل مســتدام طبخته موسكو وبصمت واشنطن 
والكومبــارس جاهز للتســويق والدعايــة. وفاروق الشــرع قائد 

للمرحلة الانتقالية حسب نظرية من دنهو قسـِّـيـلو.
بالعودة إلــى نقطة البحث »مزاد« موســكو، علــى خلفية لقائه 
بشــار الأسد في دمشق يوم 26 اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وفي 
حديثه لقناة »روسيا اليوم« في اســتانا، قال لافرنتييف، إن الدولة 
السورية مصممة على الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة ودعم 
المسار السياســي من جهة أخرى عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية 
والحوار بين الجميع وعبر مؤتمر حوار وطني في سوريا وصولا إلى 

تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.
 وأضاف المبعوث الروســي أن الأمر في غايــة الأهمية، منوها إلى 
عزم بشار الأسد على البحث عن ســبل للمصالحة الوطنية وإطلاق 

حوار وطني بين مختلف أطياف المجتمع السوري.
قد يقول قائل أو متقول أين »المزاد« في كل ماذكر؟

 نقول له بكل بساطة عليك أن تتوقف بعناية تامة أمام عبارات مثل 
» مصالحة، حوار، انتخابات، تســوية«. بعبارة أدق عندما يتحدث 
الأسد ولافرنتييف عن المصالحة علينا أن نطرح سؤالًا ليس بريئا ما 
هي المصالحة التي يتحدث عنها أولئك؟ وما هي شروطها ونتائجها؟ 
وعلى أي أســاس يتــم الحديث عن مصالحة مع نظام الأســد؟ وأين 
موضوع المحاســبة والقصاص مــن مرتكبي الجرائــم بحق ملايين 

السوررين المشــردين والمعتقلين والمختفين قصرا في غياهب سجون 
تنظيم الأســد وميليشــياته العابرة للحدود، والمقتولين والمخنوقين 
بغازات الأسد الكيميائية والمشويين بلهيب الححم الروسية؟ عن أي 

مصالحة يتحدث لافرنتييف؟
بكل تأكيد المصالحة التي يبحث عنها تنظيم الأســد وتحالف الشر 
الذي يدعمه، لا تعني إلا شيئا واحدا هو تبرئة تنظيم الأسد وموسكو 
من كل الجرائم التي ارتكبها تحالفهما بحق السوريين عبر 6 سنوات 

هي عمر الثورة السورية.
لا يخفى علــى متابــع أن المصالحة المنشــودة من قبل روســيا، 
والانتخابات التي تتحدث عنها موســكو ومحاربة الإرهاب لا تعني 
إلا أمرا واحدا بقاء تنظيم الأســد، وتحقيق الاستراتيجية الروسية 

سحق كل من يطالب برحيل تنظيم الأسد، فضلا عن محاكمته. 
إن أخطــر ما في جاء ت به موســكو في بدعتهــا الجديدة »مؤتمر 
الحوار الســوري« في »سوتشــي« ليس في موضوع إعــادة انتاج 
تنظيم الأســد وســحق الثورة الســورية وأهدافهــا وتجاهل دماء 
الســورريين، بل أخطر من هذا وذاك تحويل سوريا إلى بقعة تعيش 
على أرضها مجموعة من الأقليــات والعرقيات والقوميات والإثنيات 
المتنافســة طائفيا وعرقيا وليس ســوريا الدولــة صاحبة التاريخ 

العريق في المدنية وصناعة الحضارة.
وبالعودة إلى مزاد »سوتشــي« والحديث عن إصلاح دســتوري 
وهي عودة إلى ما طرحته موســكو من قبل وتحدثنا عنه »دســتور 
كتب في موســكو« وكأن المشكلة في سوريا هي مشــكلة دستورية، 
وليست مشــكلة مع تنظيم مجرم اختصر القانون والوطن والإنسان 
والحضارة في شخص فسوريا لاتصلح إلا به وهي غير موجودة من 
دونه، لدرجة لم يعد يفرق فيها المرء بــن الدولة والرئيس، فالدولة 

والقانون والدستور في سوريا تعني شيئا واحدا »بشار الأسد«. 
لســت أدري إلى متى ستستمر موسكو في استخفاف عقولنا بهذه 

الأطروحات الهجينة التي لا تقنع طفلا صغيرا.

* كاتب سوري

التشريع الإلهي هو الأفضل
الكاتبة تشكك في قدرة القوانين الشــرعية على حماية حرية الأفراد 
والمجتمع في زمننا هذا. طبعا كالعادة اختارت التركيز على الإسلام فقط 
وقوانينه بالمناســبة من أكثر القوانين الشرعية تطورا. سوف استشهد 
بما نراه ونعيشــه يوميا مــن ظلم اجتماعي واقتصــادي نتيجة حرية 

الأفراد المفرطة في الدولة العلمانية.
 أولا: الكاتبــة افترضت أن الرجل هو دائما المســؤول عن الخطيئة، 
ولكن الحقيقة أن الخطيئة لا تتــم دون موافقة أو مبادرة أو حتى إغراء 

من المرأة، ففي هذا تجن وتمييز من الكاتبة.
 ثانيا: الكاتبة ذكرت أن الأثر الاجتماعي والعائلي للخطيئة أقل بكثير 
مــن أثر التعدد في الــزواج. طيب عند ارتــكاب الخطيئة في المجتمعات 
المفرطة في التحرر وخصوصا بين الشــباب دون ســن 18 والتي عادة 
ينتج عنها حمل وولادة، عادة ما تقوم الدولة أما بتبني الأطفال أو تبني 
العائلة مع الأطفال ماديا ومعاشــيا. بالتالي فإننــي أنا غير معني بلهو 
الآخرين. وكدافع ضرائب في هذه الدولــة أقوم بتمويل حرية الآخرين 

في اللهو واللعب وأتضرر أنا وأسرتي بشكل مباشر. 
ماذا عن الخطيئة التي تمارسها النساء في المجتمعات المتحررة، طبعا 
إنها حرية وليست خطيئة لأنه يحق للمرأة التي لديها أطفال دون 18 أن 
تقيم بعلاقة مع غير زوجهــا وأن تطلق زوجها وتطرده من بيته وتدخل 
العشــيق إلى بيت زوجها ليعيش معها ومع أطفالها، وأيضا يحق لها أن 
تأخذ نصف البيت. هذه معاناه حقيقية أعرف شخصيا أصدقاء وزملاء 
كثيرين يعانــون منها وأثرت عليهم ماديا وعقليا ونفســيا، لدى زملاء 
إنكليز في العمل يعانون من هذه المشكلة حاليا وهم مدمنون على حبوب 

الاكتئاب والكحول ويتغيبون عن العمل كثيرا. 
من الــذي يتضرر ويدفع أضــرار حرية اللهو والعبــث؟ إنه المجتمع 
بأكمله، أناس مثلي ليس لهم ناقة ولا جمل يمولون العلاقات الجنســية 
بين الأطفــال بحجة الحرية. وتمــول العبء الاجتماعــي والاقتصادي 

الناتج عن التفكك الأســري والطلاق المستشري بســبب الشعور بعدم 
الرضى المزمن والرغبة في التغييــر وتجريب كل ممنوع. حريتك تنتهي 

عند حرية الآخرين.
حتى الآن لا يوجــد قانون دنيوي مدني عــادل للجميع أفضل وأكثر 
توازننا من التشريع الإلهي. القوانين المدنية التي لا تتضمن روح الشرع 
أثبتت عدم القدرة على الديمومة لأن اثارها على المجتمع قاتلة وأخطرها 

تناقص عدد الأفراد المنتجين في مجتمعات مباح فيها كل ممنوع!

أحمد - لندن 

تعدد الزوجات مناسب للمجتمع
أعتقد أن هناك مغالطات أساسية وقع فيها المقال:

أولا: إن الدين لم يأت أساسا بتعدد الزوجات إنما هو فطرة موجودة 
عند البشــر منذ أن وجدوا وفي كل زمان ومكان. وجاء الشرع لتقييدها 
وتحديدها وحفظ الحقوق للمجتمع والأطفال والنســاء، وأمر الشــرع 

بتحميل الرجل مسؤولية ذلك كله.
ثانيا: إن من يمنع التعــدد قانونا فتح الباب للتعــدد غير القانوني 
بتعدد العشــيقات وهو الأســهل للرجــل حيث يهرب من مســؤولياته 
وتضيع حقوق المرأة بصفتها عشيقة متعدية ويضيع الأطفال أما بالقتل 

أو الإلقاء في الشوارع أو تحمل الأم مسؤولية الرعاية وحدها.
ثالثا: إن الدولة لا تستطيع أن تفرض على أي إنسان الإيمان أو الكفر 
ولا حتــى الصلاة التي هــي عمود الدين. ولكنها إذا شــرعت أي قانون 
مخالف لعقائد الناس فكأنها شرعت دينا جديدا وهذا يتعارض تماما مع 

مفهوم الدولة الدينية أو العلمانية.
رابعا: إن الدول التي منعــت التعدد وأجازت بيوت الدعارة بديلا لم 
نشــهد فيها بيوتا للدعارة للنساء أسوة بالرجال، والسبب أن ذلك ضد 

الفطرة أصلا. فالمرأة لا ترغب ولا تطيق تعدد الرجال إلا ما ندر.
خامســا: تعدد الزوجات قد يكون هو الحل المناسب لمشاكل العنوسة 
واستقرار المجتمع. وإذا كان كذلك فالأولى إيجاد الحوافز للرجال للتعدد 

أو إجبارهم على ذلك

خليل أبو رزق 

فرض علينا العدل
حول مســألة تعدد الزوجات لجأ بعض فلاســفة الفقــه والدين في 
وضع تفسيرات وتســاؤلات خاصة والنموذج المطروح هو عدد زوجات 
الرسول )ص( الإحدى عشرة زوجة. وهذا نوع آخر من التعدد، لكن الله 
فرض علينا أن نقيــم العدل بين الزوجات أربع أو ثلاث أو اثنان أو حتى 
واحدة. بالنسبة للرســول محمد كان عادلًا بين نسائه جميعاً، فكان في 

ليلة واحدة يمر على كل نسائه.

سيف كرار - السودان 

مشكلة تربية الأطفال
أتســاءل هل تعــدد الزوجات تجــري جداوله في اتجــاه المصبات 
الصحية؟ ماذا عن نتائج الزواج بثــاث وأربع في دولٍ لا يتجاوز دخل 
الفرد فيها أكثر من ثلاثــة دولارات في اليوم الواحــد؟ كيف يمكن لهذا 

الزوج أن يعيل 20 فردًا في بيت واحد، عفوا في أربعة بيوت؟
استحلفكم بالله أيها الداعون إلى التعدد كيف توزعون حنانكم على 
هذا العدد الهائل من فلذات الأكباد وشريكات العمر والنوم القرير؟ كيف 

ستكون قدرة الزوج في تنشئة الأطفال وتربيتهم وتعليمهم وتخريجهم 
لمجابهة المستقبل؟

ألا توافقوننــي الرأي أن الفقر يولد الجريمــة والجهل يولد الإرهاب، 
وكثرة الإنجاب في بيئة موبوءة مصيره الموت.

كل هذا نتيجته تعدد الزوجات وكثرة الإنجاب، فلا توجعوا رؤوسنا 
بشــرعية زواج المثنى وثــاث ورباع ولا بشــرعية زواج المتعة ونكاح 

الجهاد.

رؤوف بدران - فلسطين

الفرض لا يصح على الجميع
بالدرجة الأولى المسألة تتصل بالتاريخ والحضارة والثقافة المتعلقة 
بالبلد الذي نتحدث عنه. فلا يصح أن نقول يجب فرض هذا أو ذاك على 
جميــع المجتمعات في جميع أنحاء العالم! يجــب التعمق والبحث وفهم 
التطورات التي أدت بمجتمعات إلى ســن قوانــن تجيز تعدد الزوجات 
وأخرى تجيــز تعدد الأزواج مثــا ! أو مجتمعات أجــازت أخيرا زواج 
المثليين وأخــرى تجرمها! وتعدد الآراء والمفاهيم غير محدود. الشــيء 

الأكيد هو أن البشرية في تطور وتغير مستمرين.
ليس هنــاك أمر ثابت لا نهائــي، والقوانين التي تحكــم البلاد حتى 
التي يتخيل فيها من يؤمنون بالأديان هي من صنع البشــر الذين تتغير 
قوانينهم مع الزمن والمكان لأن الحكام هم الذين فرضوا تطبيق القوانين 
الدينية وحكام آخرين يطبقون قوانين أخرى. فقبل أن تقول لشــخص: 
هذه شريعة الله، إسأله أولا إذا كان يؤمن بالله أم لا ؟ وهذا ينطبق على 

الزواج والملبس والمأكل والمشرب وكل ما يتصل بتصرفات البشر !

ميشيل

تعقيبات

نقل السفارة 

الأمريكية

إلى القدس عملية السلام
في الشرق الأوسط

ترامب

أمريكا ونقل سفارتها إلى القدس
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نزار بولحية*

صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

بيار لوي ريمون*

من سيكسر صمت الحريري وشفيق؟
بوهــا  قلِّ تشــاؤون.  كمــا  إفهموهــا   
يمينا أو شــمالا واشــرحوها بأي شــكل 
إنها عملية  ولون تريــدون. قولوا عنهــا 
اختطاف غيــر مســبوقة، أو انزعوا منها 
ثوب المظلومية والبطولة وقدموها على أنها خدعة ســينمائية 

سخيفة. 
إغرقوا في النقاشــات والتحليلات العقيمة واســتمروا في 
تعليقكــم عليهــا، لكن ثقوا مــن أنكم لن تحصلوا على شــيء 
ولن تســمعوا بالنهاية ولو حرفا واحدا من فم المعني المباشــر 
بالقصة. فقد قرر سعد الحريري ألا يخبر أحدا بما جرى له خلال 
الأسابيع الثلاثة التي مكثها في السعودية، وأعلن بشكل قاطع 
على شاشة محطة »سي نيوز« التلفزيونية الفرنسية أنه اختار 
وبمحــض إرادته وقراره، أن يــودع كل تفاصيل تلك الأيام في 
صندوق أرشيفه الشــخصي، وأن يحتفظ بها فقط لنفسه على 

حد تأكيده. 
لقد فضل الشيخ ســعد أن يصوم إذن عن الكلام المباح، وأن 
يترك المجال واســعا وعريضا لخيال اللبنانيين الخصب، حتى 
ينســج قصصا وحكايات وأســاطير حول ملحمته البطولية، 
التي قد تحكيها الجدات بعد عقود للأحفاد، شارحات لهم كيف 
عاش وكيف تصــرف وماذا قال وماذا فعل بطلهم في تلك الأيام 
الصعبة التي كان فيها تحت الاســر. وقد يقلــن لهم حينها أنه 
صمد أمام معتقليه وأخبرهم ببسالة وشجاعة ومن دون وجل 
ولا خوف بأنه لــن يبيع لبنان بمال العالم بأســره، وأنه على 
اســتعداد لأن يعود له إن لزم الأمر في تابوت، إن كان ذلك هو 
الشــرط والثمن المطلوب لتنازله عن كرامته واستقلال قراره. 
وربما شددن أيضا على أن تلك الكلمات الثابتة والقوية وحدها 
لا مواقف فرنســا ودول أخرى هي التي عجّلــت بقلب الامور، 
وجعلت السعودية تهتز وتتراجع بالاخير، لتطلق سراح البطل 

حتى يعود غانما سالما من رحلة أسره المريرة. 
لكن أنصار رئيس الحكومة قد يجدون في مثل تلك الفرضيات 
والتصــورات قدرا من المبالغة والتجنــي، وحتى التحامل وقد 

يعتبرون ايضا انه لا جدوى من الانجرار المفرط وراء العوطف 
الجياشــة، وأن الافضل هو التمعن جيدا فــي مقتضيات القرار 
وظروفــه، لان الحكمة مــن امتناع الحريري عــن الحديث عما 
حصل له فــي تلك الايام، تكمن في حرصه الشــديد على لبنان 
وخشيته من أن تبدأ السعودية بالفعل حربا أشهرتها عليه إبان 
الازمة الاخيرة. وربما أضافوا بأنه فضل أن يقفل فمه وينســى 
كل الآلام والإهانات والمضايقات التــي تعرض لها حتى تحفظ 
مصالح اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم، ولا يضطر جزء واسع 

منهم لقفل موارد عيش يقتاتون منها. 
ولكن متى كانــت الوطنية تعني الصمــت والرضوخ المهين 
والمذل لإرادة الآخرين؟ وهل أن ذلك هو ما ســيجعل السعودية 
تعدل موقفهــا من لبنان وتتركه يقــرر ويختار مصيره بمطلق 
إرادتــه ومحض قراره الحر، وســيجعل لبنــان أقوى وأفضل 
مما كان عليه في الســابق؟ وقبل ذلك وبعــده إذا كان ما أزعج 
الحريري ودفعه فعلا للاستقالة هو حرصه على بقاء لبنان حرا 
مســتقلا بعيدا عن التدخلات، فهل كان هو الشــخص الانسب 

والافضل للدفاع عن تلك الاســتقلالية؟ ألا يعرف الجميع ولاءه 
المطلق وارتباطه المالي والأسري والسياسي الراسخ والعميق 
بالسعودية؟ لعل الإشكال الحقيقي في القصة كلها، هو أن حالة 
اليأس والانسداد جعلت كثيرين يتعلقون بأي وهم، أو أي قشة 
أمل كاذب عسى أن تنفرج أزماتهم قليلا، وتتزحزح محنهم ولو 
بعــض الســنتيمترات. ولأن الثورات التي حصلت قبل ســبع 
سنوات من الآن لم تنجب ابطالا شــعبيين يملكون القدرة على 
التأثير والتوجيه، فقد تكفل النظام العربي بإعادة تدوير ابطال 
وبطولات وثورات وهمية، من رحم الامبراطوريات السياسية 
والماليــة العربية الموجودة. ولــم يجد ذلك النظــام حرجا أو 
مشــكلة في تحويل المليارديــر الحريري إلى زعيــم ثوري، أو 
في تبديل علاقته العضوية بالســعودية حتــى لا تظهر كنقطة 
اللبنانــي، بتحويلها بين  اختلال وضعف للمشــروع الوطني 
ليلة وضحاها إلــى علامة تفوق وبطولة شــخصية، تماما كما 
حصل حين حاول التلاعب بعلاقة الفريق المتقاعد أحمد شــفيق 
بالامارات، أو بالسلطة العسكرية في بلاده من خلال تعمد ترك 
مساحة من الغموض، توحي بان هناك عملية فك ارتباط حقيقي 
بين الاثنين. صحيح أن صورة الســعودية والامارات قد اهتزت 
وتشوشت في الاثناء في اذهان كثير من المصريين واللبنانيين، 
ولكن ما خططا له في البلدين لم يســقط ويخفق تماما ونهائيا، 
كما قد يتصور البعض. لقد تراجع نفوذهما في الظاهر ولكنهما 
حافظا وبقــوة على مواقع متقدمة في مفاصل الســلطة في كلا 

الدولتين. 
ولاشــك أنهما اي الســعودية والامارات ما زالتا تتحكمان 
إلى الان في جزء واســع من المشهد السياسي في مصر ولبنان. 
وقد لا يكون مفاجئا أن نعرف أن للســعوديين اكثر من حريري 
في لبنان، مثلما أن للامارتيين ايضا اكثر من شــفيق في مصر. 
وإن آخــر ما قــد يعنيهم هو مســتقبل الرجلــن أو مصيرهما 
الشخصي والسياســي. ولكن من مازال سيصدق انه سيكون 
بمقدورهما أن يخرجا فعلا من قشرتهما ويقطعا الحبل السري 
بينهما وبــن عرابهما، وهما لــم يجرؤا بعد حتــى عن الكلام 

وكشــف الســتار عما تعرضا له من ضغوط أو تهديدات؟ وهل 
أن صمتهما أو حتى ظهورهما الاعلامي الباهت لشكر السعودية 
وشــكر الامارات والاعتراف بافضالهما عليهمــا وعلى بلديهما 
سيقلب الصورة النمطية القديمة، وسيجعلهما يبدوان في حلة 
البطلين الوطنيين؟ ثم من سيصدق أن رجلا مثل رفيق الحريري 
ســيمضي بعيدا وللآخر في دفاعه المســتميت عن اســتقلالية 
القــرار اللبناني حتــى إن تصادم ذلك مــع مصالحه وروابطه 
المالية والشــخصية المعروفة بالسعودية؟ ومن سيصدق أيضا 
أن رجلا مثل احمد شــفيق ســيكون بالفعل خصما ومنافســا 
حقيقيا لنظام عسكري كان وما زال منتميا له ومؤيدا لتوجهاته 

وقراراته وغاضا الطرف عن دوسه المستمر للشرعية؟
لن يكون مســتبعدا أن يبقى الرجلان لفترة أخرى على رف 
الأجندات الاقليمية، ولكن سيكون من الصعب عليهما أن يمحوا 
بجرة قلم تاريخهما المتماهي إلى حد كبير مع ما يصور الآن على 
انها الجهة التي تعاديهم وتقف فــي الصف المقابل لهما. ولربما 
يدفعان قريبا ثمن صمتهما أو تسترهما عما عرفاه وخبراه عن 
طبيعة الدور الســعودي والاماراتي فــي بلديهما، ولا يجنيان 
فور انتهاء المهمة التي أوكلت لهما لا عنب الشام ولا بلح اليمن. 
فلا الأطراف التي اظهرا تمردهما عليها ســتقبل باســتمرارهما 
في لعب أدوار اكبر في المســتقبل، ولا الشــعوب التي انتظرت 
وتوقعــت أن تكون صحوتهمــا اصلية وحقيقية ســتجعلهما 

بالفعل بطلين وطنيين مثلما رغبا وتمنيا. 
لكن الاثر العميق لصمتهما قد ينعكس على تلك الشعوب التي 
صدقت روايتيهما بحثا عن مخلص لتجد نفســها أمام مسلسل 
مكسيكي مكرر الحلقات لا تســتطيع فهمه أو إدراك تفاصيله أو 
التنبؤ بخاتمته. فهي التي ستظل مطالبة قبل غيرها بفك لسان 
الحريري وشــفيق ومن ســيأتي بعدهما، لتنحل بعض خيوط 
أزماتها العميقــة التي غابت في حمى النقاشــات والتحليلات 

التي لا طائل من ورائها.
 
*كاتب وصحافي من تونس  

هل تواجه 
كاتالونيا مصيرها؟ 

على  كاتالونيا 
أبــواب انتخابات 
يتوقــع  مبكــرة 
 21 في  إجراؤهــا 
ديســمبر المقبــل. 
المطروح  والسؤال 

هو التالي: إلى أي حد يمكن القول إن نتائج 
هذه الانتخابات ســتغير مصير كاتالونيا، 
الذين  الانفصاليين«  »معســكر  لادعاء  وفقا 
يبنون حساباتهم، أو على الاقل يروجونها، 
على أســاس فشــل رئيس الوزراء ماريانو 
راخوي في توصيل مناورة آخر فرصة )أي 
هذه الانتخابات الإقليميــة المبكرة( الى بر 

الأمان؟ 
إلى أي حد وليــس العكس تماما مرجحا 
تترك  المؤشــرات  من  عــدد  فثمة  حصوله؟ 
الانطباع بأن احتمــال تحقق الموقف الأخير 
وارد أكثر. ومن أبرز هذه المؤشــرات دلالة، 
حصــول انشــقاقات في صفوف المعســكر 
الانفصالي، الذي لم ينجح بالتالي في تقديم 

تحالف للانتخابات الإقليمية المقبلة. 
ينتج فشــل الأحزاب المؤيدة لاســتقلال 
كاتالونيا في تشكيل تحالف موحد لخوض 
الانتخابــات المبكرة، عن واقــع أجهز على 
تماســك كان بإمكانه أن يغير مجرى الأمور 
لو لم يحصل. يتمثل هذا الواقع في تشــتت 
القوتين الرئيســيتين اللتين شــكلتا تحالفا 
لحكم الإقليم - خلال العامين الماضيين- في 
إطار تمتع الإقليم بالحكم الذاتي. ومن شأن 
زعزعة هذا التماسك أن يساهم، وبقوة، في 
عرقلة مسعى المعســكر الانفصالي إلى حكم 
كاتالونيا، بعد الانتخابات، والمضي قدما في 

مخطط الانفصال عن إسبانيا. 
في تقدير الكثيرين، بمن فيهم كاتالونيون 
راســخون في نصرة خصوصيات الإقليم، 
لم يمثل اســتفتاء الانفصال ســوى خطوة 
عرجاء، كان مكتوبا عليهــا في كل الأحوال 
الملهاة والمأســاة، فلا عجب  التأرجح بــن 
بالتالي إن أدخلت البلد في أزمة سياســية 
كبــرى. ولا عجــب أيضا إن أثــارت الأزمة 
الكاتالونيــة ومصير ســكان الإقليم البالغ 
عددهم مــا يقارب الـ7 ملايين نســمة، قلق 
الاتحاد الأوروبي المنهمك أصلا في التوسط 
لاتفاق مــع بريطانيا، بشــأن ملف خروج 
الأخيــرة من الاتحــاد. ونعلم ما اســتتبع 
اقتصادية  اللندنيــة من إجــراءات  الحالة 
مؤسســات  مقرات  نقل  فــي  تمثلت  حادة، 
وشــركات كبرى إلــى دول أوروبية، وهو 
ســيناريو بدا يتكرر في صورة 2400 شركة 
كاتالونية عمدت إلى نقل مقارها من الإقليم 

إلى مدن ومناطق أخرى. 
من بروكسل، انتقد رئيس إقليم كاتالونيا 
فرنسية  وبلغة  بيغديمونت  كارلس  المعزول 
راقية الاتحاد الأوروبي، متهما اياه بـ«دعم 
انقلاب راخوي« على »الســلطات المنتخبة 
في الإقليم«، ولكن أي هامش مناورة يملكها 
بيغديمونــت وهو ينتظر نظــر القضاء في 
مذكــرة التوقيــف الدولية التــي أصدرتها 
بشأنه إسبانيا؟ في سياق متصل، تجمع في 
8 نوفمبر الأخير أكثــر من 200 رئيس بلدية 
الاتحاد  مقــر  أمام  بروكســل  في  كاتالوني 
الأوروبي دعما للقضية الكاتالونية. السؤال 
نفسه هنا موجه لهؤلاء، يذكر بأن الحكومة 
المركزية وضعــت كاتالونيا تحت وصايتها 
وأقالت حكومتهــا وحلّت برلمانها فدعت إلى 
هذه الانتخابات الإقليمية في 21 ديســمبر، 
أي نفوذ إذن لمؤسسات دخلت في حكم غير 

المعترف بها إسبانيا ودوليا؟ 
بتهمة  ملاحقة  كاتالونيا  برلمان  رئيســة 
»التمرد والعصيان والاختلاس«. وقد أفرج 
عنها بعد أن قضت ليلة في سجن النساء في 
برشــلونة، بعد دفعها كفالة وصلت قيمتها 
إلى 150 ألف يورو. وباتت الآن تحت مراقبة 
قضائية وصلت إلى مصادرة جواز سفرها، 
الإســبانية.  الأراضي  مغادرة  من  منعها  ثم 
كل هذه التدابير، رغم ان السيدة فوركاديل 
شرحت أن إعلان الاستقلال »لم تكن له آثار 
»بالإطار  إذن  التزمــت  قد  فتكون  قانونية« 
الدســتوري«. حلقة مفرغة تلوح في الأفق، 
نعود بها الى النقطة التي انطلقنا منها. فهل 
يصح قولا إن »كاتالونيا تواجه مصيرها«؟ 
أليس الأجدى أن نقر بــأن مصير كاتالونيا 
كأقليــم يمنحــه الحكم الذاتــي صلاحيات 
واسعة، مرتبط اصلا بقدرتها على مواصلة 
سياســة اقتصادية أثبتت السنين فعاليتها، 
كمــا هو مرتبط اصــا بقــدرة الإقليم على 
التخلي عن مزايدات سياسية أثبتت السنين 

فشلها؟
*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء خطأ مطبعي!

في مديح العلمانية

بعــد أن حقق انتصــارات في الحرب 
ضد الإرهــاب ونجاحات في منع انفصال 
الوزراء  رئيس  يطرح  كردســتان،  إقليم 
العبادي رؤيته للمعركة المقبلة، حيث يحدد هدفه، إنها المعركة 
ضد الفســاد ورموزه، ويصرح منذ انتهاء العمليات العسكرية 
ضد »داعش« في أكثر من مؤتمر ومحفل أن معركته المقبلة مع كل 

رموز الفساد الكبير منها قبل الصغير.
وتأتــي المفاجأة عبــر صحيفة »الصباح« الرســمية للدولة 
العراقيــة عبر حوار أجرته مع حســن الياســري رئيس هيئة 
النزاهة يوم الاحد 3 ديسمبر الجاري الذي صرح للصحيفة بأن 
الهيئة أحالت نواب رئيس الجمهورية الســادة )نوري المالكي 
وإياد علاوي وأســامة النجيفي( للقضاء بتهمة الكســب غير 

المشروع. 
فتثــور ثائرة مراكز القــوى في العملية السياســية نتيجة 
تجاوز الخطوط الحمر، وقبل أن تغيب شمس يوم الأحد، تصدر 
هيئة النزاهة بيانا تكذب فيــه ما ورد في الصحيفة التي تعتذر 

بدورها وتوضح الأمر وتعزوه إلى خطأ مطبعي! 
في البدء لابد من التســاؤل؛ هل العبادي جــاد في معركته 
ضد الفســاد ورموزه؟ أم ســيتم التعاطي مع الموضوع كأوراق 
ضغط في الســباق الانتخابي؟ ومن هم الفاسدون الذين ستتم 
محاسبتهم؟وكيف سيتم فرز الفاســدين في طبقة سياسية تم 
توجيه اصبع الاتهام لأغلب رموزها، واتهمت بالتورط بالفساد 
والنهب؟ لكن المضحك المبكي أننا نجد كل النخبة السياسية في 
الحكومة والبرلمان تصرخ بضرورة محاسبة الفاسدين، بدون 

أن يحددوا من هم الفاسدون. 
أزمة صحيفــة »الصباح« يذكر بانطلاق تظاهرات الشــارع 
العراقي في آخر يوليو 2015 ضد الفســاد وسوء الخدمات، في 
نظام سياســي اعتمد على التخادم بين الفاســدين من مختلف 
كتل الطبقة السياســية. فقد تفاجأ المتظاهرون حينها بالرموز 
الأكثر فســادا وقد باتت الأعلــى صوتا فــي المطالبة بمحاربة 
الفســاد، والــكل يتذكــر الخطوات التــي أقدم عليهــا رئيس 
الحكومة اســتجابة لضغط الشــارع، بإجراء تقليص النفقات 
الحكومية عبر دمج أو إلغــاء عدد من الوزارات وإلغاء مناصب 
نواب رئيس الوزراء ونواب رئيــس الجمهورية، الذين أقالهم 
جميعا، لكــن وبعد أن مــرت العاصفة وهدأت فرحة الشــارع 
الذي اعتبر هــذه الخطوة انطلاقة في تحقيــق خطوات جدية 

نحو معالجة حقيقية لأزمات الدولة الغارقة في وحل الفســاد، 
وبعــد أن تحولت الأنظار إلــى مصائب أخرى فــي التداعيات 
اليوميــة لعراق غارق في مصائب الفســاد والإرهاب، سُــرّب 
وبهدوء شــديد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية 
قرارات رئيس الوزراء، ليعود نواب رئيس الجمهورية الثلاثة 

لمناصبهم معززين مكرمين، بدون أي بادرة اعتراض.
في حفل تخــرج دفعة من طلبة في جامعة بغــداد في نهاية 
شــهر نوفمبر الماضي اســتثمر حيدر العبادي وجوده ليطلق 
تصريحاته النارية بخصوص محاربة الفساد فقال »إن الفساد 
في العراق تحــول إلى مافيا، وإنه يحتــاج إلى تعاون الجميع 
لمحاربته ومن يقف وراءه من فاســدين«. وأضاف مشددا »إننا 
نعلم أن الفاسدين موجودون في كل مفاصل الدولة«. ثم ما لبث 
العبادي أن طرق الحديد وهو ســاخن فــي مؤتمره الصحافي 
الأســبوعي اللاحق حين صعد من لهجته حيــث صرح، »مثلما 
كان الخيار أمام مســلحي تنظيم الدولة الإسلامية الاستسلام 
أو الموت، على الفاســدين تسليم ما ســرقوه من الأموال، أو أن 
يخســروا الأموال ويقضوا بقية حياتهم في الســجن. وأدعو 
الشــباب ومنظمات المجتمع المدنــي والموظفين وكل من يحرص 
على العراق إلى كشف الفاسدين بمعلومة دقيقة، وأن يتعاونوا 
معنا لفضح الفســاد«. وحذر العبادي الفاســدين من »اللعب 
بالنار«. وقال »ســندخل معركة مع الفساد وســننتصر فيها.. 

سنفاجئ الفاسدين، وسيستغربون مما سنفعله«.
وهنا ابتدأ رجل الشارع بالتســاؤل، هل يعني ذلك أن الامر 
قابل للتفاوض مع السراق؟ وهل يمكن تبرئة من ارتكب جرائم 
فساد من رشوة ومحسوبية وإهدار المال العام، بعد أن يعيدوا 
ما ســرقوا ليحظوا بتســوية وضعهــم القانونــي؟ لكن يبقى 
الســؤال الأهم، لماذا كل الأحكام الصادرة عن هيئة النزاهة، أو 
ديوان الرقابة المالية، أو دائــرة المفتش العام في الوزارات، أو 
القضاء لم تنل حتى الآن من أي رمز من رموز الفســاد؟ وأن من 
تصدر بحقهم الأحكام عادة يكونون قد رتبوا أوضاعهم وباتوا 
خــارج البلد؟ أما القلة القليلة ممن تم إلقــاء القبض عليهم فقد 
افــرج عنهم بتســويات مريبة فاحت منها رائحة فســاد جديد 
ينتشــر في أروقة القضاء، ليبقى سؤال الشارع الأزلي الساخر 

الذي جرى مثلا )الحرامي الذي لم تمسكه كم عصا تضربه؟(.
بعــد أن أصدر القضــاء أحكاما نهائية بالســجن وعقوبات 
أخرى بحق مســؤولين ســابقين يوم 29 نوفمبــر الماضي، بدا 

لبعض المراقبين أن ضربــات العبادي ضد الفســاد قد ابتدأت 
فعــا، أو هكذا التقط الامر من ســمع التســريبات التي أفادت 
بأن العبادي طلب من هيئة النزاهــة التدقيق بملف نجل زعيم 
سياســي بارز، ونجل رجل أعمال تحوم شبهات فساد حولهما، 
كما طالب بتزويد رئاسة الوزراء بملفات الفساد المتعلقة برجال 
الأعمال والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة. كما أكدت بعض 
التســريبات، أن العبادي قدّم دعمه الكامل لهيئة النزاهة ووعد 
بتقديم ملفــات تتعلق بعقــارات الدولة التــي تم التلاعب بها 

لصالح بعض الشخصيات والأحزاب، في وقت سابق.
وفي غضون الايام القليلة اللاحقة كان نشاط هيئة النزاهة 
لافتا، حتى جاء لقاء رئيس الهيئة حسين الياسري مع صحيفة 
»الصباح« الناطقة باســم الحكومة ضمــن هذه الاجواء، حيث 
صــرح الياســري للصحيفة بالقــول، »إن الهيئــة تمكنت من 
إيقاف الهدر، واســترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام 
الحالي ضمن عملها في مكافحة الفســاد«. كما أكد الياسري أن 
»قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة 
سياســية تســنده، بما يجعل عمله معقدا، ورغم ذلك تمكنا من 
إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة للقضاء بتهمة الكســب 
غير المشــروع، فضلا عن وزراء آخرين بالتهمة نفســها، وهو 
دليل على أن الخطــوط الحمر رفعت، فالتحقيقات طالت وزراء 

كثيرين ومن هم بدرجتهم«.
ومع وصول المعركة لهذا المســتوى من التحدي كشّرت مراكز 
القوى عن أســنانها، فقد اعتبر نائب رئيس الجمهورية اسامة 
النجيفي الخبر الذي نشــر في صحيفة »الصباح« وتناقله عدد 
من وسائل الاعلام بشأن اتهام نواب رئيس الجمهورية الثلاثة 
بالكسب غير المشــروع بأنه »فعل غير مسؤول«، فيما أكد على 
ضرورة أن لا يمر هذه الفعل بدون حساب وتحقيق، لأنه يشير 
إلى اســتهداف سياســي واضح. كما نفى مكتــب نائب رئيس 
الجمهورية نوري المالكــي الخبر، وعده »تضليلا« للرأي العام، 
فيما طالب المؤسسة التي نشرته بـ«الاعتذار«. كما دعت الكتلة 
النيابية لائتلاف الوطنيــة »كتلة علاوي في البرلمان«، صحيفة 
»الصباح« ووســائل الإعــام التي تبنت »الخبــر غير الدقيق 
والمفبرك« لـ«اعتذار رسمي«، وإحالة من تسبب بهذا الخطأ إلى 

التحقيق .
ردود الأفعال العنيفة والســريعة دفعت هيئــة النزاهة إلى 
تكذيب الخبر رســميا ببيان صدر عنها في اليوم نفســه، كذلك 

دفعت بصحيفة »الصباح« إلى التراجع حيث أكدت في موقعها 
الالكتروني الرســمي بأن ما نشرته )يوم الاحد 3 ديسمبر( عن 
إحالــة نواب رئيــس الجمهورية، للقضاء، هــو خطأ مطبعي، 
وقال رئيس تحريرها عباس عبــود، إنه »ورد خطأ مطبعي في 
لقاء جريدة الصباح مع رئيس هيئة النزاهة حســن الياسري، 
الذي تحدث عن احالة نواب رئيس الــوزراء إلى التحقيق في 
وقت سابق ووردت عبارة نواب رئيس الجمهورية خطأ طباعي 
نعتذر عنه لنواب رئيس الجمهوريــة ولجمهورنا الكريم، علما 

بأن أصل اللقاء يخلو من هذه العبارة الخاطئة«.
لم تمــر الأزمة مــرور الكرام، حيــث أكد عباس الموســوي 
المستشــار الإعلامي للمالكي بعد اعتذار الصحيفة »أن ما طرح 
في صحيفة الصباح لم يكن خطأ مطبعياً بل مقصوداً تقف خلفه 
صراعات انتخابية« ولربما كان رأي الشارع تجاه الازمة هو ما 
عبــر عنه بوضوح النائب عزت الشــابندر في حوار تلفزيوني 
حين صرح »بأن نفي الموضوع الذي نشــر بشــأن إحالة نواب 
رئيس الجمهورية إلى القضاء كان تراجعا واضحا وليس خطأ 
مطبعيا، متمنيا ألا يتسبب ذلك بخلل كبير في موضوع محاربة 
الفساد«. فهل نعتبر ما حصل انســحابا تكتيكيا قامت به قوى 
محاربة الفساد؟ أم أنه انكسار في اول مواجهة لهذه القوى مع 

الرموز الكبيرة؟

*كاتب عراقي

تحظــى العلمانيــة فــي العالمــن 
العربي والإســامي بســمعةٍ وصيتٍ 
ســيئين، ويقابل الحديث عنها بنظرة 
عدائيــة ليس فقط عنــد المتدينين من 
الذين يرون في محاولات تحييد الدين أو فصله عن واقع 
الحيــاة كفراً أو نوعاً من الكفر، ولكن أيضاً عند غيرهم من 
المثقفين ممن ترتبط العلمانية فــي أذهانهم بأنظمة القمع 
والحجر والإرهاب. أولئك الذين عاصروا كيف كانت دول 
الإقليم الأكثر رفعاً لذلك الشــعار هــي الأكثر بعداً عن قيم 
الحرية، تلك التي يفترض أنها من لوازم العلمانية، لتصير 
الأخيرة عندهــم منزوعة من مبررات وجودها وخالية من 

المبادئ التي أريد لها أن تحافظ عليها.
أما الضربــة القاضية التــي وجههــا العلمانيون إلى 
أنفسهم، والتي جعلت الكثيرين يتشككون في توجهاتهم 
ومصداقيتهــم، فكانــت تلك التي نتجت عــن موقفهم من 
أحداث الربيــع العربي ومــا تلاها من تطــورات، حيث 
راهنت رموز وحركات علمانية كبيرة كانت تحظى بالكثير 
من الاحترام، علــى الأنظمة التي كانت الشــعوب بصدد 
عزلها. أما حين تأكد لهــم أن الديمقراطية لن تؤدي إلا إلى 
تمكّن أعدائهم الأيديولوجيين من إسلاميين وغيرهم ممن 
يرفضون المنطــق العلماني، فقد لجأوا للخيار الذي كلًفهم 
كثيراً من ناحية الصورة، وهو خيار الانحياز إلى الطغاة 
والتحالف مع الاســتبداد، على حساب أصوات الأغلبية. 
خيار قاد لتحويل المنابر التي كانوا يدعون عبرها للحرية 
وإتاحة الفرصة للناس، إلى أبواق وصدى للدعاية ضد كل 
مظاهر الثورة والتغيير، باعتبار أن ليس بالإمكان أفضل 
ممــا كان، وأن محاولات التغيير ليســت ســوى مؤامرة 

فوضوية لن تنتج سوى الخراب والدمار.
المفارقــة التاريخية هــي أن هذا المنطــق الجديد لقادة 
العلمانية في العالم العربي سوف يضعهم في مركب واحد 
مــع فريق لم يكن يتوقــع أحد أن يكونوا فــي تلك الحالة 
من التماهي معه، وهو فريق الســلفية الذي سيتناســى، 
للغرابــة، مواقفه القديمة وفتاواه المتشــددة تجاه كل ما 
هــو ديمقراطي، ناهيك عن علماني، ليتحدث بشــكل غير 
مســبوق عن ضرورة التنســيق مع العلمانية، التي تمثل 
في أكثر الحالات، النظام الذي يجب عدم الخروج عليه من 
جهة، والتي تقف معهم في خندق واحد ضد »المبتدعة« من 

إسلاميين وغيرهم من جهة أخرى.
كانت هذه خدمة ســلفية مجانية للتيــار العلماني ولا 
شك، لكنها لم تكن المرة الأولى التي يساند فيها ذلك التيار 
بوعــي، أو من غير وعــي، فرغم أنــه كان يجاهر برفضه 
للعلمانية ويدعو لتحكيم الشريعة الإلهية، إلا أن تجريمه 
الخوض في النقاش العام وممارسة السياسة، وتشكيكه 
في نوايــا المتدينين ممــن يرتضون الدخول فــي اللعبة 
الديمقراطية، إضافة إلى تخصصــه الحصري في قضايا 
العبادات والطهارة وفتاوى الأسرة ورفضه الخوض في 
السياسة. كل ذلك كان يقدم خدمات بلا مقابل للعلمانيين.

أما التغيرات التي طــرأت على المنطقة العربية فلم تكن 

في غالبها إلا وبالًا على دعــاة العلمانية، ليس فقط لأنها 
أظهرت شعبية منافســيهم ووزنهم الحقيقي على الأرض، 
بل لأنها أظهرت وجههم الآخر المخفي، الذي مثلته رغبتهم 
المحمومة بالوصول إلى الســلطة، أو الاقتــراب منها بأي 
طريق ولــو كان ذلك عن طريق اســتخدام العنف، أو عن 
طريق التحول إلى ظهير أيديولوجي لمســتخدمي العنف 

والإرهاب من الأنظمة السلطوية.
في الوقت ذاته الذي كانت فيه العلمانية تشهد تراجعاً، 
كان بعض المفكرين »الإســاميين« يســعون بجد لشــق 
طريق ثالث يحاولون الاقتراب فيه من النظرة الســاعية 
إلى تحييــد الدين. تمثلــت المفارقة هذه المرة في ســعي 

الحركات ذات الواجهات الإســامية للاقتــراب من أفكار 
بنت مشــروعها علــى محاربتها وخلق طريق مــوازٍ لها. 
لكن ذلك حــدث فعلًا وخرج علينا بعــض أولئك المفكرين 
ليستشهدوا ببعض ما حدث إبان حياة النبي )صلى الله 
عليه وســلم( كواقعة تأبير النخل وليقرأوا ذلك كنوع من 
الفصل بين ما هــو دنيوي محل اجتهــاد، وديني ثابت لا 
نزاع حوله. ســيكون الاستشــهاد بهذه الحادثة حاضراً 
عند المفكر الإســاموي حســن الترابي، الذي سيتحدث 
خلال تنظيره حول ما كان يســميه »التجديد الديني« عن 
الطبيعة البشرية للنبي، مقابل ســلطته النبوية كرسول 
من الله، ليكون من الواجب على المســلمين الإتباع المطلق 
فقط في الشؤون المندرجة، لما يمكن اعتباره سلطة نبوية 

وتكليفا إلهيا.
واقعــة »تأبير النخل« تلك ســتكون محل استشــهاد 
واحتفاء عند الكثير من المفكرين الإسلاميين الحداثويين. 
سنجد هذا الاستشهاد على سبيل المثال عند المغربي سعد 
الدين العثماني الذي ســاعده اقترابه الحميم وممارسته 
للسياســة، تماماً كالترابي، على بلورة أفــكارٍ أراد لها أن 
تكــون أكثر واقعية وقبــولًا. العثمانــي كان يتحدث منذ 
وقت مبكّر عن فصل حزبه »العدالة والتنمية« بين الشــأن 
الدعوي والآخر السياســي. أعني أنه سبق في ذلك حزب 
النهضة التونسي، الذي يتشــارك معه  الرغبة الليبرالية 
ذاتها، وإن كان إعلان النهضة عــن ذلك الفصل قد أحدث 

ضجة أكبر.
هناك إشــكالية يرى أولئك المنظرون أنفسهم مجبرين 
على حلها، وهي المتمثلة في سعيهم لكسب الآخر الغربي، 
الذي باتــت الديمقراطية الممزوجــة بالعلمانية عنده من 
الثوابت. هي مســألة غير ســهلة، خاصة أنها ترتبط في 
الوقت ذاته برغبة موازية في عدم فقدان شــعبيتهم عند 
جمهور المتدينين، الذين يجب إقناعهــم بأن هذه الجهود 
التقريبية ليســت تنازلًا أو ارتداداً، وإنما اجتهاد في ظل 
المســموح به داخل الإطار الإسلامي الفضفاض. هل يعني 
ذلك أن العلمانية في طريقها للأسلمة؟ أعتقد أن الطريق إلى 
ذلك ليس ســهلًا، وحتى الآن لم يجرؤ أي رمز إسلامي من 
أي طيف كان، على التلفظ بهذه الكلمة بشــكل صريح. في 
المقابل نجد اســتخداماً لمفردات غامضة من قبيل الدعوات 
لـ«الدولة المدنيــة« التي تطلق مقابــل »الدولة الدينية« 

أو كالعبارة التي شــكّلت عنــوان أحد كتــب العثماني: 
»الدين والسياســة تمييز لا فصل«. وكمــا هو واضح في 
هذا العنوان، وكما ســيوضحه صاحبــه أكثر بين طيات 
الكتاب، فالدين والسياســة ليســا موصولان متماهيان 
كما في أدبيات الإســاميين، كما أنهما ليســا مفصولين أو 
منفصلين كما هــو الحال عند من يدعــون لتحجيم الدين 
ووضعه في أضيق نطاق. الدين والسياســة هما، بحسب 
المفكر المغربــي، في حالة تمييز وتوازٍ يكون لكل منهما، في 

نطاقه، مجاله الخاص.
ســيكون من الصعب على هذا المقــال القصير أن يتتبع 
جهــود التقريب تلك، أو أن يحاول شــرح منطق أصحابه 
الذي يبدو غارقاً في الفلســفة، وإن كانت هذه المناقشات 
لا تخلــو من تشــويق وطرافة، خاصة أنها تســعى لردم 
هوة عميقة بين فريقين لــم نكن نظن أنهما قد يجتمعان أو 

يقتربان يوماً.
في الأســبوع الماضي كنــت داخل أحد المستشــفيات 
الفرنســية، وحينما جــاء وقت الصلاة ســعيت لأبحث 
لنفســي عن ركن قصــي أصلي فيــه، قبل أن يرشــدني 
مرافقي لمسجد المستشفى. اندهشت لوجود مسجد ومكان 
للوضوء هناك، خاصة أن مــن المعروف أن عدداً كبيراً من 
الدول »الإســامية« لا يهتم بتوفيــر أماكن للعبادة داخل 
المرافق العامة. كان هناك أيضاً مكان للمســيحيين ومعبد 
صغيــر لليهود ولأصحاب الديانــات الأخرى، وعلمت أن 
فرنسا العلمانية توفر ذلك في جميع مستشفياتها الكبرى. 
بالنسبة لي كان ذلك الاكتشاف مؤثراً. خاصة أننا نتحدث 
عن بلد هو الأكثر تشــدداً في ممارســة العلمانية، ولكنها 
تظل علمانية لا تحجر على أحد ولا تجاهر بالتضييق على 

أحد بسبب دينه أو اعتقاده.
بالنســبة للغالب من المواطنين فإن النقاش السياسي 
والتنظير حول العلمانية والإســام ليس هو ما يشغلهم. 
هم يبحثون عن الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات 
والفرص. بإمكانك أن تســمي ذلك تطبيقــاً للعلمانية أو 
الإسلام أو الدولة المدنية. ســمّ ذلك ما شئت، لكن المهم أن 

تسعى لتحقيق ذلك على الأرض.
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لماذا استسهل ترامب إشعال برميل البارود في القدس؟
■ في حزيران / يونيو الماضي أرجأ الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب تنفيذ قرار الكونغرس 
حول نقل الســفارة الأمريكية في إســرائيل من 
تل أبيب إلى القــدس. وكان في هذا يحذو حذو 
جميع رؤســاء الولايــات المتحدة الذيــن أعقبوا 
ســنّ ذلك القرار في ســنة 1995، مســتندين إلى 
فقــرة فيه تمنــح الرئيس حقّ الإرجاء لمدة ســتة 
أشــهر. لكن الســيد ترامب عكــس الآية بالأمس 
حين اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وأبلغه العزم على نقل الســفارة بالفعل، وكذلك 
فعل في اتصــال مماثل مع العاهل الأردني الملك 

عبد الله الثاني.
بذلــك يكــون الرئيــس الأمريكــي قــد أوفــى 
فعليــاً بوعد انتخابــي قطعه على نفســه خلال 
الحملــة الانتخابيــة، رغم أنــه لم يكــن مضطراً 
إلى هــذا لأنّ قــرار الكونغرس ذاتــه يمنحه حق 
الإرجــاء. وقــد ســبق لجميــع رؤســاء أمريــكا 

الذيــن تعاقبوا بعد إصدار القــرار أن تهربوا من 
تنفيــذه، بالنظر إلى ما ينطــوي عليه من عواقب 
وخيمة ســوف تنعكس على مســتقبل سيرورة 
المفاوضات الفلســطينية ـ الإسرائيلية، الجامدة 
أو شــبه المشــلولة أصلًا، وما قد ينجــم عنه من 
وأد في المهد لمشــروع التسوية الذي بات يُعرف 
باســم »صفقة القرن« ويشــرف على هندســته 
جاريد كوشــنر صهر الرئيــس الأمريكي وكبير 

مستشاريه حول الشرق الأوسط.
كلنتــون،  بيــل  الســابقون  أمريــكا  رؤســاء 
وجورج بــوش الابن، وباراك أوبامــا لم يكونوا 
أقــل من الرئيــس الحالي تعاطفاً مع إســرائيل، 
ولكنهــم انحنوا أمام ما تلقوه من مستشــاريهم 
ومســاعديهم مــن نصــح متعقل حــول خطورة 
الإقدام على هذه الخطوة. وكانت تقارير سابقة 
قــد ذكــرت أن ترامــب يقلّــب الأمر علــى جميع 
وجوهــه، وقد يحذو حــذو ســابقيه، أو يكتفي 

بتســمية القــدس عاصمــة لإســرائيل دون نقل 
الســفارة فعلياً. فمــا الذي تغير خلال الأشــهر 
الستة المنصرمة، وشجع الرئيس الأمريكي على 

تغيير موقفه واتخاذ خيار التصعيد الأخطر؟
لعــل عنصر الإجابــة الأول يكمــن في حقيقة 
أن تنفيــذ قــرار نقــل الســفارة إلى القــدس إنما 
يستكمل سلســلة الإجراءات التي دشنتها هذه 
الإدارة علــى ســبيل الانحيــاز الأعمــى لمصالح 
إســرائيل، ابتــداء مــن تعيــن دافيــد فريدمان 
ســفيراً للولايــات المتحــدة فــي تل أبيــب وهو 
المعروف بعدائه الشديد لحلّ الدولتين، وانتهاء 
بإغلاق مكتــب منظمة التحرير الفلســطينية في 
واشــنطن اســتناداً إلــى حجــج واهيــة تخص 
قانون الكونغرس حول شــروط اســتمرار فتح 

المكتب.
العنصر الثاني يتمثل في اتكاء السيد ترامب 
علــى وضع عربــي رســمي بائس ومهلهــل، لم 

يعــد يتــرك للولايــات المتحــدة أو إســرائيل أي 
حــرج في تجــاوز المحرمات الكبــرى في قضايا 
العرب. ويكفــي النظر إلى رد الفعل الســعودي 
الفاتر إزاء مســألة بالغة الحساســية مثل تغيير 
صفة القدس المحتلــة، بالتوازي مع ما يتردد من 
تقارير عن تسخين علاقات المملكة مع إسرائيل، 
وعن تبني الرياض مشــروع أبو ديس كعاصمة 
للدولة الفلســطينية بدل القدس، وذهاب كتّاب 
ســعوديين أبعد من أي وقت مضــى في مغازلة 
إسرائيل واتهام القضية الفلسطينية بكل شرور 

الأمة العربية.
ويبقى أن تجــارب انتفاضات الفلســطينيين 
قــد  و2017  و2000  و1996   1990 ســنوات  فــي 
تكفلــت بتحويــل ملف القــدس إلى خــط أحمر 
وبرميــل بارود، ولولا هوان الأنظمــة العربية لما 
أمكن للرئيس الأمريكي أن يجد كل هذه السهولة 

في إشعال الفتيل.

ذكريات مع علي عبد الله صالح

ناكر المعروف... ومصر »شفيق يا راجل«

■ مــا كان ليمــوت إلا كما مات وربما أبشــع، 
علــي عبد الله صالح من طينة رؤســاء لا يمكن أن 
يتخيلوا أنفسهم لحظة واحدة خارج السلطة. أما 
إن غادروهــا، ولو مكرهين كمــا فعل، فلن يكونوا 

قادرين سوى على إفساد أي ترتيب بعدهم.
أدمن الرجــل قيادة الرجــال وتغيير الولاءات 
واللعــب علــى كل الحبــال حتى بــات عاجزا عن 
أن يجلــس في بيته مقتنعا بــأن دوره انتهى، كما 
يفعل موغابي اليوم في زيمبابوي مثلا أو بن علي 
في الريــاض. كان بإمكانه أن يظل »الزعيم« علي 
عبد الله صالح لو فعل ذلك لكنه يريد أن يبقى إلى 
الأبد الرئيــس والقائد والموجه لدفــة الأمور على 
الأرض ولردهات السياســة وتحالفاتها المعقولة 
والمجنونــة. كان بإمكانه أن يتمتــع بكل ما جمعه 
طوال ثلاثــن عاما مــن حكمه وأن تنعم أســرته 
براحــة البــال أخيــرا لكنه أبــى مــع أن »المبادرة 
الخليجيــة« قدمت له طوق نجــاة أرادت به كذلك 
إجهــاض ثورة شــعبية كبرى عاشــها اليمن مما 
أوصله في النهاية إلى كل هذه المصائب والمعاناة 

التي يعيشها حاليا. 
قابلــت الرئيس علي عبد اللــه صالح ثلاث أو 
أربع مرات آخرها كان في شــهر رمضان المبارك 
عام 2007. وما زلت إلى اليوم أحتفظ بـــصوري 
معــه وبــ »الجنبية« )الخنجــر( الفضي الجميل 

الــذي يهديــه عــادة لضيوفــه. جمعتنــا مائــدة 
الإفطــار في بيته فــي مدينة تعــز، كانت محض 
صدفــة فالمناســبة في الأصــل لقــاء تلفزيوني 
مــع الرئيس، وحــن وصلنــا مع كامــل الطاقم 
الفنــي لم يكن قــد تبقى على الإفطار ســوى أقل 
من ســاعتين، فقررنا التعجيل بالتســجيل. كان 
الرئيــس وقتها كأي مواطن فــي بيته عصر يوم 
رمضاني يلبس الدشداشــة فاســتأذن مسرعا 
كي يلبس البدلة الرسمية. بدا الرجل أكثر عفوية 
وحفاوة من مرات ســابقة قابلته فيها في مكتبه 

الرئاسي. 
كان تلقائيــا ومرحــا إلى أبعد الحــدود. ما إن 
صافــح المخــرج العراقــي المعروف عمــاد بهجت 
الــذي كان المشــرف علــى كل التفاصيــل الفنية 
للمقابلــة حتى بادره بســؤال مباشــر ومفاجئ: 
»أخ عمــاد أنت ســني أم شــيعي؟«. كنــا في تلك 
الأيام فــي خضم صراع مرير تحت هــذا العنوان 
في العراق. ابتســم عماد وقال لـــه »والله ســيد 
الرئيس أنــا لا هذا ولا ذاك«... قبــل أن أتطوع أنا 
بالقــول: أخونا عماد مســيحي. ضحــك الرئيس 
وقال: ممتاز لتبق كما أنت... بلا سنة، بلا شيعة، 

بلا وجع رأس! وضحكنا جميعا. 
ســجلنا المقابلة وكانــت ممتعة وفيهــا الكثير 
من السجال المشــوق، وبعد الانتهاء منها لم يكن 

قد بقي على أذان المغرب ســوى زهاء ربع ساعة. 
رفض الرئيس بشــدة مغادرتنــا وطلب من كامل 
الفريــق أن نكون ضيوفا علــى مائدته. ومع كلمة 
»اللــه أكبر« كان الرئيس بنفســه يقــدم لنا التمر 
والعصيــر قبل أن يؤم الجميع فــي صلاة المغرب 
فصلــى الجميع وراءه إلا عماد طبعا!! على المائدة 
كان هناك ما لذ وطــاب وكان الرئيس مرة أخرى 
هو من يخدمنا بنفســه، يقطع اللحم بيديه ويقدم 
لنا أطيبه، ويلح علينا في التذوق من كل الأطباق. 
بالطبع لم يكن هنــاك من مفر لتجنب الحديث عن 
»الجزيــرة« ومآخذ الرئيس التي لا تحصى عليها 
مــع أنه أحــد أكثر المتابعــن لها وأحد الرؤســاء 
العرب القلائل الحريصين على الحديث إليها بين 

فترة وأخرى قبل القطيعة الأخيرة. 
هنا فجــر الرئيــس مفاجأة من العيــار الثقيل. 
بادرنــي بســؤال من يظــن أنــه أوقع بــي أخيرا 
»أتــدري لماذا لا تترك محطتكم شــاردة ولا واردة 

عن اليمن إلا أوردتها؟«. 
ـ لماذا سيد الرئيس؟ 

ـ لأن مراســلكم مراد هاشــم ) هو الآن مراسل 
في واشنطن( يتلقى ثلاثة آلاف دولار على الخبر 
الواحد الذي يرسله إليكم... هذه هي كل القصة، 
ولــذا فمــن مصلحتــه أن يلتقــط أي شــيء على 

الساحة اليمنية مهما كان!!

ـ سيادة الرئيس إذا كان 
هــذا الأمــر صحيحــا فأنا 
ســأطلب فور عودتي نقلي 
صنعــاء...  لمكتــب  مديــرا 

ثلاثــة أخبار فقط فــي اليوم يعنــي 9 آلاف دولار 
لا  وأنــا  شــهربا،  دولار  ألــف   270 أي  يوميــا... 

أتقاضى حاليا حتى عشر هذا المبلغ!!
صمــت الرئيس قليــا وكأنه اكتشــف أن في 
الأمــر مبالغة عســيرة الهضم ثم قــال: والله هذا 
مــا قاله لي الجماعــة دون أن يحدد مــن بالطبع. 
ولــم أتردد في التعقيب فورا بــأن من قال لك هذا 
الكلام غير صادق ويحــاول تضليلك باختصار. 
ســاد صمت ثقيل لبرهة، من يدري فقد يكون من 
قال له هذا الكلام أحد الجالســن على المائدة من 
مساعدي الرئيس ومستشاريه. غيّــــرنا بسرعة 
هذا الحديــث وخضنا في حديث غيــره، الأرجح 
أنــه كان عن الطعــام اليمني وأنواعــه فذلك أمتع 

بلا جدال. 
عنــد المغــادرة صافحنــا الرئيــس مودعــا في 
البــاب بمثــل ترحــاب الاســتقبال، قائــا لعماد 
ضاحكا  »لا تنس عمــاد، مثلما أوصيتك... خليك 

مسيحي أحسن«!!

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ »يا ناكر المعــروف آه ويا ويلــي وأوف«.. تلك 
أغنية لبنانية مشــهورة يقــال إن العديد من النجوم 
أنشــدوها، لكنهــا ارتبطت مؤخــرا بالمطرب عاصي 
الحلاني فقــط. وهي الأغنية التي يمكن اســتذكارها 
حصريــا عند قــراءة مضمون تصريح وزيــر الدولة 
للشــؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
المطرب السياســي بدوره أنور قرقــاش،  خصوصا 
عندما يتحــدث عن تلك الخيانة التي ارتكبها الجنرال 

المصري أحمد شفيق.
الجنرال شــفيق بالمواصفات المشــار إليها »خائن 
للعِشْــرَة« والموقف خصوصا بعدما تردد عن ترحيله 
من دون عائلته إلى بلاده يدعو إلى الحســرة مجددا 
على حال هذه الأمة، ومشــهد التمحــور الغريب فيها 
بعد المســرحية التي شــاهدها المواطــن العربي من 
المحيط إلى الخليج ببطولة الشيخ سعد الحريري في 

السعودية.
لا مجــال طبعا للتشــكيك بأصــول الضيافة عند 
الأشــقاء في الإمارات، فقد شــاهدت بعينيَّ في أحد 
أرقى مطاعم أبو ظبي الجنرال شفيق يتناول العشاء 
مع صحبة من الأشــخاص الذيــن لا أعرفهم، ويطلق 
العنــان لضحكة علــى الطريقة المصريــة، حيث بدا 
الرجل مرتاحــا ويتمتع بكرم الضيافة في فيلا ضخمة 

إلى جانب نَهَر فرعي فيه بجع وبط كما علمت.
وقتها استفســرت شخصيا من صديق إماراتي عن 
أحوال الرجل الذي غادر بلاده خوفا على حياته فقط، 
لأن الرئيــس المنتخب محمد مرســي كان خطرا على 

حياة الجنرال شفيق وأسرته كما قيل.

 مصــر الولادة مفتوحة على احتمــالات الفانتازيا 
كلها.. شــفيق يتمتع بأحضان نفيه الاختياري خائفًا 
على حياته في مصر، فيتهم مضيفــه بتقييد حركته، 
ويقرر فجــأة العودة إلى بــاده،  فيما يُحكم خصمه 
الذي كان يزعم أنه يهــدد حياته بالإعدام مرتين على 

الأقل.
 الجنرال شــفيق مرتــاح جدا مــع مضيفيه طوال 
الوقــت، وخصومــه من الإخــوان المســلمين الذين 
اســتهدفهم الانقلاب، إمــا ماتوا في الســجن أو في 

طريقهم إليه.
ما الذي أزعج الجنرال فجــأة؟ من الذي نكش فيه 
فجأة أيضا فوهة الرغبة في منافسة  في مصر المفعمة 

اليوم بالهموم والمشكلات والتحديات.
د الحركة،  فقد  شــخصيا لا أعتقد أن الرجل كان مقيَّ
ارتمى من تلقاء نفسه في أحضان مضيفيه، وأفترض 
جــدلا أن من يحتمي بمظلــة يعرف مُســبقًا أن لديها 
شروطها وأجندتها ومقاييسها،  فالتحالف علني أصلا 
بين الرئيس الضرورة عبد الفتاح السيسي والأشقاء 

في أبو ظبي.
بكل حــال ومن بــاب الفضول الصحافــي المعتاد 
استفســرت قبل أكثــر من عامين عن وضــع الجنرال 
شــفيق فقيــل لــي إن الاتفــاق معــه أن لا يتحدث 
بالسياســة وأن لا يناور بالعودة إلى المســرح، وأن 
يسترخي ويستمتع بالحياة وأن يحتفظ بملحوظاته 

الناقدة لحال وطنه لنفسه.
عندما أغرقت في الاستفسار، وتلك معلومة أكشف 
عنهــا لأول مرة، علمت مــن صديق لشــفيق يرافقه 

ويسهر على راحته، أن الرجل نادم على مغادرة مصر،  
وأنه يشــعر بالضجر، وأنه اكتفى من الاسترخاء إلى 
جانب بحيرة البجع،  والتسوّق والتجوّل في المولات 
المرفّهة. وعلمت أنه أخطــأ في قرار الخروج من مصر، 
معتقدا أن حكم الإخوان المسلمين الذي تجاوزه بأرقام 
الصندوق في انتخابات الرئاســة ســيتهمه بالفساد 

ويقوده إلى المحكمة.
الاســتنتاج واضح هنا، ويقودنــا إلى أن الجنرال 
شفيق خشــي من انتقام الإخوان المسلمين وأن لديه 
ما يخفيــه، وبالتالي نفــد بجلده مــع عائلته. وقبل 
الجلوس في محطــة انتظار في دولــة عربية حليفة 
لبلاده لها دور كبير وعلني في التحالف مع مصر بعد 

إسقاط الإخوان المسلمين والثورة المضادة.
 ما الذي تغيّر في مزاج الرجل المصري المدعو أحمد 
شفيق؟ لا أحد يعرف جوابًا شــافيًا عن هذا السؤال. 
لعلــه الضجر والرغبــة في اصطياد ســمكة لا يمكن 
تناولها من نهــر النيل، أو لعله الطموح الشــخصي 
والطبيعي والمشــروع بكل الأحوال في القفز على ألم 
الشــعب المصري مجددًا والمنافسة، بعدما بدأ المجتمع 
ولي ومعــه الحلفاء العرب يعــدّون تلك الأخطاء  الدُّ

الكارثية لنظام السيسي.
 الاحتمال الأرجح أن النظــام المصري اليوم طلب 
من شــركائه وحلفائــه أن لا يعود شــفيق إلى مصر 
لأن المنافســة بحد ذاتها أمر مرفوض، ولأن الأمور قد 
تنفلت وتفلت، والاشــكالات لا تعالــج، ولأن حلفاء 
النظام الحالــي في مصر من العــرب أصلا مرتبكون 
بخياراتهــم، ولديهــم أجندات لها علاقــة بمرحلة ما 

على  المضــادة  الثــورة  بعد 
الربيــع العربــي، أو ما بعد 
طي صفحة الإخوان المسلمين 
الذين يعترفون بدورهم الآن 

بحصول أخطاء كارثية ارتكبوها.
يمكن رصد هذا الاعتراف بقطاع غزة، وعلى لسان 
يحيى الســنوار الذي قال في أحد الاجتماعات بلهجة 
مصرية: »ما فيش حاجة اســمها الإخوان المســلمين 
الآن« ويمكــن رصده على لســان القطــب الإخواني 
الأردنــي البارز الشــيخ زكي بني ارشــيد الذي قال 
لكاتب المقال بارتكاب أخطاء كبيرة في مرحلة الربيع 
العربي، وفي مصر تحديدا، وبحصول مراجعة تشمل 

الملفات جميعها.
يمكــن رصد اللغة ذاتها تماما في مصر نفســها بين 

وجهتي نظر في تنظيم الإخوان.
بكل الأحوال، الجنرال شــفيق يحــاول الاصطياد 
وسط هذا المشهد المعقّد، بعد أن تغيّرت مصر وتبدّلت 
أولويات الســعودية والإمارات وتركيا ودول الإقليم 

جميعها.
 هــل يملك الجنرال شــفيق ســنّارة الصيد، حتى 
يعود لشــرب جرعة من مياه النيــل الملوثة الآن، كما 
يقول أصحابهــا ومعهم المطربة شــيرين، أم أننا بعد 
أغنية  ناكر المعروف سنسدل الستارة مجددا على تلك 
العبارة الســاحرة القديمة في المسرح المصري، التي 

يقول نجوم كبار فيها.. »شفيق يا راجل« ؟

 ٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ »دُن لذريق: إني فَتى ما زلت، ولكن البأس في 
النفــوس الكريمة لا يُرتهن بعدد الســنين ... أمثالي 
يبيّنــون عن بأســهم بفتكــة لا فتكتــن ويأتون في 

التجريب ما لم يأته أولو التدريب«.
)بيار كورناي، السيد، ترجمة خليل مطران(

لو ظننّا أنه مولع بالمسرح الأوروبي الكلاسيكي لاعتقدنا أن وليّ العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان عندمــا تولّى مقاليد الحكــم بدءًا من 
وزارة الدفاع التي اســتلمها فــي كانون الثاني/ ينايــر 2015 وهو لم يبلغ 
ســنّ الثلاثين، إنما اســتوحى من الكلمات المقتبســة أعلاه والتي وضعها 
أحد كبار الشــعراء المســرحيين الفرنسيين في القرن الســابع عشر، بيار 
كورنــاي، فــي فم الشــاب لذريــق )رودريغ(، بطل مســرحيته الشــهيرة 
»السيد«. غير أن صاحب السمو الملكي السعودي، لسوء حظه، قد أتى في 
بين. والحال أنه بدأ مآثره  تجاربه من الكوارث ما فاق أفشــال أسوأ المجرِّ
بعد شــهرين فقط من تولّيه منصبه بتدخّل عســكري مرتجــل في اليمن، 
اعتمــد من أجله الفتك بواســطة ســاح الجبن المعاصــر، ألا وهو القصف 
مــن الجوّ، عندما ينهــال على أعداء لا يحوزون على دفاع جوّي مناســب. 
إنــه الســاح المفضّل لما أســماه قبــل ربع قرن أحــد المعلّقين العســكريين 
 .)post-heroic war( »الأمريكيين البارزين »الحرب ما بعــد البطولية
وهو الســاح الــذي اعتمدته الولايات المتحدة فــي عدوانيها على العراق، 
مثلما اعتمده النظام الســوري وعرّابه الروسي في حربهما على المعارضة 

السورية.
ومــن ميّزات هذا الســاح الجبان أن من شــأنه إســقاط أكبــر عدد من 
الضحايــا بــن المدنيــن والمقاتلين بــدون تمييــز أو يكاد، وإلحــاق أكبر 
الأضرار بالمناطق المســتهدفة، بأقل كلفة بشــرية ومادية ممكنة )ســوى 
تكلفة العتاد الحربي( لدى الطرف الــذي يمارس القصف. فبدل الاكتفاء 
بدعم معسكر الحكومة اليمنية الشرعية بمستلزمات القتال، أتى القصف 
الــذي قادته المملكة الســعودية بأســوأ العواقب. وقد باتــت حالة اليمن 
تشكّل أخطر كارثة إنســانية في عالمنا وزمننا الراهنين، مع سبعة ملايين 
من المهدّدين بالموت من المجاعة وقرابة مليون من المصابين بوباء الكوليرا. 
ومــن ســخريات المصيــر أن رجــل الأعمــال الســعودي صاحــب الثروة 
الطائلة، الوليد بن طلال، الذي يقبع حالياً في أول ســجن »خمس نجوم« 
فــي التاريخ )بالمعنى الحقيقي للمرتبــة الفندقية وليس المجازي(، كان قد 
أثار اشــمئزازاً جماعياً عندما أعلن في بداية القصف السعودي لليمن أنه 
ســوف يكافئ الطيّارين »الأبطــال« بإهداء كل واحد منهم ســيارة بنتلي 

)يبلغ سعر السيارة الواحدة حوالي مئتي ألف دولار(.
بيــد أنه تبيّــن أن النظــام الســوري وعرّابه الروســي أكثــر نجاحاً في 
اســتخدامهما الســاح الجبان مــن النظام الســعودي وعرّابــه الأمريكي. 
فحيث تتجه دمشــق وموســكو ومعهما طهران إلى قطــف ثمار انتصارها 
علــى المعارضة الســورية، لــم تفلح واشــنطن ســوى في تســليم العراق 
الشــهيد لطهران، عدوّتها الإقليمية اللــدود، بينما غرقت الرياض في رمال 
اليمن المتحركة. وبعد أن ظنّ محمد بن ســلمان أن تدخّله المتعسّف في ذاك 
البلد الشهيد الآخر سوف يحقق نجاحاً باهراً في مدة قصيرة للغاية، تبدو 
الأمور بعد ما يناهز ثلاثة أعوام من التدخّل وكأن مصير شمال اليمن، في 
المستقبل المنظور على الأقل، أن يبقى تحت سيطرة حلفاء إيران الحوثيين.

وقد ظنّ محمد بن سلمان لوهلة قصيرة أنه نجح في قلب المعادلة اليمنية 
بواسطة سلاح الدولار الذي لدى مملكته خبرة في استعماله أطول بكثير 
مــن خبرتها في اســتعمال الأســلحة النارية، فاعتقد أنه تمكّن من شــراء 
علــيّ عبد الله صالح مرة أخــرى بعد مرات، وأن انقــاب هذا الأخير على 
حلفائه المؤقتين الحوثيين، أعدائه حتى الأمس القريب، من شأنه أن يبدّل 
موازيــن القوى مع التحاق صالح بالتحالف الذي تُشــرف عليه الرياض. 
وربّما ظنّ وليّ العهد أن ذلك سوف يفتح الطريق أمام التئام الائتلاف بين 
الرياض وأبــو ظبي والقاهرة مع إخراج الإخوان المســلمين، الأعضاء في 
حزب الإصــاح اليمني، من التحالف. وقد كفــى الحوثيين اغتيال صالح 
كي يقضوا على المشــروع برمّته ومعه حلم بن ســلمان بأن يحالفه النصر 

بعد طول انتظار.
وباغتيال صالح، بات ســجل وليّ العهد الشــاب حافلًا بالأفشــال من 
عظيمها كالمأســاة اليمنية إلى صغيرها كالمهزلة التــي كان رئيس الوزراء 
اللبناني، ســعد الحريري، نجمها بغيــر اختياره. وإذا صحّ أن »البأس في 
النفــوس الكريمة لا يُرتهن بعدد الســنين«، فإن الســلطة بيد غير الحكماء 

سنّاً وفطنة إنما هي من أخطر الآفات.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الُحكم والحكمة وعدد السنين
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■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت تجارب علمية أن طيور 
الحمام يمكنها أن تميّــز المفاهيم المجرّدة للزمان والمكان، 
مثل الإنســان والقرود الكبيرة، في ما يدلّ على أن هذه 

الطيور أذكى مما كان يُعتقد.
وقال إدوارد واســرمان أستاذ علم النفس التجريبي 
في جامعة أيوا الأمريكية والمشرف على هذه الدراسة إن 
»القدرات المعرفية لهذه الطيور هي أقرب للإنســان من 
القردة الكبرى« وفقا ما جاء في الدراســة المنشورة في 

مجلة »كارنت بيولوجي« الاثنين.
الباحثــون على طيور  وفي هذه التجــارب، عرض 
الحمــام خطــا أفقيا ثابتــا كان يظهر على شاشــة لمدة  
ثانيتــن أو ثماني ثوان. وكان طول الخط أحيانا ســتة 

سنتيمترات وأحيانا 24.
وكان فــي إمكان الحمام أن يختار من بين أربعة رموز 
بصرية ما يشير إلى أن الخط طويل أو قصير، وظهر لمدة 
طويلة أو قصيرة، وكان الجواب الصحيح يكافئ ببعض 

الطعام.
ثم عمد الباحثون إلى تعقيد المســألة، فأظهروا الخط 

على الشاشة معدّلين طوله ومدة ظهوره.
وكان الحمــام قــادرا على معرفــة أن الخطوط التي 
تظهر لوقت طويل هي نفســها الخطوط الطويلة، وفقا 

للباحثين.
وقــال واســرمان إن هذه الخلاصات تشــير إلى أن 
طيور الحمام تستخدم المنطقة نفسها من الدماغ للتعامل 

مــع المكان والزمان، ما يدفع للظــنّ أن دماغها لا يتعامل 
بشكل منفصل مع كلّ من المفاهيم المجرّدة.

وتعزّز نتائج هذه التجارب رأيا في الأوساط العلمية 
يقول إن أنواعا حيوانية عــدة منها الطيور والزواحف 

يمكنها أن تتخذ قرارات بناء على مفاهيم مجرّدة.
وأظهرت دراســة ســابقة أن الغربــان تتمتع بقدر 
عال من الذكاء يفوق ذكاء القــرود، وأنها تصنع أدوات 

لتحصل على الطعام إن احتاجت لذلك.

الأمم المتحدة تحذّر: مقاومة الفيروسات للمضادات الحيوية ترتفع

طائر الحمام يمكنه أن يميّز المفاهيم المجرّدة للزمان والمكان

ضبط ستة أطنان
من الكوكايين في اسبانيا

■ مدريــد ـ أ ف ب: أعلنت الســلطات الإســبانية 
الثلاثاء ضبط  نحو ســتة أطنان مــن الكوكايين في 
أحد المرافئ تقدر قيمتها بـ 248 مليون دولار في إحدى 

كبريات عمليات ضبط المخدرات في أوروبا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الشــرطة والجمارك 
عثرا على 5.88 طن من الكوكايــن »العالية الجودة« 
فــي 28 تشــرين الثاني/نوفمبر مخبأة فــي حاوية 
كان يفترض أن تنقل المــوز وصلت الى مرفأ الجزيرة 
في الأندلس آتية من ميديين فــي كولومبيا. وأوقفت 
الشرطة إســبانيا كان يدير قسم الاستيراد في شركة 
توزيع فاكهة وخُضَر يقيم في برشــلونة، استخدمت 
هذه الحاويــة. وأوقف أيضا شــريكان مفترضان له 
ومواطن من هندوراس وبرتغالي يقيمون جميعا في 
برشــلونة. وكتبت وزارة الداخليــة »أنها أكبر عملية 
ضبط مخدرات في حاوية في إســبانيا )..( وواحدة 
من الأكبر في أوروبا«. وكانت الوجهة النهائية لحاوية 
الموز منطقة إلبــران دي يوبريغات في كاتالونيا التي 

تضم مرفأ برشلونة.

 وزارة لـ»السعادة«
في ولاية نيجيرية  

■ لاغــوس ـ ا ف ب: تتصدر نيجيريــا عادة أكثر 
الدول تفاؤلا برغم أعمال العنف التي تجتاحها والفقر 
المتفشــي فيها والانكماش الاقتصادي...  وباتت تضم 

الآن وزارة السعادة.
وفكرة اســتحداث هذه الوزارة تعــود الى حاكم 
اوكوروشــا  روشــاس  شــرق(  )جنوب  ايمو  ولاية 
المعــروف باتخاذه قرارات خارجة عــن المألوف تثير 
الضحــك في أرجــاء البــاد باســتثناء المكلفين في 
منطقته. فقبل أشــهر قرر إقامة تماثيل ضخمة لقادته 
المفضلين في أفريقيا يكلف الواحد منها أكثر من مليون 
دولار ما أثــار غضب جزء كبير من الســكان. في عام 
2015 تميزت ولاية ايمو بنصبها في العاصمة أحد أكبر 
أشــجار عيد الميلاد في العالم بتكلفة 600 مليون نايرا 
)1.77 مليــون دولار( مضــاءة بالكامل في حين يبقى 
الحصول على الكهرباء حلما مســتحيلا لكثيرين في 

هذا البلد.

■ نيروبــي ـ أ ف ب: حذّرت الأمم المتحــدة الثلاثاء من 
المقاومــة المتزايدة التي تبديها بعض أنــواع البكتيريا إزاء 
المضادات الحيوية، التــي يفاقمها إلقاء أدوية وبعض المواد 
الكيميائية في الطبيعة، وهــــــو ما يشــكّل تهديدا صحيّا 

كبيرا.
وحذّر خبراء مجتمعون في نيروبي في إطار جمعية الأمم 
المتحدة للبيئة من أن اســتمرار هذه الظاهرة من شــأنه أن 
يزيد من خطورة الإصابة بجراثيم عصيّة على العلاج، وذلك 

من خلال نشاطات عادية مثل السباحة.
وفي تقرير نشــر الثلاثاء بعنوان »حــدود 2017«، حذّر 

الخبراء من أن إلقاء مــواد طبية مضادة للجراثيم مصدرها 
البيوت والمستشفيات وشــركات الصيدلة  في الطبيعة )..( 

يعزز تطوّر الجراثيم وظهور أنواع منها أكثر مقاومة«.
وتشكل مقاومة البكتيريا للمضادات الحـــــيوية مصدر 
ولي. ويبلغ  قلق متعاظم في الآونة الأخيرة على الصعيد الدُّ
عدد من يصابــون ببكتيريــا مقاومة 700 ألف ســنويا في 

العالم.
وفي عام 2014 حذّر تقرير مــن أن الإصابات الجرثومية 
المقاومة للمضادات الحيوية قد تودي بحياة عشــرة ملايين 

شخص بحلول عام 2050.

ويذهب بعــض العلماء أيضــا إلى القلق مــن أن تكون 
البشــرية على أبواب مرحلة تشــبه مرحلة ما قبل اكتشاف 
المضادات الحيويــة، ومعنى ذلك أن أيــة إصابة جرثومية 
عادية قد لا يُشــفى صاحبها بل قد تــودي بحياته، كما كان 

مرض الإنفلونزا يودي بحياة الملايين في السابق.
ولهــذه الظاهرة أســباب عدة، منها الإفــراط في وصف 
الأطباء للمضادات الحيوية، وهــو ما يرفع مناعة البكتيريا 
ويجعلها تطوّر قدرتها على الصمود أمامه، وكذلك استخدام 
المضادات الحيوية في الزراعة، وأيضا إلقاء النفايات الطبية 

في الطبيعة.

»ألماسة السلام« تباع
بـ 6.5 مليون دولار في مزاد

بيعــت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
»ألماسة الســام« التي طرحتها حكومة 
سيراليون مباشرة للبيع في مزاد بسعر 
6.53 مليــون دولار في عمليــة بيع من 
شأنها ان تشكل تحولا عن حقبة »ألماس 

الدم« الذي كان يمول الحرب.
الصائــغ  الألماســة  اشــترى  وقــد 
البريطاني لورنس غــراف على ما قال 
مارتــن رابابورت رئيــس »رابابورت 
غروب« الــذي نظم المــزاد وتعهد عدم 
الحصــول علــى عمولــة، فــي مؤتمر 

صحافي في نيويورك. 
ويبلــغ وزن الألماســة 709 قراريط 
)نحــو 140 غرامــا( وقد اكتشــفها في 
آذار/مارس موظفون في شــركة تنقيب 
يديرها القــس الانجيلي إمانويل مومه 
في إقليم كونو الغني بالألماس )شــرق 

سيراليون(. 
وقد ســلم القس مومو ألماســة غير 
المصقولــة الى الحكومــة التي تعهدت 
بيعها وتقــديم 26 ٪ من الســعر إليه 
أي 1.69 مليون دولار سيذهب 339 ألفا 
منها للخمســة عمال الذين عثروا على 

الألماسة.
وأكدت الحكومــة أن 74 ٪ من المال 
الضرائب  مصلحة  الى  سيحول  المتبقي 
)59 ٪( والــى تطويــر منطقة مناجم 

الألماس )15 ٪(.
 

خطر الوفاة من جرعة زائدة
 من الأفيونيات تضاعف أربع 

مرات في الولايات المتحدة
■ واشنطن ـ أ ف ب: اظهرت دراسة 
أن من أدخلوا المستشــفى بسبب جرعة 
زائدة من الأفيونيــات واجهوا في عام 
للوفاة  مرات  بأربــع  أعلى  خطرا   2014
قياســا بعام 2000 مشــددة خصوصا 
على الانتشــار الكبير لعقــار فينتانيل 
مضاد الأوجاع الجديد الأقوى بكثير من 

الهيرويين.
وأوضــح زيروي ســونغ الاســتاذ 
المســاعد في كليــة الطب فــي جامعة 
هارفرد »أكثر من 35 ألف شخص توفوا 
العام الماضي من جراء جرعة زائدة من 

الهيروين او الأفيونيات المركبة«.
وفي عام 2000 أفضــت 0.43 ٪ من 
حالات دخول المستشــفى بسبب تناول 
مواد أفيونية الى الوفاة في مقابل 2.02 
٪ في عام 2014 على ما قال الباحثون 
»هيلث  مجلــة  أعمالهم  نشــرت  الذين 

أفيرز«.

• قدم الفنان التشكيلي العراقي رياض عارف حكيم البرزنجي، 
رؤية فنيــة معاصرة ترفض مــا فعلته مجنزرة الدمــار والتطرّف في 
العراق، في معرض شخصي حمل عنوان »الذاكرة السوداء« ضم 20 
لوحــة فنية وعملا تركيبيا، عرضت في قاعة »ألــق« للفنون والعمارة 

وسط العاصمة بغداد وشهد حضورا فنيا وطلابيا وإعلاميا مميزا.

• قررت مؤسّســة الفكر العربي تمديد مهلة الترشّــح لـ »جائزة الإبــداع العربي« في دورتها 
الحادية عشرة لعام 2017 والاستمرار في تلقّى طلبات الترشيح حتى الـ 31 من الشهر الحالي. 
 المؤسســة يترأســها الأميرالســعودي خالد الفيصل أمير مكة، ويديرها البروفيسور هنري 

العويض.

• حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري  تفقد أمــس متحف نجيب محفوظ، في مبنى »تكية 
أبــو الدهب« للوقوف على ما وصلت إليه الإنشــاءات والتجهيزات، تمهيــدا لافتتاحه في نهاية 

الشهر الحالي.
وكان صنــدوق التنميــة الثقافيــة، عمل خلال الأشــهر الماضية علــى إقامــة فتارين العرض 

المتحفي وأيضا تركيب مصعد كهربائي، ومكيفات الهواء.

• مصممــة الأزيــاء الأردنية منى المنصوري شــاركت في عــروض أزياء في مدينة كيشــن 
الهندية وحصلت على تكريم بحضور مصممات أزياء شــهيرات من إيطاليا وأمريكا وعدة بلدان 
أوروبيــة أخرى. وارتدت أربع ملكات جمــال عالميات من أزياء منى في هذا العرض وهن ملكات 

جمال أمريكا ورومانيا والسياحة ومارتينا. 

واسيني الاعرج

رياح جديــدة تهب على العلاقــات الفرنســية الجزائرية  حاملة  
معهــا الكثيــر مــن الآمــال، لكــن أيضــا الكثير مــن الأســئلة المهمة 
المعقــدة، وتلك التــي ظلت زمنــا معلّقة،  علــى المســتوى التأريخي 

والاستراتيجي.
 فرنســا قوة عالمية، ولها مصالحها الكبرى في المنطقة المغاربية 
وفي غيرها. ليست بعيدة عن الجزائر إلا على مسافة أقل من ساعة 
طيــران. ثم إن الجزائــر هي الواجهــة الجنوبية لأوروبــا، حائطها 
البحري الذي لا يمكن التنكر له. واجهة التأريخ الذي لا يمكن التنكر 
لــه، ولا الســقوط في مداراتــه الأيديولوجية في شــكل  ردات فعل 
ثقافيــة تحتاج إلى مســاحات تأملية أكثر وإلــى بعض الموضوعية 
التشــريحية الباردة. أسســت فرنســا في البلدان المغاربية الواقعة 
في فضائها الثقافي، وفي الجزائر تحديدا، شــبكة ثقافية شــديدة 
الأهمية بعد الاستقلال للحفاظ على الروابط العميقة حية من خلال 
اللغة، ومن خلال معاهدها التي تشــكل اليوم هيكلا تنظيميا ثقافيا 
مهما تتقاســمه المدن الأساســية في الجزائر: الجزائــر العاصمة، 
ولية ألكســندر دومــا. بينما  تلمســان، عنابة، وهران. المدرســة الدُّ
تشــكل اللغــة الفرنســية حضــورا متزايــدا مهمــا. الفرنســية في 
المدرســة الجزائرية، أكثر من لغــة أجنبية. وضعها الرســمي نعم، 
لكــن مكانتها الفعلية فــي المجتمع الثقافي الجزائــري هي أكثر من 
ذلــك. لغة التبــادلات الثقافية والتجارية. لغــة اليومي خارج بعض 
المــدارس والثانويــات والجامعات، برفقة العاميــة الجزائرية التي 
نحتــت مــن اللغة الفرنســية الكثيــر مــن قواعدها. لغــة التعاملات 
ولية، هي جزء مهم  البنكية والمؤسســات التجارية، والتعاملات الدُّ
مــن لغة العمل الجامعــي بمختلف مراكزه ومخابــره. من المؤكد أن 
الجزائريين اســتفادوا من هذه اللغة من خلال الشــراكات الثقافية 
الثنائية، في إطار تكوينات الدكتوراة في فرنســا والاســتفادة من 
المكاســب العلمية الفرنســية. الأمر شــديد الأهمية لكن من دون أن 
يعنــي ذلــك أن العلاقات الثنائيــة الجامعية وصلت إلى مســتواها 
العالــي. فالأولويــات التــي كانــت تعطــى للجزائريــن، المرسّــمة 
فــي وثائق اتفاقيــات إفيــان، تم قضمها منذ الرئيس ســاركوزي، 
لدرجة أنهــا فقدت كل حضــور اليوم. أضف إلى هذا كله، فرنســا 
أيضــا مســتفيدة جدا من الهجــرة المنتقــاة. الطلبة الذيــن يذهبون 
الى فرنســا، ويعــدّون بالآلاف، لا يعودون فــي أغلبهم إلى أرضهم 
الأولــى، وكأن الجزائــر تكــوّن لفرنســا إطــارات ذكيــة منتقاة بلا 
مقابــل، وهذا تفريغ كلــي للجزائر من المادة الرماديــة العاقلة التي 
تحتاجهــا من أجــل التنمية؟ إطارات لم يخســر عليها بلــد التكوين 
مليما واحدا، ويســتفيد بها جاهزة. الجزائر لا سياسة لها في هذا 
المجال، والجهالة السياســية المستشــرية تلغي أي تفكير عاقل في 
جزائــر المســتقبل القريب والبعيد. تكــوّن وترمي للشــارع.  تختار 
هذه الإطارات فرنســا أولا بســبب اللغة من أجل تحســن وضعها 
الثقافــي والإنســاني. اللغة حاســمة. لهــذا تســخّر الفرانكفونية 
ميزانيــة ماليــة ضخمــة ومهمة مــن أجل هــذا الاســتقطاب. لهذا، 
علــى الجزائر وفرنســا القيام بصياغة سياســة مشــتركة تحافظ 
فيهــا على التوازنــات الداخلية لكل بلد. تحتــاج الجزائر أيضا، في 
هذا الســياق، إلى ترك سياســة الأبارتيد ضد مزدوجي الجنسية. 
ليســوا أعداء افتراضيين. روابطهم بالوطن الأم كبيرة. هم محصلة 
تأريخية في النهاية لمســارات معقدة لهذه العلاقــات. رأينا هذا في 
عز الحــرب الأهلية كيف لعبوا دورا إيجابيا وشــكلوا دياســبوراة 
حقيقيــة متضامنة مــع الأرض الأم، في مارســيليا وباريس وليون 
وغيرها من المدن الفرنســية الأخرى. لم تحافظ هذه الدياســبوراة 
العفوية للأســف، على اســتمرارها بعــد نهاية الحــرب الأهلية في 
التســعينيات، التي أكلت الأخضــر واليابس. مزدوجو الجنســية 
خســارة وطنية حقيقيــة.  فهم فــي النهاية ليســوا حالــة واحدة، 
عقدتها الوطنيات الزائفة التي مســت مؤخرا بشــكل مكارثي حتى 
فيديراليــة كرة القــدم الجزائريــة. إذ أصبحت مســاهمة المغتربين 
في الفريق الوطني مشــكوكا فيها نظرا لضعف المواطنة. ونســيت 
فيديراليــة بشــكل أمي وجاهــل، وشــديد التخلف، أن الــذي أهل 
الجزائر لنهائيــات كأس العالم في أم درمان هو عنتر. وهو شــاب 
جزائري مهاجر. فقد وجدت الجزائر الرياضية فيهم فريقا جاهزا 
لم تخســر عليه شــيئا هذه الثقافة العنصرية التــي يتم من خلالها 
إخفاء المشاكل الحقيقية التي هي ثمرة للإخفاقات الوطنية، مست 
كل القطاعات منذ أن قنّن الدســتور الجديد لهذه التفرقة البائســة. 
علــى الجزائر أن تكــون أذكى من هذه الســطحية، للإســتفادة من 
هذه المادة الرمادية المنجــزة والجاهزة ولها حبها الكبير للزائر من 
خلال روابطها العميقة. هناك مشــكلة في التعامل مع الدياسبوراة 
الوطنيــة. الدولــة الجزائرية تعيــد إنتاج طروحات الخمســينيات 
نفسها في التعامل بشكوك مسبقة في وطنيتها. دياسبوراة الجيل 
الأول مــن الجزائريين المســلمين أو الأوروبيــن، تضاءلت كثيرا أو 
هي فــي طريقها إلى الزوال من دون أن تخلف وراءها دياســبوراة 
حقيقية منظمة ومتوغلــة في الدوائر السياســية والثقافية، قادرة 
علــى التأثير. بعد ســنوات قليلة ســينتهي هذا الرابــط الذي يحمل 
للجزائــر ليــس حنينــا اســتعماريا، ولكن رغبــة كبيرة فــي العمل 
بالاتجاه الصحيح. يكفي أن نذكر أســماء دريــدا، آركون، بورديو، 
ابــن الشــيخ، جــون عمــروش، جــاك بيــرك، فيتوســي، الفكاهي 
إســماعيل، وغيرهم من الذين ظلت الجزائر فيهــم جزءا حيويا من 
ذاكرتهم، لندرك أن الحاجة لهذه الدياســبوراة مهمة وأن التخلص 
مــن قوانين التفرقة أكثر مــن ضرورة. فهذه الدياســبوراة الثقافية 

رابط قوي بين الشعبين الفرنسي والجزائري.   
ندرك ســلفا أن الطريــق لايزال طويــا. وأن الخطاب العنصري 
التأريخي، في فرنســا أيضا، لايزال يســمم العلاقات بين البلدين، 
ويحمّل المهاجر كل ويلات إخفاقات السياسات الأوروبية المتطرفة. 
وينســى هذا اليمين المتطرف الأعمى، أن ما يقوله ويظنه مســتقلا، 
هو في الجوهر مشــحون بتأريخ الاستعمار الذي لم يصفّ نهائيا. 
وهذا لن ينتهي إلا بإنشــاء تأريخ آخر متصالح مع الذات، المشــكلة 
ليســت فقط مشــكلة اعتراف واعتذار عن جرائم الاســتعمار ولكن 
خلق مساحات مشتركة للتأمل يستعيد فيها المجني عليه جزءا من 
تأريخه الذي لا يزال ملكية فرنسية وحدها، وهي استعادة أرشيف 
الحرب الجزائرية الفرنســية. يمكن للرئيس الفرنســي ماكرون أن 
يفعــل الكثير بهذا الاتجاه بوصفه شــابا لا علاقة مباشــرة له بهذا 
التأريــخ. ويريد تغيير العادات السياســية الثقيلة الميتة. للأســف، 
المســألة لا تخضع لمجرد الرغبة والمســؤولية التأريخيــة لإنهاء ألم 
كبير وقاس لايزال مســتمرا فــي الذاكرة الجمعيــة الجريحة حتى 
اليوم، ولكــن للوقت أيضا في ظل الفاعلين الأحيــاء. وقد رأينا عن 
قرب كيــف اضطر ماكــرون أن يغير من خطابيه، خطــاب الجزائر 
العاصمــة الــذي أدان فيه الاســتعمار بوضوح، في ســياق حملته 
الانتخابية، وخطــاب باريس الذي اضطر فيه إلى التراجع بشــكل 
واضــح. الأغرب من هذا، هذه الزيــارة المعول عليها كثيرا لتصحيح 
المســارات، اختصرت قبل لســاعات فقط، إذ اشترطت فيها فرنسا 
عدم مناقشة المسألة التأريخية، وحولت الزيارة إلى لقاء تحضيري 

لما هو أوسع وقابل. 

في العلاقات الفرنسية 
الجزائرية: أسئلة ثقافية 

وتأريخية معلّقة؟  

بيروت ـ »القدس العربي«
في تصريح جريء، أكّــدت الفنانة اللبنانية إليســا أنّه لا 
يمكن أن ترتبط بصديقٍ لها )بإشــارة إلى وديع النجار( لافتة 
الى أنّه »ليس بمجرّد نشر صورتي مع صديق، يمكن للصحافة 

أن تتكهّــن وتتخيّل طبيعة العلاقــة«.  وأضافت: »عندما أريد 
الارتباط، أنا أعلن الخبر« مشــيرة إلى أنّه »حاليا لا مع وديع 
ولا مع غيره هنــاك ارتباط«. مشــيرة الى أن قلبها »مســكّر 
هالفترة، يعني حب ما في، غرام ما في... لشــوف أيمتى قلبي 

بيرجع يدقّ لحدا، وإذا عندي شيء أنا ببقى بقوله«. 

ريتا أورا 
في حفل الأزياء
النجمة ريتا أورا شاركت

في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية

في العاصمة لندن

إليسا: قلبي »مسكّر« حاليا ولا يدق لأحد 


